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  عن المؤلفعن المؤلف
  

  .تخرج في جامعة عين شمس والجامعة الأمريكية بالقاهرة وفيهما أكمل دراساته العليا -
 . ألف، وأدب ونقد، وإبداعفصول، و: له مراجعات وعروض نقدية وترجمات ومقالات في مجلات -

، ١٩٨٨، بحث في التقاليد الفنية للقصيدة الجاهلية، دار الفكر العربيـة            "الكلمات والأشياء : "صدر له  -
 . ١٩٨٩وطبعة أخرى عن دار المناهل، بيروت 

 . ١٩٨٩مقالات المستشرقين، مختارات في النقد الأدبي بالإنجليزية، دار الفكر العربي : له كذلك -

الظعـائن فـي    "لوالتر أونج، وكتاب عن     " الشفاهية والكتابية "ترجمة عربية لكتاب    : ريبايصدر له ق   -
 ".النظرية الشفاهية وتطبيقها على الأدب العربي"، بالإضافة إلى كتاب عن "الشعر الجاهلي

، وجامعة قطر، وهو عضو     )الولايات المتحدة (درس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة روتشتر        -
 . جامعة الزقازيق– التدريس بكلية الآداب هيئة
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  إهــداءإهــداء

  
  .إلى أساتذتي الذين تعلمت منهم أكثر مما علموني

  .إلى طلابي الذين تعلمت منهم أكثر مما علمتهم

  
  حسن البنا حسن البنا 
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  تقديـــمتقديـــم
  للمستشرق البروفسير ياروسلاف ستيتكيفتش

  أستاذ الأدب العربي بجامعة شيكاغو
إن موضوع الكتـاب مـع عنوانـه        . لع الكتاب الراهن للدكتور حسن البنا عز الدين       متعتي كبيرة وأنا أطا   

المعبر المشوق يجيئنا من عالم شعري صرف، ومن مدار قيم ذلك العالم المطلقة، التي تكاد لا تستسلم لتتالي                  
بداعيا من ناحية،   وعلى مدى تلك الحقب تكونت بين هذا الموضوع الشعري وبين من مارسه إ            . الحقب الزمنية 

إلا أنه من مفعول تلك الألفة أن الطيف، الذي كان في بدايـة             . ومن تلقّاه كقارئ من ناحية أخرى، ألفةٌ وثيقةٌ       
التناول الشعري له شيئًا لا يطابق الخيال دلاليا، قد أصبح مع مضي زمن الممارسة الشعرية، جزءا لا يتجزأ                  

ترن الطيفُ اقترانًا دلاليا كليا بالخيال، وأصبحا هما معا شيئًا واحدا من خلال           من معناه، أو بعبارة أصح، قد اق      
مع . ، وتكون بهذا معنى جديد وتوظيف شعري جديد       طيف الخيال إلى  الطيف والخيال   فتحول  . صيغة الإضافة 

 – انتباها ما لـيس كقـراء        الشعرية هذه لم ننتبه إلى ذلك التحول      " المادة"أننا من تعزِز صلة الألفة بيننا وبين        
فأصبح من بدهيات الأمر التي تـدعي       .  وهو أمر لا يعذَر    – وليس كنقاد أو كباحثين      –وهذا أمر معذور فيه     

لم يطْرح نقديا بل إنه أُهمِـلَ       طيف الخيال    وكذلك   الطيف والخيال عدم الاحتياج إلى تبرير النفس أن موضوع        
الاعتماد على ما غربله وما جمعه القدماء مثل الشريف المرتضي وبهاء الـدين             إهمالاً شبه تام، كما لو كان       

فبقـي الموضـوع    . الإربلي مجهودا كافيا في ذلك المجال، نستغني بفضله عن أي رؤية جديدة في الموضوع             
فتوقـف  . ه أي لمن يطْرب ل    –مطروحا للتناول التذوقي وحده، كما لو كان كل شيء فيه واضحا لمن يتناوله              

  الأمــر عنــد ذاك؛ أو إن لــم يتوقــف فــإن القليــلَ الــذي ذُكِــر بــه لــم يتجــاوز محــاولاتٍ تكــاد  
  .  سواء من حيث التركيز على الموضوع أو من حيث صحة الرأي فيه–لا ترتفع إلى مستوى النقد أو البحث 

 – وفي سياق الموضوع     –ل  الطيف والخيا هذا ما يجعلني أرحب بكتاب الدكتور حسن البنا عز الدين عن            
أيضا، ليس لأنه يسد ثغرةً شاغرةً في ضميرنا النقدي وفي وعينا بالمسؤولية النقدية؛ بحيث              طيف الخيال   عن  

 قدم لنـا بحثًـا علـى        – إضافةً لذلك    –إنه أنجز ما كنا قد أهملناه، واهتم بما هو البديهي الممتنع، وإنما لأنه              
  .دية، ومن نضج الصلة بالمادة التراثية الشعرية برمتِهامستوى رفيع من الجدية النق

 الباحث إزاء التراكمات التاريخية للتـراث الـشعري         –وعودةً إلى مسألة الضمير النقدي ومسؤولية الناقد        
 ظاهرة جيولوجيـة أكثـر      – بالمقارنة مع آداب الأمم الأخرى ولغاتها        –العربي؛ التراكمات التي تجعله يشبه      

 عودة إلى هاتين المسألتين، أُصر على أهميـة مـا           –بيةً، متحديةً لطاقات الباحث والناقد على السواء        منها أد 
فقد أشار  . أنجزه الدكتور حسن البنا عز الدين في كتابه الراهن بصفته باحثًا وناقدا على قدم السواء بكل تأكيد                

لنقد في الشعر العربي تطالب بـالوقوف عليهـا         إلى أن ثمة أبعادا للبحث وا     الطيف والخيال   بتناوله لموضوع   
ليس هو الأول والأخير من الموضوعات السهلة الممتنعـة فـي           الطيف والخيال   وقفاتٍ جادةً ومنهجيةً؛ إذ أن      

خزانة الشعر العربي، وأن على الناقد أو الباحث أيضا أن يكون قادرا على الاكتـشاف لمـا وراء مـسلّمات                    
 لا يزال الشعر العربي بصفته تراثًا       – وقد يكون هذا أهم ما ينبهنا إليه المؤلف          –لأنه  ة  السهلالتذوق وبدهياته   
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: وبأبسط عبـارة .  لا يزال بحاجة إلى حملات استكشافية تزيلُ عنه أقنعةَ البديهية وأنقبتَها –وكائنًا إبداعيا معا    
 ليس وصفَ إحصائيات أو جـداولَ       –افيا  إن الشعر العربي لا يزال بحاجة إلى أن يوصف وصفًا ذكيا استكش           

أي أن الاستكشاف المطلوب، وهو الذي يمارسه الدكتور حسن البنا عـز            . وأغراضلمعانٍ وتركيباتٍ بلاغية    
الدين عن بصيرة في كتابه الراهن، استكشاف عمودي في المقام الأول فضلاً عـن الأفقـي، لأن المـساحة                   

 معروفةً، أما العمقُ والعلو فيه فربما لم يكتشف منـه           – أو قد تبدو     –بحت  العريضة في الشعر العربي قد أص     
للدكتور حسن البنا عز الدين، بكل بساطة، وقبل أي شيء آخر، الطيف والخيـال  لذلك يظهر كتاب . إلا القليل 

 أن يرسم لنفسه    تأمليا يتوقف عند كل زاوية من زوايا المعنى والدلالة ويؤدي به هذا التأمل وذلك التوقف إلى               
 نوعـا مـن     – أي مع ثبات منطقه الداخلي       –إطارا للتعامل مع النصوص الشعرية يشبه مع تكرره التطبيقي          

ولا شك أنه يستخلص من توقُفه على تفصيلات النص أشياء تتاخم متاخمـةً قريبـةً جـدا النمطيـة                   . المنهج
 مـشروعة   – بحـقّ    –نمطية الرمزية طريقة تبدو لنـا       كما أنه لا شك أن طريقة توصله إلى تلك ال         . الرمزية

طريقة البحث عن تاريخ الكلمة الشعرية من حيث اشتقاقها أو من حيث دلالتها التراكمية              ومتداولةً، أي هي    
                 ن للمعنى الذي هو دلالة أكثُر مباشرةً خاصةً بشعرية نصا من حيث إدماجها في سياقٍ مكوالضمنية، وأيض

  . معين
 أم أن هذا الأمر     –هل استفاد البحث المعاصر في التراث الشعري العربي مما هو مألوفٌ ومتداولٌ             ولكن  

هو الآخر من تلك البديهيات السهلة الممتنعة، التي تحتاج إلى تنبيهٍ من خلال اكتشافها التطبيقي الجديد؟ وعلى                 
ع بأن كتاب الدكتور حسن البنا عز الـدين        هذا الأساس، وعلى أساس جودة الكتاب الذي بين أيدينا نشعر ونقتن          

المثير العنوان له مكانة مرموقة في الإنتاج النقدي التراثي العربي، بل الشعري عامةً، إن أردنا أن نستفيد من                  
  . التراث أية استفادة

  ياروسلاف ستيتكيفتش
   جامعة شيكاغو–أستاذ الأدب العربي 

  ١٩٨٨ / ١٢ / ٤القاهرة في 



 ٨

  الثانيةالثانيةمقدمة الطبعة مقدمة الطبعة 
وكان مما حثّني على إخـراج      . هذه طبعة جديدة للطيف والخيال، تمتاز بكثير من التنقيح والحذف والزيادة          

هذه الطبعة كثرة الأخطاء المطبعية في الطبعة الأولى، والعدد المحدود لنسخها؛ مما جعلهـا غيـر معروفـة                  
 دراسات أخرى باللغة العربية في      –لمي   على حد ع   –كذلك ليس هناك بعد     . للكثرة من القراء والمتخصصين   

  . الموضوع، برغم جدته وطرافته وأهميته في فهم الشعر العربي القديم ودراسته
 The Earliest Demon Lover, The Tayf al-Khayal inأما في اللغة الإنجليزية فثمة مقالة لجون سيبولد، 

al-Mufaddaliyat     ـ       ١٩٨٣ وهي ترجع إلى  : فـي كتـاب بعنـوان     ) ١٩٩٣(ام  ، وسـوف تنـشر هـذا الع
Reorientations / Arabic and Persian Poetryوهنـاك مقالـة أخـرى    .  بتحرير سوزان ستيتكفيتش

، ١٩٨٥ وهي مقالة ترجع إلـى  The Khayal Motif in Early Arabic Poetry: لريناتا ياكوبي بعنوان
  ).٦٤ - ٥٠، ص Oriens, 1991(وقد نشرت في دورية 

 بحثي عن   – بناء على طلبها     –، وقد أرسلت إليها في ذلك الوقت        ١٩٨٤وبي معروفة لي منذ     والأستاذة ياك 
وبمراجعـة  .  بجامعة عين شمس   ١٩٧٨الطيف والخيال في شكل أطروحة للماجستير، كنت قد أنجزتها عام           

دتها هي مقالتها   مقالة ياكوبي وجدتُ أنها لم تُشر إلى عملي على الإطلاق برغم أن كثيرا من الأفكار التي أور                
  . تتطابق مع ما كنت قد كتبته من قبل

ومهما يكن من أمر، فقد قدمتُ ورقة بحث إلى مؤتمر الجمعية الشرقية الأمريكية، في كمبردج، بالولايات                
 Apparitions of The Beloved: The Dream: وكان عنوان الورقة. ١٩٩٢ من مارس ٣١المتحدة في 

Phantom Motif .في دائرة الموضوع نفسه، وسوف أنشرها في المستقبل القريبوهي تقع  .  
وفي الحقيقة يذَكِّرنِي هذا الأمر بشيء آخر، هو أن أستاذًا عظيما لي هو الدكتور عبد الهادي زاهر، كـان                   

تها كان لأستاذي ملاحظات مهمة جدا كتبها لي، وقرأ       . قد قرأ الجزء الأكبر من أطروحتي قبل مناقشتها علنيا        
فلأستاذي الدكتور زاهر كل    . بإمعان، وأَفَدتُ منها أيما إفادة في كتابة ما بقي من الأطروحة وإصلاح ما سبق             

كذلك لا يمكن أن أنسى أن أشكر مرة أخرى أستاذي الدكتور مـصطفى    . الشكر والتقدير والامتنان والاعتزاز   
أمـا  . ى وفاء لتلك الأيام التي جمعتني بـه       ناصف الذي أشرف على أطروحتي، وقد أهديت إليه الطبعة الأول         

أستاذي العزيز الدكتور عز الدين إسماعيل فله في نفسي أثر عميق؛ إذ أبدى في أكثر من مناسـبة إعجابـه                    
وهذا مثل له دلالته وقيمتـه فـي تقـدير          . باختياري لهذا الموضوع من أجل دراسته في عملي العلمي الأول         

ذلك لا أنسى أن أوجه شكري واعتزازي الخـاص للبروفـسير ياروسـلاف             ك. الآخرين، يفتقر إليه كثيرون   
ستيتكفيتش الذي شرفني بكتابة تقديم للطبعة الأولى، وهو تقديم أعتبره شهادة عظيمة القيمة للكتاب وصاحبه،               

تـاب  وممن شجعني كذلك على إعادة طبـع الك       . ولذا فأنا أستأذنه في إبقاء تقديمه في مكانه من الطبعة الثانية          
الدكتورة سوزان ستيتكفيتش، والدكتور تومـاس إميـل هـومرين،          : عدد من الأصدقاء الأعزاء، أذكر منهم     

والدكتور أحمد الهواري، والمهندس إلهامي بولس المحب للأدب، والذي يشاركني عبء إخراج هذه الطبعـة               
ة إيمان صلاح سليمان    في أفضل وجه ممكن، كذلك لا أعرف كيف أعبر عن تقديري وشكري للأخت العزيز             



 ٩

التي أخذت على عاتقها تصحيح تجارب هذه الطبعة بحماس كبير، فَسرتْه هي بحماسها للعمل نفـسه وحبهـا                  
  . ولعل هذا الحماس، وهو أول رد فعل للطبعة الجديدة، يكون مؤشرا طيبا وفأل خير بإذن االله. لقراءته

  
  حسن البنا عز الدين

  ١٩٩٣ر القاهرة في الأول من يناي



 ١٠

  مقـدمــةمقـدمــة
قد تكون لحظة تذكره لهؤلاء الذين مضوا       : درج الشاعر العربي القديم على ابتداء قصيدته من لحظة بعينها         

عنه إلى حيث لا يعلم فيروح يقف على أطلالهم، أو تكون لحظة إحساسه بالشيب فيذهب إلى بكـاء الـشباب                    
في الشعر الإسلامي بخاصة، من قبيل هذه اللحظـات         ل  الطيف أو الخيال، أو طيف الخيا     ويعد  . وتذكر أيامه 

التي ينطلق منها الشاعر في بناء قصيدته، فيقول الشاعر إن طيفًا ما قد ألم به، أو إن خيال حبيبته قـد زاره،                      
ويمضي إلى تأمل هذا الخيال أو ذلك الطيف في نسيب القصيدة، ثم ينتقل إلى جزء ثانٍ منها، ولكنه لا ينسى                     

  . به وإن كان ظاهر الأمر يوحي بهذاما بدأ 
ويلاحظ المتأمل في شعرنا القديم ثمة قصائد تبدأ بالأطلال، مثلاً، ثم ينتقل الشاعر إلى الناقة التي تحملـه                  
عبر الصحراء إلى ممدوحه، كما يلاحظ قصائد أخرى تبدأ بالطيف أو الخيال ثم ينتقل الشاعر إلى جزء ثـان                   

ولكن الشاعر قد يبدأ القصيدة بالأطلال ثم يذكر الطيف أو          . ي قصائد الأطلال  من قصيدته على نحو ما فعل ف      
وفي أحيان أخرى يبدأ بالخيال وبعده يـذكر الأطـلال          . الخيال بعدها قبل أن ينهي النسيب أو مقدمة القصيدة        

جـوم  ويتكرر الأمر نفسه عندما يبدأ الشاعر قصيدته بالخليط، والمطر، والـشيب والـشباب، والخمـر، والن               
إلخ، حيث تستقل هذه الأشياء بمقدمة القصيدة في بعض الأحيان، أو تتداخل معها، معظمهـا أو                ... والكواكب

  . بعضها في أحيان أخرى مكونةً تقاليد القصيدة العربية القديمة
التـي  وقد يرى الناظر في هذه التقاليد وحدة فكرية تجمع بين الشعراء الذين تداولوا فيما بينهم هذه الأفكار                  

وفي الوقت نفسه يمكن أن تتميز كل مـن هـذه التقاليـد الفنيـة               . توحي بالوحشة والانفصال والقلق والتمرد    
كـذلك فـإن    . بخصوصية ما تنبع من اتصالها بالطبيعة من ناحية، وبتصور الإنسان لها من ناحيـة أخـرى               

وينمو هذا الوجود الفنـي     . مح بعينها استخدام الشعراء لأي ظاهرة من هذه الظواهر يعطيها وجودا فنيا ذا ملا           
  . ويتطور بتأمل الشعراء اللاحقين له وإضافاتهم إليه على مر الزمن

ويهدف هذا الكتاب إلى تناول ظاهرة الطيف والخيال في الشعر العربي القديم من طريق تفـسير رمـوز                  
 عندما ينفردان بمقدمـة     –الطيف والخيال في هذا الشعر من ناحية، ومن خلال توضيح صلة الطيف والخيال              

.  بباقي جزئيات القصيدة، من ناحية أخـرى       –القصيدة أو يشترك معهما بعض الرموز الأخرى المشار إليها          
كذلك يتتبع الباحث تطور الظاهرة عبر مسيرة الشعر العربي منذ العصر الجاهلي حتى نهاية القـرن الرابـع                  

  .الهجري
وحاول أن يلتمس تاصـيلاً ثقافيـا       . الهدف من خلال الشعر نفسه    وقد التمس الباحث سبيله إلى تحقيق هذا        

وقارن مفهوم العرب لهذه الظاهرة قبل الإسلام وذلـك         . لظاهرة الطيف والخيال في أساطير العرب وعقائدهم      
من خلال بعض الاعتقادات ذات الطابع الديني والشعبي بمفهومهم عنها بعد الإسلام من خلال أفكـار النقـاد                  

ين والفلاسفة الذين عاشوا بين القرن الثاني والقرن الرابع الهجريين؛ ليرى، في النهاية، كيـف كـان                 والمفكر
ومـن ثـم    .  مبدعين في تمثل أفكار المجتمع وتطويرها وإعطائها وجودا حقيقيا         – بقدراتهم الفنية    –الشعراء  

كذلك كان طبيعيا أن يتجه البحـث       و. كانت أهمية الكشف عن الملامح والأشكال العامة لشعر الطيف والخيال         
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الأطـلال، والخلـيط، والمطـر، والـشيب        : إلى تبين الصور الفنية لهذا الشعر مع الأفكار التقليدية الأخرى         
وكانت الدراسة التحليلية لقصائد مختارة من شـعر الطيـف          . والشباب، والنجوم والكواكب، والخمر والمسك    

وهرية انتهى إليها صاحب البحث، وقد حقق فيها كـل ملاحظاتـه            والخيال على امتداد فترة البحث خطوة ج      
  . ونتائجه الجزئية طوال الدراسة

إن الفنان يدرك الطبيعة كثقافة كما أنه يدرك المجتمع كخبرة؛ ولذا فليس غريبا أن يستخدم الشاعر العربي                 
 إلى مثيري التوتر في عقله من        مفردات بعينها تنتمي   – وهو يعالج توتره تجاه الطبيعة ومع المجتمع         –القديم  

وقـد  .  إلى صورة فنية تعادله موضـوعيا      – عبر التوتر    – في محاولته للنفاذ     –مثل الخليط المسافر والمطر     
وقد . اعتاد الشاعر القديم أن يقَدِّم لقصيدته بذلك النسيب الذي يذكر فيه الأطلال أو الظعائن أو الطيف والخيال                

ولكن المتأمل لمثل هـذا النـسيب لا يجـده          . ة والانفصال والشعور الموحش بالموت    تبدو هذه رموزا للوحش   
خالصا لهذا الشعور، بل سوف يرى دائما خفقات الحياة ويحسها تشبع عبر هذا الظل من الأسى الذي يلقيـه                   

تحمل فـي نفـسها،     فهذه الرموز التقليدية في نسيب القصيدة القديمة        . الشاعر على قارئه أو سامعه في البداية      
وداخل العمل، تلك الطاقة الكامنة في الرمز الفني؛ من حيث القدرة على التشكل والإيحاء والثراء الذي تنبـو                  

هذه الأفكار التقليدية تحمل عاطفة استاطيقية نحو الموت بحيث يـصبح           . عنه عبارات النقاد في أحيان كثيرة     
  . يراالبكاء في مقدمة القصيدة بكاء متبصرا وليس ضر

 والذي قد يشمل جـزئين معـا، الرحيـل    - المعنى: ويقوم الجزء الثاني من القصيدة الذي سماه ابن سلام        
   بعبء تطوير ذلك القلق والإحساس بالأسى المرادفين لمفردات النـسيب وتـشكيلهما؛ ذلـك أن                  -والفخر  
 نـراه يمنحنـا     –يار تحيط به     على الرغم من شعوره بالتناقض، وعلى الرغم من أن مظاهر الانه           –الشاعر  

  .  خبرة أعمق بالحياة وبالآخرين– بدورنا –معنى لهذا كله، ويغرينا بأن نتأمل محاولته فنمنح أنفسنا 
 لتـوتره مـع الكـون       – في قصائد الطيف والخيال      –ويتجه هذا الكتاب إلى رؤية محاولة الشاعر القديم         

.  مع الطيف والخيال في النسيب وعلى امتداد القصيدة كلها         والمجتمع، وكيف استخدم هذا الشاعر باقي الأفكار      
أفقي، لدى كل من الشعراء الجاهليين والمخضرمين والمـسلمين    : وسوف نستقرئ هذه القصيدة على مستويين     

حتى نهاية القرن الرابع الهجري، حيث تفحص صورة الطيف والخيـال بـصيغها ومفرداتهـا وعناصـرها                 
 إلى بنية القصيدة في كل هذه المراحل وترصد التغيـرات الرئيـسية التـي               الموضوعية، ورأسي حيث ينظر   

 تحت  – أحيانًا   –وسنرى كيف كان يتغلب على شعوره الظاهر باليأس والعجز وكيف كان يقع             . طرأت عليها 
 ثقل الشعور بالهزيمة أمام قوى الكون التي يجهلها أو الشعور بالقلق تجاه نظم المجتمع التي يراها لا تـصلح                  

 متوسطًا بين هذين الطرفين مـن القبـول         – في أحيان أخرى     –وسوف يتراءى لنا الشاعر     . لاستمرار الحياة 
 وسط مشاعر اليأس    –للحل الذي يرتضيه، ورفضه لأي حل آخر للمشكلة التي يعالجها؛ فيمزج بينهما، فنلمح              

يلتمس الطريق إلى حل حاسم قد يأتي        بوادر الأمل، ولكنه في النهاية، يقف دائما وسط عالم من المتقابلات             –
  . أو لا يأتي
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فثمة قسم  . وتحقيقًا لكل ما سبق يتخذ الكتاب شكلاً، لعله أقرب إلى شكل القصيدة القديمة ولكن بتأويل عقلي               
وهذا القسم يستقل   .  للموضوع – وإن كانت جزئية     –أول يماثل النسيب من حيث تفرعه إلى عناصر أساسية          

والقسم الآخر تستغرقه تحليلات نصية لقصائد كاملة       . لى والتي تمثل نصف الكتاب تقريبا     بالفصول الستة الأو  
من الشعر الجاهلي والمخضرم وشعر المتنبي بخاصة ممثلاً للشعراء المسلمين من حيث اسـتيعابه للظـاهرة                

للعمل المعنى   وهذا القسم الأخير مرة أخرى يقف بمثابة      . وصدوره عنها من خلال التراث الشعري الذي سبقه       
 كي  – إذا صح التعبير     –كله، حيث يكشف فيه الكاتب عن مدى قدرته على الحوار مع الشاعر والتعاون معه               

  . لا توجد إلا بهم جميعا" المعنى"يكشفا معا للقارئ عن جوانب لهذا 
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   قبل الإسلام قبل الإسلاممفهوم العرب للطيف والخيالمفهوم العرب للطيف والخيال
  

كان يستهد  وم دِِ   ينـا هـةً  حبيبي 
  

 يستَهدِيفُ خيالٍ مِنْك في النَّومِ أَفَطَ  
  

  )ابن الرومي(
  

عندما نظرت في شعر الطيف والخيال، وتأملت في أفكار الشعراء التي يتداولونها فيما بينهم أدى بي هـذا                  
يه أصولاً ثقافية، صدر عنها الـشعراء فـي اسـتخدامهم           التأمل وذلك النظر إلى العودة إلى ما يمكن أن نسم         

ينبغي أن يوضع في مكانـه  النوع من التأمل النظري     والحقيقة أن هذا    . لظاهرة الطيف والخيال داخل شعرهم    
الصحيح من عملية فهم الشعر وتحليله؛ فليس الغرض منه الغض من قيمة عمل الشاعر وإنما هـو محاولـة                   

المتحمسة للكشف عن فاعلية ذلـك البنـاء الجليـل          " سلامة النية "ظاهرية نوعا من    تحمل في طيات سلبيتها ال    
  . والجميل معا؛ الفن، في التعبير الحقيقي عن المعرفة الإنسانية

وفي هذا الفصل نُلِم، بدايةً، بالطيف والخيال في مفهومهما المعرفي في إطار ما وجدناه عند العرب قبـل                  
والخيال داخل معارفهم حول الإنسان والطبيعة، وفي مكونات ثقـافتهم المختلفـة            الإسلام عن ظاهرة الطيف     

وإذا كانت هذه المقارنة تؤدي إلى بيان مدى التفات الشعراء إلى الثقافة التـي              . كالأساطير والمعتقدات الدينية  
 عدل منها الـشعراء،  ينتمون إليها، فإنها تمهد للانطلاق نحو الشعر نفسه؛ حيث تنجلي فيه ثقافة المجتمع، وقد     

  . وأضافوا إليها، وأعادوا صياغتها، في ضوء رؤيتهم لمعنى الوجود الإنساني
؛ ذلك لأنهم أفضل من يجيد هذه العملية مـن حيـث           التأمل النظري وقد أعطانا الشعراء أنفسهم الإذن بهذا       

معهم واستخدامها داخل فنهم    الالتفات إلى الماضي وإعادة تشكيله، ومن حيث قدرتهم على استيعاب ثقافة مجت           
ولذا فإننا نبدأ هذا الفصل ببعض الفروض والملاحظات حول الطيف          . بطريقة مثلى، تؤدي إلى معرفة حقيقية     

والخيال، أخذناها من الشعر نفسه، ونحاول التنظير لها وقد استوعبها الشعراء، وأصبحت من مقومات شعرهم               
الأشباح والأطياف، وذلك من خلال أساطيرهم المتصلة بالحرب        ونعرض أولاً لاعتقاد العرب في      . الجوهرية

  . والمطر من ناحية، وبالنفس والروح والغيلان والجن من ناحية أخرى

  : : الطيف والخيال في ثقافة العرب قبل الإسلامالطيف والخيال في ثقافة العرب قبل الإسلام: : أولاًأولاً
. من بعدكم وهأنا مقيم ميثاقي معكم ومع نسلكم       : وكلم االله نوحا وبنيه معه قائلاً     : "جاء في سفر التكوين   

الطيور والبهائم وكل وحوش الأرض التـي معكـم مـن جميـع             : ومع كل ذوات الأنفس الحية التي معكم      
  . الخارجين من الفلك حتى كل حيوان الأرض

. أقيم ميثاقي معكم فلا ينقرض كل ذي جسد أيضا بمياه الطوفان ولا يكون أيضا طوفان ليخـرب الأرض          "
لذي أنا واضعه بيني وبينكم وبين كل ذوات الأنفس الحية التي معكـم إلـى               هذه علامة الميثاق ا   : وقال االله 

فيكون متى أنشر سـحابا     . وضعت قوسي في السحاب فتكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض         . أجيال الدهر 
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على الأرض وتظهر القوس في السحاب أني أذكر ميثاقي الذي بيني وبينكم وبين كل نفس حية في كل جسد                   
ا بين االله   لسحاب أبصرها لأذكر ميثاقًا أبدي    فمتى كانت القوس في ا    . أيضا المياه لتهلك كل ذي جسد     فلا تكون   

هذه علامة الميثاق الذي أنا أقمته بيني وبين        : وقال االله لنوح  . وبين كل نفس حية في كل جسد على الأرض        
  .)١(" كل ذي جسد على الأرض

 البشرية الخارجة مع نوح من الفلك بعد الطوفـان؛ مفـاده أن             يتضح من هذا النص أن االله يعقد ميثاقًا مع        
وقد اتخذ بنـو إسـرائيل هـذه    . ليس ثمة طوفان آخر، وأن هذا الميثاق أبدى علامته هذه القوس في السحاب            

، دون بقية البشر على الرغم مـن عمـوم الميثـاق            )٢(برعايته إياهم بعد الطوفان     ... القوس رمزا لوعد االله   
  . )٣(المذكور 

هذا القوس لم يكن موجودا قبل الطوفان، فهو من أعمال االله المبدعـة             "وقد نص بعض المحدثين على أن       
، دون محاولة لتعليـل تـسمية القـوس         )٤(الخالقة وليس من أعمال الطبيعة كما يقول أصحاب مذهب الطبيعة         

  .)٥(" نُسميه كذلك"بقوس قزح سوى أننا 
في السحاب المنشور على الأرض علامة على عدم وجـود طوفـان            وواضح أن القوس؛ قوس االله، توجد       

ولكن لما كانت الوثنية ما تزال متغلغلة في نفوس البشر، أو قل إنها كانت فـي                . آخر بعد الذي كان أيام نوح     
وهو موضع  (اسم جبل بالمزدلفَة    "، وهو   "قُزح"دور التكوين في تلك العصور الأولى، فإن القوس أضيفت إلى           

، وهذه الإشارة تفيد    )٦("أضيفت القوس إليه لأنه أول ما ظهرت فوقه في الجاهلية         : يقال)... عرفات ومِنًى بين  
ولكن لـنلاحظ، فـي الوقـت نفـسه، أن          . أيضا النص على حداثة القوس التي لحظناها عند بعض المحدثين         

وهذا طبيعـي   القَوس،  ة من   بشكل أساسي، على حين أنه بدأ في التورا       قُزح  الموضوع عند العرب انطلق من      
عند العرب قبل الإسلام يعنـي مكانًـا        " قزح"لأن الكلام في التوراة على لسان االله الخالق الواحد في حين أن             

ولكن على الرغم من هذا الاختلاف فإن ثمة أشياء يشترك فيها القوس اليهـودي مـع              . مقَدسا على نحو وثني   
إليها في كل منهما، وعلاقتهما بالسحاب وما يتبعه من مطر ورعد وبرق،            القزح العربي كالحداثة التي أشرنا      

  .وأخيرا هذا التقديس الذي ناله كل منهما متفرِقَينِ ومجتمِعينِ
... طرائق متَقَوسة تبدو في أيـام الربيـع       "التي عرفَتْ، بدورها، بأنها     " قوس السماء "وقد عرف قُزح بأنه     

 " - بالضم   -لتَلونها من القُزحةَ    "، وعلى هذا المعنى تكون قد سميت        )٧(" وصفْرة وخَضرة غب المطر بحمرة    
إن : ولكن هذا لا يعني انحصار معنى القزحة في فكرة اللون لأن الدميِري قال في المـسائل المنـشورة                 . )٨(

القَـسطَان  "كمـا أن    . )٩( "قوس قزع بالعين لأن قزع هو السحاب      : قولهم قوس قزح بالحاء خطأ، والصواب     
قوس االله، ويقال أيضا قوس المزن وهي خيوط تُحيط بالقمر وهـي مـن علامـة                ... والقسطاني والقسطانية 

  .)١٠(" المطر
وربما كان النص التالي جامعا لتاريخ قزح وقوسه في الأساطير العربية قبل الإسلام من ناحيـة الوثنيـة                  

  : الخارجية في البلاد العربية
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يعنـي ابـن كـوز،    ) Barkos(وجدت في أسماء اليهود القدماء مثل باركوس      ) Kos(قيل إن كلمة كوز     "
الذي هو من أجزاء الأسماء مثـل كـوش ملكـا           ) Edomite(علاقة بينه وبين الإله الأدومي      " كوك" "ورأى

)Koush - malaka ( وكوش جبري)Koush - Gabri (  ر وهما من الأسماء التي يرجع زمنها إلـى عـص
إن كوز إله آدومي وإنه القزح العربي والرامـي  ": كوك"وقال ) Tigloth Pileser III(تجلت بلاسر الثالث 

اللاهوتي الذي كانت نباله البرق وكان قوسه قوس قزح، فقد كان إله الجبال والبرق والرعد والمطر، وكـان                  
لمطر عنـد الـسوريين، وريـشب       إله ا ) Hadad(فهو يقابل حداد    . العرب يحافظون على عبادته بقرب مكة     

)Resheph (إله الحرب عند البابليين .  
فظهر مـن   . الإغريقي) Appolo(وصفة قزح توافق الآلهة التي كانت تمثل وظيفة إله الحرب مثل أبولو             

. ، وانتشرت عبادته في أنحاء شبه جزيرة العرب واعتنقه العرب أيـضا           )Edomaean(هذا أنه صنم أدومي     
إن جمع ضد التفرق وهو المزدلفة، وهو قزح وهو الـشعر المـسمى جمعـا               : عجم البلدان كما قال صاحب م   

لاجتماع الناس به، فكان هذه الصخرة الوثن الذي عرف قوسه بقوس قزح، والذي أصبح شيطانًا في عـصر                  
المزدلفـة أشـهر   الأديان، ويؤيده تقاليد العرب أيضا وذلك لأن العرب كانوا يوقدون النار على مزدلفة، ونار  

إله الرعد والبرق والمطـر     " قزح"وكانوا يقصدون منها نزول الغيث، فكان       . نيران العرب في الأدب الجاهلي    
  . )١١(" عند العرب ومن ثم إله الحرب أيضا

وربما كانت الإشارة إلى الرامي اللاهوتي في النص السابق ترتبط بتلك القوس التي تعد من ضمن بروج                 
البرج التاسع، تحل فيها الشمس قرب المنقلب الصيفي، ويقـع جـزء منهـا فـي                " كوكبة في "ا  السماء وتمثله 
ويمثل الكوكبة مخلوق نصفه رجـل      . وتحتوي على كثير من السدم والعناقيد والنجوم المتغيرة       . الطريق اللبنية 
مـا أن بهـا     وقد جذب قوسه ليطلق سهما، وثاني نجومها اللامعة يسمى عرقوب الرامي، ك           . ونصفه حصان 

وقد ذهب بعض المعاصرين إلى الـربط       . ومنازل القمر تختص بأنواء المطر    . )١٢(" منزلة قمرية هي النعائم   
 في ذكرهم الفرس والثور الوحـشي وغيرهمـا مـن           )١٣(بين الشعراء الجاهليين وهذا التصور لنجوم السماء        

  . ري سوف نشير إليه بعدحيوانات الشعر الجاهلي التي تنتمي، من جهة أخرى، إلى مجال أسطو
متشددا؛ فرويت بعض الأحاديث التي تحمـل هـذا         " قوس قزح "وطبيعي أن يكون الموقف الإسلامي من       

لا تقولوا قَوس قُزح، فإن قُزح اسـم شـيطان،          : "المعنى، منها حديث مشهور في كتب اللغة عن ابن عباس         
كأنه كَرِه ما كـانوا عليـه مـن عـادات           : " العبارة بقوله  وقد علّق الجاحظ على هذه    . )١٤(" قَوس االله : قولوا

وكذلك قيل إن هذا القوس سـمي بقـزح         . )١٥(" الجاهلية، وأن يقال قوس االله فَيرفَع قَدرها، كما يقال بيتُ االله          
 االله  قـول : وقالوا: "، وقال الزبيدي أيضا   "لتسويله للناس وتحسينه إليهم المعاصي من التقزيح، وهو التحسين        "

ولا أدري ما المقصود بالغرق هنا إلا أن يكون ارتدادا، من بعض الوجوه، إلى فكرة القوس                ": أمان من الغرق  
  . علامة الميثاق الأبدي بين االله والبشر بعد الطوفان الذي أشرنا إليه

لقـول  ، علـى ا   )١٦(اسم شـيطان    "صار قزح، إذن، شيطانًا في عصر الأديان، وأصبح هذا الاسم، قزح،            
ومعنى هذا أنه كان يحتفظ بمكانة مقدسة في عصر الوثنية كإله يلجأ إليه النـاس فـي أمـور       . )١٧(" المشهور
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هو القَرن الذي يقف الإمام عنده بالمزدلفة عن يمين الإمام، وهـو            "كثيرة خاصة بدنياهم كالمطر والحرب، و     
  . )١٨(" ة إذ كانت لا تقف بعرفةالميقدة وهو الموضع الذي كانت توقد فيه النيران في الجاهلي

في كل الموضوعات المقدسة أو الأسطورية نجد المتناقضين يجتمعان، فالشيطان          "... وهكذا نرى كيف أنه     
  . )١٩(" ومن الممكن أيضا أن يستحيل الشيطان إلى إله... والإله مقترنان في الأساطير،

        ا هو الكعبة التي يطوف حولها العرب قبل الإسلام         وتلتبس مادة الطيف في اللغة العربية بمكان مقدس أيض
 في رواية تاريخية امتـدت حتـى        –التي ارتبطت بالطوفان أيضا     " الطائف"وبعده، كما تدخل في المادة بلدة       

  . )٢١( تأخذ في طياتها جنة أصحاب الصرِيمِ المذكورة في القرآن الكريم )٢٠(صارت أسطورة دينية 
 المعاجم اللغوية المتقدمة بين قوس قزح والطيف من حيث دلالتهما على الألوان             ولم نجد صلة مباشرة في    

ذكرا لهما من بعض الوجـوه حيـث        ) بهر(و) طوف(المعروفة، ومع ذلك فإننا نجد في بعض المعاجم مادة          
ة الذي قيـل إنـه ظهـر سـي        [والأبهر  ] ما أعوج من رأس القوس    : وهي[الطائف من القوس ما بين السية       "

طائف القوس ما جاوز كُلْيتَها     ) و.. (أو قريب من عظم الذراع من كبدها أو الطائفتان دون السيتين          ].. القوس
فلعل الصلة بينهما كانت معروفة لديهم في مجال        . )٢٢(" من فوق وأسفل إلى منحنى تعطيف القوس من طرفها        

أو أن حكاية الألوان تطورت عن الـربط بـين          الألوان ثم أخذوا للقوس طائفًا ليكون أحد أجزائها الأساسية،          
ولكن لنلاحظ أن العلاقة بينهما ممتدة كذلك إلى التنـاظر بـين هيـأة             . الطائف والقوس في هذا المجال الأول     

  . القوس المادي وهيأة ألوان الطيف التي تأخذ شكل قوس في الأفق

  : : اعتقاد العرب في الأشباح والأطيافاعتقاد العرب في الأشباح والأطياف: : ثانياثانيا
كان صـورة   الطيف  إن  : فقد ارتبطا معا أيضا في مجال أسطوري، ونستطيع أن نقول          الطيف والخيال أما  

وإذا كان هذا الخيال عملية عقلية فهو قد أخذ شـكلاً ماديـا             . البدائيخيال  مرئية أو شبه مرئية لما يدور في        
ؤها الفكر الأسطوري لـدى     أبرز علم الأثنولوجيا المكانة التي يتبو     "وقد  . يتراءى شبحا أو طيفًا أو حتى خيالاً      

مع مقارنة مميزاته الكبرى بخاصيات الفكر العقلاني فوصلت الأثنولوجيا إلى هذه النتيجة؛ علـى              ... البدائيين
رأس مميزات الفكر البدائي والفكر العقلاني معا، حدث خاص، هو أن في أكثر العمليات الذهنيـة، يمتـزج                  

فالبدائي، إذن، لم يكن ساذجا     . )٢٣(" يكتسب قوته على الخير وعلى الشر     صميميا، التخيلُ بالرغبات، ومن هنا      
يعيش بالفطرة على نحو ما توحي به هذه الفطرة من البساطة وفراغ البال، ولم يكن الإنسان العربـي قبـل                    

 في شبه   لقد كان الإنسان العربي   . الإسلام ذا خيال محدود بالبيئة والظروف المختلفة للوسط الذي كان يحيا فيه           
  . الجزيرة بدائيا بمعنى قربه من ذلك العصر الذي كانت تسوده الأساطير مقوما أساسيا في ثقافة المجتمع

ولعلماء الإنسان مذاهب شتى في تفسير نشأة الأساطير والوظيفة التي تؤديها في المجتمع، ولكن ممـا لا                 "
ن الأفكار الشائعة والمثاليات التي يؤمن بها أو التـي          شك فيه أن الأساطير في أي مجتمع تعكس جانبا هاما م          

يريد أن يحققها في حياته الواقعية؛ فهي عادة تعكس مثاليات البطولة والـشجاعة والحـب العفيـف الطـاهر       
 وفعالية مـن    )٢٥(الأسطورة إذن صورة رمزية     . )٢٤(" والأمانة أو النزاهة والإخاء إلى غير ذلك من المثاليات        

الإنسان كاللغة والدين والفن والعلم، ولكن الأسطورة تميزت عن هذه الأشكال الرمزية المختلفة بمـا               فعاليات  
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لها من وجود تاريخي في حياة الإنسانية سابق لعصر الأديان وعصر العلم والفن وحتى اللغة، عنـدما كـان                   
مثلاً بجانبها الاعتقـادي الـذي      الإنسان يتكلم بها دون أن يعيها كلغة ذات نظام، وتتميز الأسطورة عن الفن              

مصدر أفكـار الأولـين     "ولَعلَّ هذا التميز للأسطورة في حياة الإنسان هو الذي جعلها           . يقربها من الدين قليلاً   
إنها الدين والتـاريخ والفلـسفة جميعـا عنـد          : ونلخص القول فنقول  . وملهمة الشعر والأدب عند الجاهليين    

ولم تكن الأسطورة لتصبح هكذا إلا      . )٢٧(" الأولى للتاريخ والجغرافيا والاجتماع   ، بل إنها الصياغة     )٢٦("القدماء
  . )٢٨(" صناعة الإنسان الذي يريد أن يثقف العقل والواقع المحدود"لأنها في النهاية، 

 آلهـة ) أو واحد منها(التي قد يتخذ الكثير منها "ولنعد إلى البدائيين لنرى كيف كانوا يعتقدون في الأرواح،     
 حيـث   –في الغابة أو بين القبور      . كأنها أطياف " ، لقد تحدث هؤلاء البدائيون عن تصوراتهم الدينية       )٢٩(" تعبد

 يرى الفطري في خياله أولئك الذين غابوا عنه أو ماتوا، ويخيـل إليـه أن   –يخيم الظلام فيمنع رؤية الأشياء  
 في تلك الرؤية الغريبة بدأ يملأ الدنيا بأطيـاف          حتى إذا صحا وفكر   . أصدقاءه يجيئون لزيارته وهو نائم ليلاً     

وليست هذه الأشباح في الحقيقـة إلا       . وأشباح دقيقة ضعيفة شبه شفافة، وكذلك شأن الصور الذهنية في العادة          
  . )٣٠(للكائنات الوهمية التي يراها في أحلام نومه ويقظته ) أو عكسا(إبرازا 

بين الصور الذهنية وهذه الكائنات الوهمية في ذهن البدائي فيأخـذ           وبعد هذه المرحلة الأولية تزداد الصلة       
 ـ     كأن تقول إن للمـرء مـن نفـسه         " الذات الثانية "أو  " الظل"أو بـ   " الطيف"الأمر صورة اعتقاد فيما يسمى ب

وقـات  نتج عنه الاعتقاد في الأطياف والأشباح، وحياة الجماد، والمخل        ) وقد(كالطيف يداخله   " قرينًا"أو  " شقيقًا"
ولما . الخرافية، وما تمجيد الموتى وعبادة الأسلاف، فيما يقول سبنسر، إلا نمو لذلك الإيمان الموغل في القدم               

اتخذت تلك العبادات ومظاهر التمجيد نظاما، وصار لها طقوس وأسرار وكهنوت، ارتفع الأسلاف والمـوتى               
 التي أشرنا إليهـا فـي فقـرة         )٣١(" لأساطيرإلى مصاف الآلهة، وصارت طقوسهم شعائر دينية نتجت منها ا         

  . سابقة
شكل في  ) (أو روح أي شيء   (بالأشباح والأطياف قديم وشائع وقائم على فكرة أن روح الإنسان           "فالاعتقاد  

عنـد  ) الذي أشرنا إليه من قبل    (مزود بإرادة وحركة خاصة به، أو خيال شخص ميت، والقرين           ) داخل شكل 
ص قبل وفاته مباشرة، وكثيرا ما كانت هذه الأطياف تعد إلهامـات أو تحـذيرات               الاسكتلنديين هو روح الشخ   

  . )٣٢(" ومن أقدم وسائل العرافة والسحر استدعاء الأطياف بواسطة التعاويذ... سابقة
وقد لمس العرب قبل الإسلام في اعتقاداتهم الخاصة بالنفس جانبا بدائيا من هذه الفكرة، تمثلَ في اعتقادهم                 

؛ أما فكرة الهامة فتتصل بفكرة الشبح والطيف فـي إطـار المـوت والقتـل                "الجن"و" الغيلان"و" الهامة ":في
 وهـو   -كانوا يزعمون أن الإنسان إذا قُتِلَ ولم يؤخذ بثأره يخرج من رأسه طائر يسمى الهامة                "والأحلام، و 

 ويقوم هذا الزعم على أساس مفهومهم       ،)٣٣("  فلا يزال يصيح على قبره اسقُوني إلى أن يؤخذ بثأره          -كالبومة  
للنفس وكان لهم فيها مذاهب؛ فمنهم من زعم أن النفس هي الدم وأن الروح الهواء الذي فـي بـاطن جـسم                      

 وقالوا إن الميت لا يوجد فيه الدم، وإنما يوجد في الحياة مع الحرارة والرطوبـة لأن                 ،الإنسان الذي منه نفسه   
وطائفة مـنهم يزعمـون أن      . ات ذهبت حرارته وحل به اليبس والبرودة      كل حي فيه حرارة ورطوبة فإذا م      
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النفس طائر يتبسط من جسم الإنسان إذا مات أو قتل ولا يزال متصورا في صورة الطائر يصرخ على قبره                    
  : مستوحشًا له وفي ذلك يقول بعضهم

      علـيهم نـونلِّطَ المـوتُ والمس 
  

          ى المقـابِر هـامـدفـي ص فلهم 
  

زعموا أن هذا الطائر يكون صغيرا ويكبر حتى يصير كضرب من البوم ويتوحش ويصرخ ويوجـد                و... 
ويزعمون أن الهامة لا تزال عند ولد الميت لتعلم ما يكـون            . في الديار المعطلة والنواويس ومصارع القتلى     

ري هذه الفكرة في رثـاء      وانظر كيف استأنس ابن الرومي في القرن الثالث الهج        . )٣٤("من خبره فَتُخْبِر الميت   
  : ابنه؛ فقال في نهاية القصيدة

ــشرا   عم ــد ــوتُ أوفَ ــا الم  أود إذا م
ــستَهد ــان ي ــن ك مــةًيو دِيــا ه حبيب  

  

 إلى عسكرِ الأمـوات أنِّـي مِـن الوفْـدِ           
 )٣٥(  يفَطَيفُ خَيالٍ مِنْك في النَّوِم أستَهدِ     

  

حسب، وإنما كانت اعتقادات العرب في الغيلان والتغول من سـبيل           ولا يقتصر الأمر على فكرة الموت ف      
يزعمون أن الغول يتَغَولُ لهم في الخلوات في أنواع الـصور           "رؤية الموضوع على مسرح الحياة ذاته، وهم        

وزعمت طائفة من الناس أن الغول حيوان مشئوم وأنه خرج منفـردا لـم يـستأنس                . فيخاطبونها وتخاطبهم 
...  القفار وهو يشبه الإنسان والبهيمة ويترائى لبعض الصغار في أوقات الخلوات وفي الليـل              وتوحش وطلب 

وقد استخدم بعض الشعراء هذه الاعتقـادات حـول         . )٣٦(وقالوا إنه ذكر وأنثى إلا أن أكثر كلامهم أنه أنثى           
زى هـذه الاسـتخدامات     الغول والغيلان في صورة الطيف والخيال، ولم يستطع النقاد القدامى أن يدركوا مغ            

 ـ     أو طَرده وذَمه، على حين أن بعـض الـشعراء كـالراعي       " هجو الطيف "واكتفوا بتسمية مثل هذه الصور ب
نه يـرى   إوبشار قد صرحوا بالربط بين الغول والطيف في بعض شعرهم، وكذلك فعل أبو دلامة عندما قال                 

نة يعرف بهذا الاسم ويظهر في أكناف الـيمن         أمه غولاً أو خيال القطربي، وهو نوع من الأشخاص المتشيط         
  . )٣٧(وصعيد مصر في أعاليه 

 بخاصة في   –وأما الجن واعتقاد العرب فيه فكان قريبا من اعتقاداتهم حول الغول، ولكن ارتبط ذكر الجن                
 بفكرة الإبداع، وسوف نرى أن من ضمن تقاليد قصيدة الطيف والخيال في الشعر العربـي                –الشعر الجاهلي   

أن يذكر الشاعر، في نهاية قصيدته، صاحبه من الجن على نحو ما فعل سويد ابن أبي كاهل اليـشكري فـي                     
ولعلنا نـذكر تنـازع الـذكورة       . وقد امتد هذا التقليد وتطور حتى نهاية القرن الرابع        . )٣٨(عينيته المشهورة   

  :)٣٩(ول أبي النجم الراجز المسلم والأنوثة في فكرة الجن على نحو ما كانت في فكرة الغول؛ ونذكر أيضا ق
        ـشَرالب كـلُّ شـاعرٍ مِـنإني و 

  

      طانِي ذَكَـرشَـيأُنْثَـى و طَانُهشَـي 
  

كالموت والحياة، والأنوثـة والـذكورة، والـشيطان        : ففكرة الجن والغول والهام تدخل فيها أفكار متعددة       
عر الطيف والخيال وكيف تعامل الشعراء من       وسوف نرى تمثل الشاعر الجاهلي هذه الثنائيات في ش        . والآلهة

  . بعده مع نفس الأفكار من خلال استلهام تراثهم الفني والثقافي



 ٢٠

  هوامش الفصل الأولهوامش الفصل الأول
  

 ).١٧ – ٨( الإصحاح التاسع –سفر التكوين  -١

 . ١٤٠٧ص ) ١٩٦٥القاهرة . ط(الموسوعة العربية الميسرة  -٢

حيث يقول باستمرار ظهور هذا القوس كي       . ٤٦ ص   ١وين، جـ   القس مرقس داود، تأملات هادئة في سفر التك       : انظر -٣
 . نتأمل فيه لنرى رحمة االله ودعوته للتوبة لئلا يحل بنا الغضب من السماء

 . ١٠٠ ص ١جـ ) ١٩٧٦ الإسكندرية –مطبعة الكرنك ( تفسير التكوين – حمدي صادق -٥، ٤

 . ٨٥ ص ٤دان جـ  ياقوت، معجم البل– وانظر ٢٠٧ ص ٢الزبيدي، تاج العروس، جـ  -٦

 . ٢٠٧ ص ٢، الزبيدي، التاج، جـ ٩، ٨، ٧

 ٨٠ ص   ٨قوس قزح وكـذلك جــ       : حيث الخضلة ) خضل (٣٠٥ ص   ٧، وانظر جـ    )قسط (٢٠٦ ص   ٥نفسه جـ    - ١٠
 . قوس قزح وحمرة الشفق أيضا: حيث القسطلانية) قسطل(

ص ) ١٩٣٧ القـاهرة   –جمـة والنـشر     لجنة التأليف والتر  (محمد عبد المعيد خان، الأساطير العربية قبل الإسلام          - ١١
 – ١٤١، ص   ١٩٨١ لبنـان    – بيروت   – انظر طبعة ثالثة عن دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع           ١٣٣،  ١٣٢
، ٢٥انظر سـفر التكـوين      .  وهم قوم من البدو من نسل عيسو أخي يعقوب         Edom وأدومي نسبة إلى أدوم      ١٤٢

 . بعة إيران من ط١١٨ ص ٢ معجم البلدان جـ –وانظر ياقوت 

 ). قوس(الموسوعة العربية الميسرة  - ١٢

 عمـان  –مكتبة الأقـصى  (نصرت عبد الرحمن، الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث        : انظر - ١٣
 . ١٤٠ – ١٣٤ص ) ١٩٧٦

ر طبعـة دا (قـزح  : اللـسان :  وانظر كذلك فيما يتصل بذكر الجاحظ    ٢٠٧ ص   ٢، الزبيدي، التاج جـ     ١٧،  ١٦،  ١٥،  ١٤
 ).١ هامش ٣٦٢٠المعارف بمصر، ص 

 .  عن المزدلفة٥٢٠وانظر نفسه من . ٨٥ ص ٤ معجم البلدان جـ –ياقوت  - ١٨

 . ١١٢ص ) دار لبنان للطباعة والنشر(مصطفى ناصف، قراءة ثانية لشعرنا القديم  - ١٩

 ).طوف (١٨٤ ص ٢التاج، جـ . انظر الزبيدي - ٢٠

 . ٣٣ – ١٧/ القلم  - ٢١

 ).بهر/ طوف : (وانظر اللسان. ا أيض١٨٤ ص ٦الزبيدي، التاج، جـ  - ٢٢

 . ٨٤ص ) ١٩٧١ نوفمبر ٢٨بمجلة مجمع اللغة العربية جـ (محمد عزيز الحبابي، الفلسفة والفن، مقالة  - ٢٣

 .٣٩ – ٣٨ص ) ١٩٧٦الهيئة العامة للكتاب، القاهرة (معجم المصطلحات الاجتماعية  - ٢٤

بيـروت  (في الإنسان، ترجمة إحسان عبـاس       انظر كتاب كاسيرر، مدخل إلى فلسفة الحضارة الإنسانية أو مقال            - ٢٥
١٩٦١ .( 

 . ١١عبد المعيد خان، المرجع المشار إليه، ص  - ٢٦

 .٥٣ص ) الملكية الثقافية. (أحمد كمال زكي، الأساطير - ٢٧



 ٢١

 . ٨١مصطفى ناصف، قراءة ثانية لشعرنا القديم، ص  - ٢٨

 . ٢٥٣ ص ٢جـ ) جمة والنشرلجنة التأليف والتر(محمد خلف االله : ، سرل برت، كيف يعمل العقل، تعريب٣٠، ٢٩

بمجلة الـشعر الفـصلية     (محمد عبد الحي، العقاد والأسس النقدية للشعر الأسطوري في الشعر العربي المعاصر، مقالة               - ٣١
 ..٥٤ – ٥٣ص ) ١٩٧٦يوليو 

 ).طيف (١١٧٠الموسوعة العربية الميسرة ص  - ٣٢

 :  وانظر مقالة لـ٩٦ – ٩٥ ص ٢جـ )  هـ١٢٦٨طبعة بولاق (، ...، الإبشيهي، المستطرف٣٤، ٣٣

T. Emil Homerin, Echoes of a Thirsty Owl: Death and Afterlife in Pre-Islamic Arabic Peotry, 
JNES No. 44 – 2, 1985. 

وهي ضمن مقالات المستشرقين، مختارات في النقد الأدبي بالإنجليزية اختيار وتقديم حسن البنا عـز الـدين، دار الفكـر                    
  . ١٢٨ – ١٠٩ ص ١٩٨٩ة العربي، القاهر

. 

 . ٦٢٧ ص ٢ جـ ١٩٧٤ابن الرومي، ديوانه، تحقيق حسين نصار، مطبعة دار الكتب بمصر  - ٣٥

 . الإبشيهي، المرجع المشار إليه، نفس الصفحات - ٣٦

 . انظر الإبشيهي، المرجع المشار إليه، نفس الصفحات - ٣٧

 . ٣٥ص ) ١٩٧٢صرة  الب–دار الطباعة الحديثة (ديوانه، جمع وتحقيق شاكر العاشور : انظر - ٣٨

 . ٣٠٠ ص ١الثانية، تحقيق هارون، جـ . الجاحظ، الحيوان، ط - ٣٩



 ٢٢

  الفصل الثانيالفصل الثاني
  

  مفهوم الشعراء للطيف والخيال قبل الإسلاممفهوم الشعراء للطيف والخيال قبل الإسلام



 ٢٣

  مفهوم الشعراء للطيف والخيال قبل الإسلاممفهوم الشعراء للطيف والخيال قبل الإسلام
  

 ألَــم بِــك الخيــالُ يطِيــفُ   
  

ــعوفُ   ــرةُ وشُ ــك ذِكْ ــه لَ  ومطَافُ
  

  ))كعب بن زهيركعب بن زهير((

دام الشعراء الجاهليين والمخضرمين لمادة الطيف ومادة الخيال اللغويتين ومـشتقاتهما عـن             يكشف استخ 
ملامح بعينها تنتمي بسبب أو بآخر إلى الخلفية الثقافية لفكرة الطيف والخيال التي تناولناها فـي الـصفحات                  

جعـل لهـذه الظـاهرة      كذلك فإن استخدام الشعراء للطيف والخيال في شعرهم على شكل تقليد فني             . السابقة
يعِيد الشعراء دوما تـشكيل     : بعبارة أخرى . ملامح خاصة تُعد تعديلاً وإضافةً ورؤية جديدة في بعض الأحيان         

  . الثقافة من خلال إدراكهم الطبيعة والمجتَمع إدراكًا شعريا

  : : مادة الطيفمادة الطيف) ) ١١((
الأول، استخدام الـشعراء لمـادة      : سيينتنقسم فكرة الطيف في الشعر الجاهلي والمخضرم إلى شكلين أسا         

  . ومشتقاتها) طَوفَ(والآخر، استخدامهم لمادة ).  يطيف–طاف (و)  يطوف–طاف (
وعندما ننظر في السياق الأول نجد أن الفعل ومشتقاته قد شحنت بتوتر ملحوظ بين الإنـسان والطبيعـة                  

ونـستطيع  . ا بعد أن ظن أنه أمن بالنجاء      بمختلف أشكاله ) طاف(بشكل خاص، فالإنسان يرى هلاكه في مادة        
  : )١(أن ننظر في هذه البكائية التي تُنْسب لأم تأبط شرا وتبدأ بقولها 

 طَــــافَ يبغِــــي نَجــــوة
  

   ــك ــلاكٍ فَهلَــ ــن هــ  مِــ
  

 وعلى عكس الإنسان يكون الجبل في       )٢(على البشر فأفناهم،    " طاف"إن الزمان   : وقال ذو الإصبع العدواني   
  : )٣( وقد لمح المتلمس الضبعي هذه الحقيقة؛ قال.  طيف الأياممواجهة

 ألَم تَر أن الجون أصـبح راسِـيا       
  

 تُطِيــفُ بِــه الأيــام مــا يتــأيس  
  

  .جبلٌ أو حِصن باليمامة": الجون"و
  . لا يلين: أي" ما يتأيس"و

  )٥(: ؛ قال كعب بن زهير)٤(وفي إطار فكرة الصيد 
 ةُ بصيدٍ راعهـم فَـإذا     طافَ الرما 

  

 بعض الرماةِ بِنَبلِ الـصيدِ مقْتُـولُ        
  

ويبدو أن فكرة الطواف حول الأصنام أو حول الكعبة وما تحمله من تقديس للمطوف به كانت محاولة من                  
 ـ       " يطوف"الإنسان لاستنقاذ مصيره من يد الزمان الذي         واف على البشر فيفنيهم، ولكن الأيام استمرت في الط

بالبشر فأشعلت الحرب بينهم، كلٌّ يحاول النجاة بمصيره، يستخلصه من أخيه الإنسان في شكل الحرب التـي                 
  )٦(: عند الأعشى، قال" بالطُواف"امتلأت 

ــا   ــر بِنَ ــد النَّفِي ج إِن ــك  )٧(احتَملُـوا وشُبتِ الحرب بالطُوافِ و      لأَعرِفَنّ



 ٢٤

ــا  فْلِقَهــا لِي موةٍ يــخْر ــاطِحِ ص  كنَ
  

 فَلَم يضِرها وأوهـى قَرنَـه الوعـلُ       
  

  )٨(: ودخلت المادة عند عروة بن الورد من بعض جوانبها في معنى الظلم، قال 
        شْـدِ مِنْـهالر نـيخِلٍّ كُنْـتُ عو 
  ــه ــدلْتُ عنْ ــهِ، فَع ــافَ بِغَي  أط

  

ــمِيعا    ا ستَمِعــس متْ، وــر  إذا نَظَ
ــ ــتُ لَ ــا: هوقُلْ عا فَظِيــر  أرى أم

  

ولمس أبو خراش الهذلي ملمحا بدائيا للمادة داخل فكرة الموت التي أشرنا إليها في الفصل الأول، قال في                  
  : )٩ (رثاء دبية؛ وكان سادنًا لبعض الأصنام فضرب خالد بن الوليد عنقه

 هأر نْــذُ العــامِ لَــمــةَ ميبمــا لد
  

 بِ ولَم يلْمِم ولَم يطِفِ    وسطَ الشُِّرو   
  

أما السياق الآخر الذي استخدم فيه الشعراء المادة، فكان يمثل شكلاً فنيا أكثر اكتمالاً من اللمحـات التـي                   
وكأن الشعراء أرادوا أن يخرجوا بالمادة من هذا الدور أو الدوران الملحـوظ             . أشرنا إليها في السياق السابق    

عملوها، وهو دوران يمتد إلى أصلها الحسي، فانطلقوا داخل المادة في عـدة اتجاهـات               فيها على نحو ما است    
تدور كلها حول فكرة الطَّواف من أجل غاية ما؛ فيمثل عروة بن الورد فكرة الطَّواف من أجل المقـام، أمـا                     

لقيس بـالفكرة إلـى   الأعشى فقد تعلق بالطَّواف من أجل غاية بعينها هي الحصول على المال، ويرتفع امرؤ ا  
تأمل في معنى المصير الإنساني؛ وبطبيعة الحال لا يقف هذا التحديد للأشكال الثلاثة حائلاً دون أن تتـداخل                  

  . معا في بعض الأحيان على نحو ما سوف يظهر عندما نعرض لكل منها
 عـروة وامـرئ   وإذا بدأنا بالأعشى فسوف نجد أنه استخدم صيغة مختلفة عن تلك التي استخدمها كل من       

اسما من طاف، في خمسة مواضع من ديوانه، قال من قصيدة أولها            ) الطَّوفُ: (القيس، استخدم الأعشى صيغة   
المقترن بدفع الخطر وتأميل الخيـر  " الطَّوف"شكوى الزمن والموت ويمضي في هذه الشكوى حتى يصل إلى        

  )١٠(: في الممدوح؛ قال
ــهِ  ــاةُ بِأبوابِـ ــوفُ العفـ  يطُـ

  

        ثَنـتِ الْـويى بِبارفِ النَّـصكَطَو 
  

بين وغُرباتِ نَوى وشوقٌ وادكار، ثم يذكر البكاء        : ونسب الطَّوف إلى نفسه مرتين في قصيدة واحدة أولها        
 على توتر الإنسان الذي ينشد الحياة ويخـاف المـوت؛           – في الوقت نفسه     –وزجر الصبا والشيب، محافظًا     

   )١١(: يقول
ــإن ــيء ف ــولا تَج ــدك لَ جي و 

 كَطَوفِ الغَرِيبةِ وسـطَ الحِيـاضِ     
  

 )١٢(لَقَد قَلِقَ الخَرتُ أن لا انْتِظارا         
 )١٣(تَخَافُ الردى وتُريد الجِفَـارا      

  

  : مثل الناقة في البيت السابق" كطواف الغريب"ويقول في نفس القصيدة مشيرا إلى نفسه بأنه يطوف 
ــوم يب يما وــد ــساء ال ــلُ النِّ  ي

ــعٍ    ــي لَعلَ ــيِ فِ ــةً ل ــاَ لَيلَ في 
  

 جعلْــتَ رِداءك فيــه خِمــارا    
 )١٤(كَطَوفِ الغَرِيبِ يخَافُ الإِسارا     

  

. وفي قصيدة أخرى يخاطب ابنته التي تخشى عليه الهلاك فيحكي لها عـن رحلاتـه مـن أجـل المـال                    
ى مادي، تصبح فيه أشبه بالمركب، كما أن المعنى ينـصرف           في هذه الأبيات قد ينصرف إلى معن      " الطَّوف"و

  )١٥(: كذلك إلى فكرة الطواف في البلاد التي يذكرها؛ فيقول
 )١٦(وكَم مِـن ردٍ أهلَـه لَـم يـرِم            أَفِي الطَّوفِ خِفْـتِ علَـي الـردى       



 ٢٥

  ــه ــالِ آفاقَ ــتُ لِلم ــد طُفْ  ولَقَ
ــهِ  ــي أرضِ ــي ف ــتُ النَّجاشِ أتَي 
ــرٍ يحِم ــن ــسرو مِ ــراَن فَال فَنَج 

  مِنتٍ      وـوم رـضإلى ح دِ ذلِكعب 
  

  ــشَلَميفأور ــصفَحِم ــانمع 
 ــمجالْع ضالنَّبــيطِ وأَر ضوأر 
 أرِم لَـــم امٍ لَـــهـــرم فَـــأي
  ــم ــا أه ــي وحِينً مــتُ ه فَيفَأو 

  

  )١٧(: وفي مقام آخر نسب الطَوف إلى أسد؛ قال إن الأسد
 رأى ضوء نَارٍ بعدما طافَ طَوفَـةً      

  

 )١٨(يضيء سنَاها بين أثْلٍ وغَرقَدِ        
  

فـي الموضـعين الثـاني والثالـث        " للطَّوف"وواضح أن ثمة غربة مفروضة على الشاعر في استخدامه          
ر والخـشية مـن     بخاصة، كما أن فكرة الحصول على المال واضحة في الموضع الأول والرابع، ولكن الخط             

والشاعر مهموم يحاول أن يوفِّي همه حقَّه ولكن هذا يحدث في           . الأسر أو الموت تحيط بكل هذه الاستعمالات      
فالشاعر هنا يلَخِّص حاله أن نقول إنه مثـل         . دائرة الردى، وشكوى الزمن، وغربات النوى، ومشاكل الشيب       

والشاعر يجـوب أطـراف     . ؛ أي الآبار، من جهة أخرى     "وتريد الجفار "من جهة،   " تخاف الردى "الناقة التي   
ولكن هذا لا يهم من وجهة نظـره إلا مـن           . الجزيرة كلها تقريبا ليوفي همه ويخلع عن نفسه شعوره بالغربة         

وإذا كان هذا كذلك، فهو لا بد أن يشعر بشيء من الانكسار إذا لم يحقق هذا                . خلال فكرة الحصول على المال    
ولكنه قد يكون أيضا انتهى، خارج موضوع المال،        " فأوفيت همي " حقق هدفه حقا؟ إنه يقول       ولكن هل . الهدف

ذلك أن ضوء النار يكاد أن يكون رمزا لأشياء كثيـرة فـي عقـل               . إلى رؤية أخرى كتلك التي رآها الأسد      
  . الأعشى

الانطلاق في البلاد مـن     ومشتقاتها بمعنى   ) طوف(أما عروة بن الورد فيقترن الطواف عنده داخل صيغة          
والمهم . سواء أكان هذا بالمال أم بغيره من عوامل الاستقرار        : أجل الحصول على عوامل الاستقرار للمجتمع     

وهذه روح تسري في شـعره      . أن عروة الصعاليك يقرن الطواف بالموت والخوف ودفع الخطر عن المجتمع          
  . ء التي تميزت من غيرها في الشعر الجاهليكله بوصفه صعلوكًا ينتمي إلى هذه الطائفة من الشعرا

  )١٩(: ثلاث مرات بهذه الصيغة، قال) أطَّوف(استخدم عروة الفعل 
  لَّنِـي      ذَرِيني أطـوفُ فِـي الـبلادِ لَع 

  

 أُخَلّيكِ أَو أُغْنِيكِ عن سوءِ محـضري        
  

  )٢٠(: وقال
 دعيني أطوفُ فِي الـبلادِ لَعلَّنِـي      

  

 ، لِذِي الحقِّ، محمـلُ    أُفِيد غِنًى فِيِه    
  

  )٢١(: وقال
 لَـو أَقَمـتَ لَـسرنا     : تَقولُ سلَيمى 

  

 ولَم تَـدرِ أنِّـي لِلْمقَـامِ أُطَـوفُ          
  

فيها مرتين أخريين، ولأنهـا تمثـل فكرتـه عـن           " الطواف"وسوف نقف عند هذه الفائية قليلاً لأنه ذكر         
  : ؛ قالوالقصيدة تبدأ بالخوف. بشكل مكتمل" الطواف"

ــومنِي ــداةَ تَلُ ــسان الغَ ح ى أُمأر 
  

 تُخَوفُنِي الأعداء، والنَّفْس أَخْـوفُ      
  

  : ؛ قال..."تقول سليمى: "ثم يعود إلى هذا الخوف بعد أن يذكر البيت الذي يقول فيه



 ٢٦

 لَعــلَّ الــذي خَوفَتْنَــا مِــن أمامِنــا
 قَد جاء الغِنَى حـالَ دونَـه      : إذا قُلتُ 

 لَـه خَلّــةٌ لا يــدخُلُ الحــقُّ دونَهــا 
ــسربةٍ  ــبلادِ بِ ــستافُ ال ــإني لم  ف
 رأيتُ بنيِ لُبنَـى علَـيهِم غَـضاضةٌ       
 أرى أُم سِرباح غَـدتْ فـي ظعـائنٍ        

  

ــفُ    ــه، المتخلِّ ــي أهلِ ــصادِفْه، فِ ي 
 أبو صِبيةٍ، يشْكُو المفـاقِر، أَعجـفُ      

 )٢٢(جـرفُ   كَريم أصابتْه خُطُـوب تُ    
 )٢٣(فَمبلُغُ نَفْسي عذْرها، أَو مطَوفُ      

ــطَ الحلــولِ، التَّكَنُّــفُ سو ــوتُهميب 
 تَأملُ مِـن شـامِ العـراقِ، تُطَـوفُ        

  

واضح أن عروة ينطلق في رحلته محاولاً التخلص من ذلك الخوف الرابض في نفسه نتيجة الشعور بعدم                 
وعروة يحمِّلُ نفسه مسئولية البحث عن مستقر للجماعة التـي          . فسي والاجتماعي الاستقرار على المستوى الن   

وهو يريد أن يبلغ نفسه عذرها كما كان        . يشعر بالانتماء إليها وهي قد تشمل المجتمع العربي كله قبل الإسلام          
ل فـي الأبيـات     عنده؛ قا " الطواف"الذي يرادف   " النجاح"يريد الأعشى أن يوفِّي همه، ولكن عروة يأمل في          

  : السابقة
  "فَمبلغُ نَفْسي عذْرها، أو مطوفُ"

   )٢٤(: وقال من قصيدة أخرى
  "ومبلِغُ نَفْسٍ عذْرها مِثْلُ منْجِحِ"

وإذن فالفقر الذي يغض بنو لبني أبصارهم عنه ليس فقرا ماديا بقدر ما هو فقر إلى مستقر، وها هـي أم                     
من الشام إلى العراق، ولنلاحظ أنها غدت في ظعائن         " تطوف"غدت  ) كبير منه وهي عروة في جانب     (سرباح  

تذكرنا بالصورة التقليدية عن الظعائن عند شعراء آخرين من حيث ارتباطها بالإقامة التي قد تعني الحرب أو                 
أو الرحيل أو   وفي كلتا الحالتين يحدث توتر بين القادرين على الإقامة          . الرحيل الذي قد يعني البحث عن حلَّ      

ورحلة عروة تأخذ في هذه الصورة ذروة معناها الرمزي حيث تـسير الظعـائن              . المضطرين إلى أي منهما   
وتجوب الجزيرة من أطرافها بحثًا عن مبدأ يحميها من قلق لا قرار له إلا الموت الذي لا تعرف هويته علـى     

        في حالـة الاسـتمرار الـدائم      ) طوف(ا المادة   وجه التحديد؛ ولذا فعروة دائم الشعور بمبدأ الرحلة، مستخدم :
  . أُطَوفُ، مطَوفُ وتُطَوفُ

وعلى العكس من الأعشى وغيره من الشعراء التقليديين، فإن عروة يواجـه المـوت، بوصـفه شـاعرا                  
 الشيخوخة المسئمة أو الهزال من الجـوع      : صعلوكًا، بشيء من الشجاعة وهو يضع أمامه دائما البديل للموت         

  )٢٥(: ؛ قال"الاجتماعية"أو العجز التام عن مواجهة حوادث الأيام، وهو يربط أيضا بين الموت والقيام بمهمته 
 أَلَيس ورائِي أن أَدب علَى العـصا      

  

 فَيأْمن أعـدائِي ويـسأمنِي أهلِـي        
  

   )٢٦(: وقال
ــةٌ   لِمم ــم ــا أن تُلِ ظيمع ســي أَلَ

 ننَح ـا بِحـادِثٍ      فَإِندِفاع لِكنَم لَم  
  

 ولَيس علَينا فِي الحقـوقِ معـولُ        
 تُلِم بِـهِ الأَيـام فَـالموتُ أَجمـلُ        

  



 ٢٧

فعروة لم يشغل نفسه، كالآخرين، بتأمل الموت على حدة، وإنما هو يقف في مرحلة ما قبل الموت، مرحلة                  
وتمتزج فكرة الموت مع هذا الاستهتار في هـذه الـصورة          . )٢٧(سه  الفتنة بالحياة والاستهتار بها في الوقت نف      

  )٢٨(: لتأبط شرا؛ قال
وإِنَّي وإِن عمـرتُ أَعلَـم أنَّنِـي        

  

 سألْقَى سِنان الموتِ يبرقُ أَصـلعا       
  

  .الموتفهو يسخر من الموت ويجعله شيخًا أصلع يحاربه، ويجعل معرفته بهذا المال دافعا للوقوف شفا 
فقد كان الـشاعر فيـه محاطًـا        " الطواف"وأما الشكل الأخير الذي استخدم فيه الشعراء قبل الإسلام مادة           

وطبيعي أن يكون الدخول إلى هذه النتيجـة        . بالموت، يتأمل فيه مصير الإنسان بزمانيته المحدودة وإن طالت        
اللهم إلا ابتسام السخرية؛ قال برج بـن مـسهِر          بعد رحلة الطواف من باب البكاء الذي لا يؤمل بعده ابتسام،            

   )٢٩(: وهو من معمري الجاهلية
 نُطَوفُ مـا نُطَـوفُ ثُـم يـأْوى        
ــوفٌُ  ج نــافِلُه ــرٍ أس ــى حفَ  عل

  

    ــديِمــوالِ مِنَّــا والعو الأَمذَو 
 ــيم ــفاح مقِـ ــن صـ  وأَعلاهـ

  

 بين السكن إلى الحفر الجوفاء حيث الفـراغ والعـدم، وتلـك             ولعلك لاحظت السخرية القائمة في التناقض     
الحجارة التي تسقفها أبدا، تدعو الشعراء إلى الوقوف عليها، يبكون الحياة التي ذهبت إلا أطيافًا تعودهم مـن                  

ع أما الذي يقوم بهذه المهمة، مهمة القتل والفناء، فيحاول الـسجاح بـن سـبا              . موتاهم تذكرهم بالمآل الأخير   
  )٣٠(: الضبى أن يعلل له بشيء من التأمل الكون؛ قال

 ولقد طَوفْتُ فـي الآفـاقِ حتَّـى       
ــار ــى نَهـ ــاني ولا يفْنَـ  وأفنـ
ــهرٍ  ــد شَ علٌ بتَهــس م رــه  وشَ
ــأْتِي  ــدِ تَ ــز الفْقَ ــود عزي  ومفْقُ

  

            أَبيـد قـد أَنَـى لـي لَـوليتُ وب 
  ــود عــضِي ي مــا ي ــلٌ كُلَّم لَيو 

ــو حو ــد ــولٌ جدِي ح هــد علٌ ب 
  ــد ــأَمولٌ وليِـ ــه ومـ  منِيتُـ

  

النهار، الليل، الشهور والسنين هو الذي يحكم على رحلة الإنسان في الحياة التي هي              : فالزمن هنا بمفرداته  
 ومن ثم تبدو هذه الرحلة فـي الـشعر  " المستمر" يحكم عليها بالفناء )٣١(جزء أساسي من البحث عن حقيقتها،      

وسرعان ما تستحيل   .  تنقطع فجأة دون أن يتوقع المرء      –وهي بداهة   . المآل شاقة الملامح  " غامضة"الجاهلي  
لقد كانت  .  ضربا من الهزائم المتكررة لا نصر حقيقي أخير فيها         – استطرادا   –الحياة إذا ما تدبرنا ما نسميه       

  )٣٢(. اءالهزيمة أو ذهاب من ذهب نقطة البدء وكذلك كانت نقطة الانته
  )٣٣(:وهكذا انتهى امرؤ القيس من تطويفه في الآفاق بقوله

 وقَد طَوفْـتُ فِـي الآفـاقِ حتَّـى        
  

 رضِــيتُ مِــن الغَنيِمــةِ بِالإيــابِ  
  

وربما كانت رحلة امرئ القيس في هذه القصيدة معادلاً فنيا لرحلته في الحياة التي تُروى حولها قـصص                  
طلب ثأر أبيه، الذي ربما أَرقه شبحه كما حدث مع هاملـت، ولَعـلَّ عبيـد بـن          وأساطير بشأن خروجه في     

 –" وقَرعه بقسمٍ من شـعره     "–الأبرص لم يفطن إلى المغزى الرمزي للرحلة التي قام بها امرؤ القيس؛ فقال              
  )٣٤(: يقصد البيت السابق

 فَلَو أَدركْـتَ عِلْبـاء بـن قَـيسٍ        
  

ــن الغَ   ــتَ مِ ــابِقَنِع ــةِ بِالإي  نيِم
  



 ٢٨

وقصيدة امرئ القيس المشار إليها لا تبدأ بالوقوف على الأطلال، وإنما تفرغ لمواجهة المـوت مباشـرة،                 
بوصـفها  ": بمكارم الأخلاق "وتبدأ من نقطة الشعور بالخداع من قِبلِ قوى غيبية، يحاول الإنسان أن يحاربها              

ولكن " وشجت بها عروقي  "على الأرض التي يقول امرؤ القيس       نوعا من النشاط الإيجابي الذي يملكه الإنسان        
الموت يأتي ليسلبه شبابه وحياته، ويصبح الثرى أصلاً خرج منه البشر جميعا ومنهم أبـو الـشاعر وعمـه                   

" رحلاتـه "ويشير امرؤ القيس إلى     . وأجداده، كما يصبح الثرى نفسه قبرا يضم الجميع بعد حين، حيث لا لقاء            
جل استكناه سر الحياة فَيهزِلُ المطي بكل خَرق لا نهاية له، ويحارب مقتحما من أجل الحصول                المخلصة من أ  

وإذا كان المـوت أحـد   . ولكن يكتشف سرابا لماعا كلما تراءى له قربه من هدفه" الغنيمة"على هذا السر، أو   
ويبرز أمامه مـصيره    . حق بالجبال الصم  صروف الدهر، فإنه لن يرجى من الدنيا لينًا، وكيف يفعل وأذاها يل           

غريبا بأنقرة كما تقول القصص المروية في هذا الشأن، أو آبيا راضيا بالإيـاب              " الموت" وحش"حيث يفترسه   
  . الذي لا يعني شيئًا آخر سوى الموت نفسه، على نحو ما يقول لنا في هذه القصيدة

جل الحياة، كل بطريقته الخاصة، أَن يـصطدموا جميعـا          من أ " طوفوا"تُرى لماذا كان على الشعراء الذين       
بالموت، ويروعوا بظلام المصير الإنساني؟ هذا برغم أن حركة عروة ابن الورد كانت أكثر إيجابيةً وحماسةً                
بحيث يصح أن نعد شعره وشعر باقي الصعاليك أصلاً من أصول فكرة الحماسة في النقد العربي القديم، فهو                  

. غ للاستسلام لهذا الغناء الحزين الذي وجدناه عند برج بن مسهر والسجاح بن سباع وامـرئ القـيس                 لم يفر 
أن الفن ليس إلا ضـربا مـن        "ولكن يجمع بين الاتجاهين أن الشاعر الجاهلي، بشكل عام، كان يبدأ من نقطة              

 يريد من خلال القوى اللغويـة،       إنه. كل ما يملكه إزاءه هو قوة الكلمة أو الشعر        . لعنة الكلمة على هذا الموت    
  . )٣٥("شبه السحرية أن يزيل التوتر الناشئ عن الشعور بالموت

 المشار إليها يمكن أن تفيد حقا في رؤية الجزء الثاني من القـصيدة القديمـة، ومـن                  )٣٦(وفكرة الحماسة   
اء معنى لهذا البكـاء أو      قصيدة الطيف بخاصة، على أساس أن الشاعر يبدأ من نقطة البكاء، وينتهي إلى إعط             

قل إنه يجاهد ويغالب هذا الشعور الماثل في الأطلال والشيب والطيف وغيرها من رموز المقدمة، بأن يجعل                 
قدراته أو قدرات الثور الوحشي، أو الممدوح تقوم جميعا بنشاط إيجابي يغطي على الغنائيـة الحزينـة فـي                   

 الجـاهليين والمخـضرمين لفكـرة       –ا رأينا في تناول الـشعراء       نسيبه، وأحيانًا قليلة يستسلم لها على نحو م       
على أي حال، يواجه هؤلاء الشعراء في تعاملهم مع مادة الطيف المصير الـذي يتـربص بالبـشر                  . الطيف

  . ويدورون حوله رغبة في التخلص من جانبه المظلم أو في إعطائه معنى أكثر إشراقًا

  : : مادة الخيالمادة الخيال) ) ٢٢((
في الشعر الجاهلي والمخضرم إلى معنى الخيلاء، أي الاختيال والتكبـر، يـشعر بـه               " لالخيا"تشير مادة   

وعلى الرغم  . الإنسان من واقع إحساسه بالقدرة على الفعل والتأثير في الأشياء ومواجهة الصعاب والمخاطرة            
  )٣٧(: من هذه الروح في المادة فإنها تلتبس بشيء من الحيرة؛ قال مرقِّشُ في فرسه

 ى مِثْلِهِ آتِـي النَّـدِي مخَـايِلاً       علَ
  

 )٣٨(أَي امرِئ أَربـح     : وأَغْمِز سِرا   
  

  )٣٩(:جزء من السياق؛ قال سعد بن مالك" الفرس"ونلاحظ أن 



 ٢٩

 يــا بــؤْس لِلْحــربِ التــي   
ــا  ــى لجـ ــرب لا يبقَـ  والْحـ
ــنـَّ  ــي ال ــصبار ف ــى ال  إلاَّ الفت

  

ــتر     ــطَ فَاس ــعتْ أَراهِ ضاحواو 
  ــراح ــلُ والم ــا التَّخُّي  )٤٠(حِمِه
  ــاح ــرس الوق ــدات والفَ ٤١(ج( 

  

ارتبط الشعور بالخيلاء إذن بالحاجة إلى رده إلى شيء من الاعتدال انطلاقًا من أن الزمن، متمـثلاً فـي                   
  )٤٢(:الشيب والعجز، جدير بأن يجبره على الحلم والتناهي؛ قال النابغة

       قَـد عـامِر ـلاً   فإن يكهقَـالَ ج 
ــراءٍ  ــأبي ب ــك أو كَ ــن كأَبي  فَكُ
ــاتٌ   ــك طَامِي ــذهب بِحِلْمِ  ولا ت
ــاهى ــم أو تَنَ ــوفَ تَحلُ فإنَّــك س 

  

   ــشَّباب ــلِ ال هــةَ الج ــإن مظَنَّ  فَ
 وابــص ــةُ وال كومالح ــك  تُوافِقُ

       ـابب نلَه سلاءِ، لَي٤٣(مِن الخُي( 
        الغُـر شَـاب تَ أوإذا ما شِـباب 

  

، والشاعر  )٤٦(" كأن بها خيالاً   ")٤٥(بالرحل  " تختال"، و )٤٤(" تخيل"والشاعر يرى نفسه في الناقة أيضا فهي        
  )٤٧(: يحاول أن يوقفها أو يوقف نفسه عند حد الاعتدال؛ قال عبيد

 أَفَنَيتُ بهجتَهـا وفَـضلَ سـنامِها      
  

 بالرحــلِ بعــد مخيلَــةٍ وشَــرِيسِ  
  

امت مادة الطيف إلى أفق الحرب في النهاية، كذلك سكنت الحرب صيغة بعينها من مادة الخيـال                 وكما تر 
  )٤٨(: في هذا المعنى؛ قال الأعشى

ــتْ   ــا خَيل ــى م ــاتِلَنَّكُم علَ  لَنُق
  

ــردا   تَمــى و ــن بغَ لم لنعــنَج  ولْ
  

د يؤدي إلى الإمساك بالشؤم في المـادة        كما أن الأمر قد يصل أيضا إلى فكرة الهول المرتبط بالجن، أو ق            
  .)٤٩(" الأَخْيلُ"في طائر يسمونه 

ويصعد الشاعر بالمادة من الأشياء التي يراها على الأرض كالقداح والحمول، أو الإبل والخيل على نحـو              
 ـ                   ل ما رأينا، إلى السماء لينتج مع البرق والسحاب مطرا، يسقي به دار محبوبته، وتكون هـذه فرصـة للتأم

  ) ٥٠(: والإبداع لما بين هذه المفردات من صلات؛ قال المتنخل
 هــلْ هاجــك اللَّيــلَ كَلِيــلُ علَــى

  

 )٥١(أَسماء مِن ذِي صـبرٍ مخْيِـلِ          
  

  : : العلاقة بين الطيف والخيالالعلاقة بين الطيف والخيال: : ثانياثانيا
ما بوصفهما رمزين   عندما تدخل المادة في دائرة التذكر هذه فإنها تلتقي بفكرة الطيف وتبدأ ملامح اشتراكه             

تقليديين من رموز الشعر العربي من هذه النقطة، فتعطى كل منها للأخرى وتعدل من بعض جوانبها؛ قال ابن         
  )٥٢(: أحمر من قصيدة أولها هذا الموقف من الأطلال

ــا   ــد بلِينَ ــازِلَ قَ ــتَ المن ألا لَي 
  

 )٥٣(فلا يرمين عن شُـزنٍ حزينَـا        
  

  )٥٤(: قال في نهايتها
ــالٍ ــن خَي ــى مِ  وإن المــوتَ أدنَ

  

 )٥٥(ودون العيشِ تَهـوادا ذَنِينَـا         
  



 ٣٠

وابن أحمر نفسه يقول في قصيدة أخرى أن له أمواتًا يؤرقونه ويراهم رفقة له في الليل، وقد قـال هـذه                     
ل الـسحاب   الأبيات في إطار البكاء الذي ينتمي إلى الاختيال الموجود في بيت المتنخل السابق من حيث يشك               

  )٥٦(: وتهيؤ السماء للمطر عنصرا مهما في كل من صورة الطيف والخيال؛ قال ابن أحمر
ــا ــاك إلا أن تَلجـ ــتْ عينـ  أبـ

  

ــالا     ــا اختي ــالُ بمائِه  )٥٧(وتَخْتَ
  

فوعي الشاعر بالطيف والخيال من خلال إشارته إلى التذكر يجعل الأمر أكثر مأساوية؛ قال كعـب بـن                  
  )٥٨(: زهير

 م بِــك الخيــالُ يطيــفُ  ألَــ
 يسرى بِحاجـاتٍ إلـي فَرعنَنـي      
لِمــسا كَــأنني مرتَــضحفَأبيــتُ م 
 فَعزفْتُ عنْهـا إنمـا هـو أن أرى        
 لا هالِك جزِعا علـى مـا فـاتني        

  

 )٥٩(ومطَافُه لَك ذِكْـرةُ وشُـعوفُ         
 )٦٠(مِن آلِ خَولَة كُلُّهـا معـروفُ        

   ريع خطُـوفُ     لجِنالم ه٦١(فُـؤاد( 
ــزوفُ   ــإنّني لَع ــالُ ف ــا لا أنَ م

 )٦٢(ولِما ألَم مِن الخُطُوبِ عروفُ      
  

شعوره بالانفصال عن الماضي الذي لن يعود، وقدرته اللغوية         : ويصبح الشاعر واقعا بين هذين المتقابلين     
ولكن عناصر الصورة مجتمعةً مـن  . ضرعلى استنقاذ حلمه من يد الزمن الثقيلة، فيمسك بالماضي داخل الحا   

 –حزن وبكاء وروع من جهة، ومن مطر وتذكر وجن من جهة أخرى، تعطي للتقليد الفني بعدا جماليا يشير                   
هـذه  .  إلى خصوصية يعينها في شعر الطيف والخيال عند الشعراء الجاهليين والمخـضرمين            –مرة أخرى   

 يقوم باختبار الحياة، إذا صح      – في شعر الطيف والخيال      –كان  الخصوصية تتلخص في أن الشاعر الجاهلي       
، والمستوى الآخر فنـي     "واقعي"المستوى الأول مادي إنساني أو      : التعبير، واقتحامها على مستويين ظاهرين    

. والشاعر عادة ما يفشل، بوصفه إنسانًا في توتره مع الطبيعة وإن صمد أحيانًا في توتره مع المجتمع                . رمزي
التي تصبح سلاحه الأخير في مواجهة      " القصيدة"في سبيل استخلاص    " الجن"ا بوصفه شاعرا فهو يصارع      أم

 ا"كلٍّ من الطبيعة، المجتمع، بل وإعطائهما معنىا" فنيخاص .  
ولذا يصبح الطيف أو الخيال زورا ملهما للشاعر يدعو له بالسقيا وإن كان على وعي بأن الذي أتى بهـذا                    

  : ؛ قال جِران العودِ النميري"حديث النفس"ائر الملهم هو الز
 سقْيا لَـزورك مِـن زورٍ أتـاك بـه         

  

 )٦٣(حدِيثُ نَفْسِك عنْه وهو مـشْغُولُ         
  

ولنلاحظ في علاقة الطيف والخيال في شعر الجاهليين والمخضرمين أننا لا نكاد نعثر في هذا الشعر على                 
ولعل شيوع هذه الـصيغة يـدل علـى    ". طيف الخيال " فيما بعد في شعر المسلمين وهي        الصيغة التي شاعت  

وربما استطعنا القول ابتـداء أن هـذه        . بعض التطورات الفاصلة في استخدام التقليد الفني قبل الإسلام وبعده         
  . كيل الحاضرالصيغة الجديدة آذنت بعالم شعري جديد ولكن العالم القديم كان دائما يجد أساليبه في تش



 ٣١

  هوامش الفصل الثانيهوامش الفصل الثاني
  

المرزوقي، شرح ديوان الحماسة لأبي تمام، نشره أحمد أمـين وزميلـه،            : ويقال إنها لأم السليك بن السلكة، وانظر       -١
 .٣٧٢ – ٣٧٠ ص ٣جـ ) ١٩٥١الطبعة الأولى، لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة (

 . ١٠٤ – ١٠٣ ص ٣جـ ) ١٩٥٥ دار الثقافة ببيروت(انظر الأصفهاني، الأغاني  -٢

 . ٣٤ص ) ١٩٠٣لا يبيزيج . ط(ديوانه  -٣

 الدار القومية، القـاهرة     –نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب       (كعب بن زهير، شرح ديوانه، صنعة السكري        : انظر -٤
دار الكتـب، الـدار     . نسخة مصورة عـن ط    (، ديوان الهذليين    )مخضرم(صخر الغي   : وأنظر. ٢٢٥ص  ) ١٩٦٥

 . ٥٥ ص ٢جـ ) ١٩٦٥لقاهرة القومية، ا

 . ٢٥٩ شرح ديوانه ص  -٥

 . ٦١ص ) ١٩٥٠المطبعة النموذجية، القاهرة (محمد حسين، . م.  ديوانه، شرح وتعليق د-٦

الذين يطوفون، من قولهم طوف الناس والجراد أي ملئوا الأرض كالطوفـان،            : الطواف. القوم ينفرون معك للقتال   : النفير -٧
 وديـوان   ٢٥٠،  ٩٥ ص   ٢، جـ   ٢٠٤ ص   ١السيوف والكتيبة والفرسان، ديوان الهذليين جـ       وانظر عن ارتباط المادة ب    

 . ٣٣الأعشى ص 

 . ٦١ص ) ١٩٦٦دمشق (ديوانه، شرح ابن السكيت، تحقيق عبد المعين الملوحي  -٨

 . هـ١٥، والشاعر مخضرم ت ١٠٠ ص ٢ديوان الهذليين جـ  -٩

 . ٢١ديوانه ص  - ١٠

 . ٤٥نفسه ص  - ١١

 . أضيق من خرت الإبرة: ثقب الأذن والإبرة تقول: أمره، والخرتفسد : خرت فلان أي: تقول - ١٢

 . الآبار جمع جفر: الجفار. الناقة الغريبة: الغريبة - ١٣

: ، شرح الأعلم الشنتمري، تحقيق    )ديوانه(طرفة  : استخدم بعض الشعراء نفس الصيغة في سياق قريب من هذا، انظر           - ١٤
 . ٨٧ص ) ١٩٧٥دمشق (درية الخطيب ولطفي الصقال 

 . ٤١انه ص ديو - ١٥

قد يكون من معنى الطوف هنا ما أتى في المعجم من أنها قرب ينفخ فيها حتى تمتلئ هواء وتسد سدا محكما، ويـشد                        - ١٦
بعضها إلى بعض ويجعل عليها خشب في صورة سطح يركب عليه الناس فوق الماء، ليعبروا نهرا ونحـوه أو يـسيروا                     

وهـذان  ). ٥٧١ ص   ٢انظر المعجم الوسيط جــ      . ( ويحمل عليها  العيدان يشد بعضها فوق بعض    : والطوف أيضا . فيه
 .  قريبان من فكرة السفر التي ينظر إليها الأعشى في هذه الأبيات– كما قلنا –المعنيان 

 . ١٩١ديوانه ص  - ١٧

 . نوعان من الشجر: الأثل وغرقد - ١٨

 . ٦٧ديوانه ص  - ١٩

 . ١٣١نفسه ص  - ٢٠



 ٣٢

 .١٠٩ – ١٠٧نفسه ص  - ٢١

 . الأمور: والخطوب. ف مالهتهزله وتجر. تجرف. حاجة: له خلة - ٢٢

 . جماعة الخيل ما بين العشرين إلى الثلاثين: السربة. من المسافة أي أنا سالك بعدها: مستاف - ٢٣

 . ٣٦ – ٣٤المرزوقي، شرح ديوان الحماسة ص  - ٢٤

 . ٣٧المرزوقي، شرح الحماسة ص  - ٢٥

 . ٦٧ديوانه ص  - ٢٦

 . ٢٩٥ص ) النشرالدار القومية للطباعة و(انظر مصطفى ناصف، دراسة الأدب العربي  - ٢٧

 . ٧٢ ص ٢المرزوقي شرح ديوان الحماسة جـ  - ٢٨

 . ١٢٧٧نفسه ص  - ٢٩

 لأبـي محمـد     ٢٤٩انظر الصولي، الأوراق ص     ) نقلاً عن الأساطير العربية قبل الإسلام      (٤٢٤ ص   ١الحماسة جـ    - ٣٠
 : عبد االله بن أحمد بن يوسف

 أطــوف لــست أبلــغ مــا أريــد    
  

ــد    ــا يريـ ــان كمـ ــي الزمـ  وينزلنـ
  

 . الاستخدام في الشعر الإسلاميولاحظ ندرة هذا 

 . ٢٠١مصطفى ناصف، دراسة الأدب العربي ص : انظر - ٣١

 . ٢٤١نفسه ص  - ٣٢

 .  وانظر القصيدة كلها١٠٠ – ٩٧ص ) ١٩٥٨دار المعارف بمصر (أبو الفضل إبراهيم : ديوانه، تحقيق - ٣٣

 . ٢٤ص ) ١٩٥٧ مصر – الحلبي –الطبعة الأولى (حسين نصار :  ديوانه، تحقيق وشرح-٣٤

 . ٢٣٩طفى ناصف، دراسة الأدب العربي ص مص - ٣٥

 جامعـة   –رسـالة دكتـوراه     (الحماسة البصرية،   : عادل سليمان جمال  : انظر عن فكرة الحماسة في الشعر والنقد قديما        - ٣٦
 : ، وانظر لنفس الباحث مقالة بعنوان)١٩٧٥القاهرة 

"The Basis of Selections in the Hamasa Collections" Jal, vol. vii (1976) pp. 28 – 44. 

 .٢٤٣المفضليات ص  - ٣٧

يريـد  : أَي أَمـري  . المفاعل من الخيلاء  : المخايل. المجلس: الندى. الضمير في مثله يعود على الفرس الذي سبق ذكره         - ٣٨
 . النجاء أو الطلب

 ).مخضرم( للمزرد ٩٦ وانظر ص ٧٣ ص ٢المرزوقي، شرح ديوان الحماسة جـ  - ٣٩

 . ذف المضاف وأقام المضاف إليه مكانهيجوز أن يريد صاحب التخيل فح - ٤٠

 . صبور على الركوب: الوقاح؛ يقال رجل وقاح الذنب - ٤١

 . ١٩٣ – ١٩٢مصطفى السقا، مختار الشعر الجاهلي ص  - ٤٢

 . لا فرج له منهن: ليس لهن باب. المرتفعات: الطاميات - ٤٣

 .٣٣٣ والأعشى، ديوانه ص ١٣٣انظر بشر، ديوانه ص  - ٤٤

 . ٢٦ وابن مقبل، ديوانه ص ١٢٩وانظر حميد، ديوانه  ٩٦، ٨٠انظر كعب شرح ديوانه ص  - ٤٥

 . ٢٠٢كعب، شرح ديوانه ص  - ٤٦



 ٣٣

 . ٦٩ديوانه ص  - ٤٧

 . ٢٣١ديوانه ص  - ٤٨

 . ٤٦ – ٤٥نفسه ص  - ٤٩

 . ١٨١انظر الأصمعيات ص  - ٥٠

 . ٦ ص ٢ديوان الهذليين جـ  - ٥١

 . ١٥٦ص ) مطبعة دار الحياة دمشق(حسين علوان : شعره، جمعه وحققه - ٥٢

 . الجانب والناحية: الشزن - ٥٣

 . ١٦٥ه ص نفس - ٥٤

 . مشي في ضعف: ذَن في مشيه ذنينا. الإبطاء في السير واللبن: التهواد - ٥٥

 . ١٣٠ – ١٢٩ وأنظر ص ١٣٨شعره ص  - ٥٦

: وانظر عن التذكر والـشعر    . وتختال بمائها اختيالاً من قولهم اختالت السماء إذا تهيأت للمطر         . تمادى فيه : لج في البكاء   - ٥٧
 . ٥٥ص ... مصطفى ناصف، قراءة ثانية

 . ١١٤ – ١١٣رح ديوانه ص ش - ٥٨

 . الولوع بالشيء حتى لا يعقل غيره: المشعف: الذاهب الفؤاد، ويقال: المشعوف - ٥٩

 . معروف عندي: معروف أي - ٦٠

 . الذي يخطف عقله: والمخطوف. ومسلم متروك قد يئس منه. المحتضر هنا الذي احتضرته الجن - ٦١

 .٣١٥ديوانه ص :  ابن مقبلوانظر. ٦٣صابر، وانظر الأصمعيات ص : عروف. الأمور: الخطوب - ٦٢

وقد تناولت العلاقة القائمة على التوتر هذه بـين الـشاعر           . ٥٥، ص   ١٩٣١جران العود، ديوانه، دار الكتب المصرية        - ٦٣
 : ومصدر إلهامه من خلال موتيف الطيف والخيال في ورقة بحث بعنوان

"Apparitions of the Beloved: The Dream Phantom Motif". 

جامعة ( كمبردج   – ١٩٩٢ أبريل   ١ – مارس   ٢٩لمؤتمر الثاني بعد المائتين للجمعية الشرقية الأمريكية، بتاريخ         قرأتها في ا  
انظر على سبيل المثال عددا خاصا      . وقد تناول كثير من الباحثين الموضوع من منظورات نقدية نظرية في معظمها           ). هارفارد

  .١٩٩١ أغسطس –المجلد العاشر، العددان الأول والثاني، يوليو من مجلة فصول عن قضايا الإبداع، الجزء الأول، 



 ٣٤

  الفصل الثالثالفصل الثالث
  

  تطور مفهوم الطيف والخيال عند النقاد بعد الإسلامتطور مفهوم الطيف والخيال عند النقاد بعد الإسلام



 ٣٥

  تطور مفهوم الطيف والخيال عند النقاد بعد الإسلامتطور مفهوم الطيف والخيال عند النقاد بعد الإسلام
  

  الطَّي ليع نضى   ولِ في الكَرصفُ بالو 
  

           ـرجـالُ لـه ها حتَّـى الخَيبجفيا ع 
  

  )ابن سدوس(

  : : تمهيــدتمهيــد
في محاولة لبيان تطور مفهوم العرب للطيف والخيال بعد الإسلام نتعرض مباشرة إلى أفكار النقـاد فـي                  

. القرن الرابع الهجري التي يمكن القول بأنها كانت خلاصة لتصور المجتمع الإسلامي لفكرة الطيف والخيال              
يات الإسلامية حول هذا الموضوع؛ فقد أشرنا إليها في الفصل          وبطبيعة الحال لم نغفل دور الاعتقادات والمرو      

وهنا، في القرن الرابع، نجد أن النقاد استمدوا أفكارهم من التراث الثقافي الذي ورثوه عن العرب قبل                 . الأول
 ـ               اطير الإسلام متمثلاً في الشعر الجاهلي والمخضرم، والخلفية الثقافية العامة لهذا الشعر متمثلة في عقائد وأس

العرب قبل الإسلام، بالإضافة إلى الثقافة الوافدة من اليونان والفرس، التي تشكلت في معظم الأحيان بطـابع                 
إسلامي عند فلاسفة المسلمين وانتقلت إلى النقاد عن طريق هؤلاء الفلاسفة أو عن طريق النقاد أنفسهم الذين                 

ا لهم في ذلك العصراتصلوا بشكل مباشر بكل المناخ الثقافي الذي كان متاح .  
ويرجع اهتمامنا بهذا كله إلى محاولة تبين مدى تأثر الشعراء بأفكار النقاد عن الطيـف والخيـال أو قـل                    
انعكاس تمثل الشعراء للطيف والخيال بعد الإسلام على نقد النقاد في القرن الرابع، فهناك تأثر مشترك بـين                  

ب عليه النقد؛ مثل أبي هلال العسكري، أو كان ناقـدا وغلـب             الطائفتين وبعض أفراد النقاد كان شاعرا وغل      
  . عليه الشعر؛ مثل الشريف المرتضي

يبدأ النقد العربي القديم معالجته للطيف والخيال من واقع اهتمام أساسي بشعر المحـدثين الـذين عاشـوا                  
ى الشعر الجـاهلي ليقيـسوا      ومن ناحية أخرى، كان على هؤلاء النقاد أن يعودوا إل         . معاصرين لنقادهم تقريبا  

أما محاولة تبين الموضـوع فـي الـشعر         . شعر المحدثين عليه، وقد ارتضوا هذا المقياس لظروف تاريخية        
الجاهلي والمخضرم؛ بل والإسلامي حتى نهاية الربع الأول من القرن الثاني للهجرة، فلم يكن هذا من أربهم،                 

وقد أدى هذا بهم إلى أحكام تأثريـة        . سوا عليها شعر المحدثين   واكتفوا بأبيات مشهورة في الشعر الجاهلي ليقي      
والغريب أنهم كانوا ينتهـون،     . في معظمها، وفكرية أدخل في أبواب أخرى كالتشريع والفلسفة منها إلى الفن           

في معظم الأحيان، إلى تفضيل الشعر الجاهلي على شعر المحدثين في الطيف والخيال، ولكن إتباعهم لمـنهج                 
ي النقد يقوم على فكرة الموازنة، أدى بهم إلى عدم القدرة على تفسير إعجابهم بهذا الـشعر أو عـدم                    بعينه ف 

ومهما يكـن مـن أمـر فإننـا         . إعجابهم بذاك، واندفعوا، من ناحية أخرى، إلى جدل منطقي لا طائل وراءه           
  . ف نحاول أن نُلِم بهانصادف بعض الملاحظات النقدية الجيدة عند بعض النقاد في فكرة الطيف والخيال سو

 ـ٣٧٠ت  (يبرز لنا في نقدنا القديم الآمدي        وحقيقـة نـرى فـي      . )١(في كتابه الموازنة بين الطائيين      )  ه
. موازنته فصولاً جيدة تنبئ عن متابعة يقظة لظواهر القصيدة العربية بشكل عام، وقصيدة المـدح بخاصـة                
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ربط بين هذه الظواهر في إطار القصيدة الواحدة، أو الربط بينهما           ولكنه، كغيره من النقاد القدامى، لم يعن بال       
  . في إطار الأفكار المشتركة والمتشابهة للشعراء

 ـ٤٣٦ت  (وتصدى الشريف المرتضي     ، الـذي   )٢(" طيف الخيـال  "لظاهرة الطيف والخيال في كتاب      )  ه
 لم يشر إلى أية علاقـة       – الكلية    في النظرة  –، ولكنه   )٣(عمله على غرار كتاب آخر له في الشيب والشباب          

  . بين جوانب مختلفة للظاهرة

  : : تخلف النقد التطبيقي في شعر الطيف والخيالتخلف النقد التطبيقي في شعر الطيف والخيال: : أولاًأولاً
الاهتمام بالموازنـة   "اعتمد الآمدي والمرتضي الموازنة بين الشعراء أساسا لاهتمامهما بالطيف والخيال و          

أن يثبت الناقد أن الجماعة     ...  الآن، أهم هذه الدوافع هو     بين المعاني في اللغة العربية له دوافع لا تخفى علينا         
أهم من الفرد، وأن المأثور ينافس المبتدع، وأن الصورة العارية لها وجاهة وإن خلت مـن آثـار الفرديـة                    

وهذا يدل على عدم التفات أولئك النقاد إلى فكرة التقاليد الأدبية وما يرتبط بها من ثقافة ناميـة                  . )٤(" والخيال
وسوف نشير إلى هذا الموضوع فـي       . تطورة في المجتمع، وحس تاريخي بهذه التقاليد لدى الشعراء أنفسهم         م

يهمنا أن نقول إن الموازنة بين المعاني تتصل بظاهرة خاصـة فـي             "ولكن، من ناحية أخرى     . الفصل الرابع 
 في كل شيء ولـم  )٦(" العلة"بمعرفة ، وتلهج )٥(" عقلية المسلمين وهي عقلية تهتم بإسناد الأشياء إلى أصحابها       

  . يكن الشعر لينجو من هذا المصير
إن المعاني تؤخذ وتُقْلَب، وفحوى ذلك أن كل تـصور الـشعر            : كان الناقد العربي في القرن الرابع يقول      "

ظـاهرة   لذلك ما إن يبدأ هذا الناقد في الالتفات إلـى            )٧(..." العربي يندرج في هاتين المقولتين الأخذ والقلب      
الطيف والخيال في الشعر العربي حتى ينقل أبياتًا عرفت في كتب النقد السابقة عليه، لشعراء معروفين فـي                  

: الجاهلية مثل عمرو بن قميئة، وطرفة، وقيس بن الخطيم، يقدم لها بالعبارات المألوفة في النقد القديم من قبل                 
، وقـول   ... الخيال من قديم الشعر قول قيس بن الخطـيم         أجود ما قيل في   "، أو   "وأولُ من طَرد الخيال طرفة    "

 ـ٣٩٥ت  (، ويعلق العسكري    )٨(..." عمرو بن قميئة   على الأبيات الخمسة التي أوردها لهذين الـشاعرين        )  ه
  .)٩(" ومن هاتين القطعتين أخذ المحدثون أكثر معانيهم في الخيال: "بقوله

صب الثاني على الأول في المناقشة، مختلفًا معه فـي          وقد انتهى الآمدي والمرتضي، على ما يبدو من تع        
 انتهى كلاهما إلى تفضيل البحتري على أبي تمام في شـعر            –مسائل فلسفية دينية سوف نشير إليها بعد قليل         

الأول، أن البحتـري ذكـر      : ويبدو من مناقشاتهما أن هذا التفضيل جاء من شيئين جوهريين         . الطيف والخيال 
أبدع وتصرفَ في معانٍ لم يأت أحد       "عره أكثر مما فعل أبو تمام، والآخر، أن البحتري          الطيف والخيال في ش   

، ولكن البحتري   )١١(" وإنما غير أبو تمام اللفظ    "، على حين أن أبا تمام أخذ معناه من جران العود،            )١٠(" بمثلها
" يه بنى أكثر أوصـافه للخيـال      عل"أيضا أخذ، في رأي الآمدي، معنى أحد أبياته من قول قيس بن الخطيم، و             

وما علمـت   : "والآمدي يقول أيضا عن البحتري مقارنًا إياه بقيس بن الخطيم وغيره من الشعراء القدماء             . )١٢(
، ثم جاء البحتري فأبر على قـيس        ...أحدا من القدماء قال في طروق الخيال أحسن من قول قيس بن الخطيم            

كما أن محاولته لبيان    . قديم فيما يشبه التناقض مع نفسه كما توضح عباراته         وهكذا يقع الناقد ال    )١٣(" وكلِّ أحد 
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فضل البحتري، الذي أشار إليه لم تخرج عن حد عبارات الإعجاب والعجز عن تفسير هذا الإعجاب من مثل                  
 ـ: وكتاب المرتـضي  . )١٤(" هذا واالله الكلام العربي المذهب الذي يبعد على غيره أن يأتي بمثله           "قوله   ف طي
، وكذلك  )١٥(:... أن الطيف قد يوصف بالمدح تارة، وبالذَّم أُخْرى؛ ولِمدحه وجوه متشعبة          "مبنِي على   " الخيال
وهذه المعاني في المدح والذَّم، قد تتشعب وتتَركب وتمتزج، فيتولَّد بينها من المعاني ما لا ينحصر                . ")١٦(ذَمه  

ومع ذلك فالمرتضي يميل إلى تفضيل اللفـظ        . )١٧(" ة قريحته وغريزته  ولا ينضبط بحسب قوة الشاعر وصح     
  . ولعل هذا يفسر ضيق الدائرة التي تحكَّمت في مناقشاته حول الموضوع. )١٨(على المعنى 

وكذلك فعل المرتضي في مواجهته لشعر البحتري وغيره، بل لشعره هو حيث زعم أنه سابق إلى بعـض                  
ال ومبتدئ بها، ولكن هذا الزعم ينقشع عن بعض المعاني الجزئيـة البـسيطة              المعاني في شعر الطيف والخي    

التي لا يمكن أن تُعد بحال تحولاً في مفهوم قديم أو تعديلاً له على أقل تقدير، بل إنه ربما نسب السبق الـذي                       
رجع الأمر كله إلـى     ولكنه عندما يشعر أن محاولته بسبيل الإخفاق تسير ي        " اللفظ النادر "يتوهمه إلى ما يدعوه     

 فضلاً عن أن أحدا لا  )١٩(" لا تُضبطُ ولا تُحصر   "فكرة السرقة التي يرفضها اعتمادا على توارد الخواطر التي          
  .  في التراث الشعري)٢٠(" بكل ما قيل وسطر وذُكِر"يدعي الإحاطة 

اللفظ "وابن الرومي على أساس من       عندما ينظر في أبيات لمسلم       )٢١(وشبيه من هذا ما ذهب إليه أبو هلال         
الخيـال  " تحيـة "وكذا ينسج ابن عبد ربه على نفس النول في كلامه عن أبيـات              ". قلب المعنى "، أو   "الغريب

بالسلام، مفترضا أساسا بنيت عليه أشعارهم في الخيال، معتمدا في هذا على بيت واحد لشاعر محـدث هـو                   
خالف هذا الأساس مع أنه متقدم في )  هـ١١٠ت (أن جريرا    هـ ثم يفترض     ١٨٢مروان بن أبي حفصة ت      

الخيال طرفة، ولكن عندما يقرأ     " طرد"إن أول من    : وهو، بعد، يقول مع زملائه    . العصر عن ابن أبي حفصة    
  . )٢٢(الخيال فهذا عجيب في وهم ابن عبد ربه " هجا"أن الراعي 

ة الطيف والخيال على تلك الأبيات التـي ورد فيهـا           كان طبيعيا إذن أن يقتصر اهتمام أولئك النقاد بظاهر        
، ولم يكن ممكنًا أن تفهم فكـرة التقاليـد          )٢٣(ذكر الطيف والخيال مقطوعة أوصالها عن باقي أبيات القصيدة          

الأدبية على هذا النحو من توارد الخواطر إلى تغيير اللفظ أو قلب المعنى، بل الاعتذار بأن الشاعر لم يطلـع                    
 فالسبق والإبداع عند هؤلاء النقاد يكون، ولا عجب، دون الاطلاع على تراثه ودون التعامل مع                على التراث؛ 

هذا التراث وأخذ موقف منه في شعره في ضوء التطور الثقافي الذي أصاب هذه التقاليد ورعايـة حاجـات                   
  . مجتمعه النفسية في الوقت نفسه

ي النقد العربي القديم بفكرة بعينها دار حولها هذا النقد،          وهكذا لم نخرج من النقد التطبيقي للطيف والخيال ف        
ولكن ثمة فكرة ألمحنا إليها في الفصل السابق في حديثنا عن اعتقاد العرب قبل الإسلام في النفس وأثر هـذا                    

التي تتصل بفكرة الموت ورأينا كيف بنوا على أساس هذا الاعتقاد جـزءا             " الهامة"الاعتقاد في مفهومهم عن     
وقد أشار كل من الآمدي والمرتضي إلى نفس الموضوع عندما تكلـم        . سيا من فكرة الطيف والخيال لديهم     أسا

على . الأول منهما عن أحد أبيات البحتري من خلال رأيه في النفس، وناقشه المرتضي متعصبا عليه كعادته               
 الإسلام عن نفس الموضـوع،      أن توجيه المناقشة كان لغرض ينتهي إلى نتيجة تختلف عما فهمه العرب قبل            
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تمتـع وتلـذذ لا    "لأن المرتضي ربط مفهومه للنفس وعلاقاتها بالبدن بما يذهب إليه من أن الطيف والخيـال                
، بل إنه يذهب    )٢٤(" يتعلق بهما تحريم، ولا يدنو إليهما تأثيم، ولا عيب فيهما ولا عار، وقد قاما فيه ذلك أجمع                

ر مما عندي أني سابق إليه ومبتدئ به، لأنني ما رأيته إلى الآن لأحـد فـي                 المعنى الأخي "إلى الزعم بأن هذا     
وبغض النظر عن مبالغة المرتضي في زعمه فإن وجود هذه الفكرة فـي شـعر الطيـف         . )٢٥(" نظم ولا نثر  

والخيال بعد الإسلام بخاصة شيء محقق، وقد لمسها بعض الأدباء من مثل أبي حيان التوحيـدي ومـسكويه                  
 وقد بنوا جميعا رأيهم في الموضوع في ضوء مفهومهم للنفس وعلاقتها بالبدن، وهذه مشكلة فلسفية                وابن حزم 

سقراط وأفلاطون وأرسطو، وقد نقلت إلى هؤلاء المفكرين العرب على نحو مـا             : تعرض لها فلاسفة اليونان   
  . يتضح في النقطة التالية

  : : ف والخيالف والخيالالأفكار الجديدة التي طرأت على مفهوم الطيالأفكار الجديدة التي طرأت على مفهوم الطي: : ثانياثانيا
ثمة مفهومان أساسيان في الفلسفة اليونانية للنفس وعلاقتها بالبدن، وقـد اسـتمد الفلاسـفة والمفكـرون                 
الإسلاميون فكرتهم عن النفس والبدن من هذه الفلسفة اليونانية مع تعديل في بعض الأحيان، يلائم ما في الدين            

  .الإسلامي حول هذا الموضوع
النفس " فهو لسقراط وأفلاطون ويقابله مفهوم أرسطو، فيرى سقراط وأفلاطون أن            أما المفهوم الأول للنفس   

 وهي ذات طبيعة إلهية خالدة ولذا فهي منفصلة عن الجسد الذي يعطي الكائن الحي صـفة                 )٢٦(جوهر روحي   
ي أدركتها  ويعتمد أفلاطون العقل أساسا للسيطرة على انحراف النفس في اتجاهها نحو تأمل الحقائق الت             . الفناء

  . )٢٧(في نشأتها الإلهية الأولى 
فالصورة لديه هي التي تخلـع      "ويذهب أرسطو على القول باتحاد النفس والجسد كاتحاد المادة والصورة،           

جوهر واحد كالتمثال تماما والجسد مادته والنفس صورته، وفيه         " والإنسان عنده    )٢٨(" على المادة كيانًا خاصا   
  . )٢٩( اتحادا جوهريا تتحد المادة والصورة

أما فلاسفة الإسلام فكان عليهم أن يختاروا بين أن يقولوا مع أرسطو إن اتصال الـنفس بالبـدن اتـصال                    
جوهري، كاتصال المادة بالصورة، أو أن يجنحوا إلى رأي أفلاطون الذي يصور وجود النفس فـي الجـسم                  

ولم يكن مسلك هؤلاء الفلاسفة واحـدا فـي         "،  "زءا منه يديرها ولكنها ليست ج   "،  )٣٠(بوجود الربان في السفينة   
الاختيار، فإن أبا نصر الفارابي حاول الجمع بين رأي الحكيمين، أما الرئيس أبو علي الحسين وأبو حامد فلم                  

. يترددا في اختيار مذهب أفلاطون مع تعديله وتحويره بعض الشيء، حتى يكون على وفاق مع آرائهم الدينية                
لاهما بالبرهنة على حدوث النفس وقت حدوث البدن، وعلى أن اتصالها به اتـصال عرضـي لا                 وقد عني ك  

وقد تبع ابن رشد آثارهما إلى حد كبير، وإن أنكر          . ")٣١(" يحول دون عودتها إلى عالم الروح الذي فاضت منه        
يبا، بل هو لغايـة     فيضان النفس عن آخر العقول السماوية، ونص على أن اتصال النفس بالبدن ليس أمرا غر              

  .)٣٣(" ، حتى تستكمل النفس وجودها)٣٢(" أو عناية إلهية
بأن وجود الـنفس    "، يؤمن فيه    "أما ابن حزم الأندلسي فمذهبه في النفس وصلتها بالبدن سقراطي أفلاطوني          

بتداء قبل  سابق لوجود الجسد، كما أنه يشير إلى أن النفس تنسى، عند حلولها بالجسد، ما كانت فيه في دار الا                  
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" الإنسان عند ابن حزم هو النفس، وأما الجـسد فمـستثقل          ... حيث كانت تعلم كل شيء    ... حلولها في الجسد  
)٣٤( .  

ومن ناحية أخرى نجد أن هذا الازدواج في مفهوم النفس وصلتها بالبدن في الفلسفة اليونانية والإسلامية قد                 
وسوف نـرى الآن صـدى هـذه        . )٣٥(م تعبير الرؤيا  انعكس على كتابات اليونان والعرب حول الأحلام وعل       

الأفكار الفلسفية والنفسية في كتابات الأدباء العرب الذين كانوا نقّادا من جهة، ويعدون مفكـرين مـن جهـة                   
  . أخرى

أما الآمدي فيقول مع سقراط وأفلاطون وابن سينا والغزالي، في صدد تعليقه على بيـت للبحتـري فـي                   
، لأن نفس   ...التي ترى ما ترى في النوم، وهي التي تتمثل أيضا ما تتمثله في اليقظة             النفس هي   "إن  : الطيف

ولكن المرتضي يقف   . )٣٦("  ﴾ تْ فِي منَامِها  والَّتِي لَم تَم  ﴿  : - عز وجل    –الإنسان هي التي تنام كما قال االله        
، يرد عليه قول السابق، ويورد معاني       مع أرسطو ملتصقًا به وقريبا من الفارابي وابن رشد في مقابل الآمدي           

والذي تهذي به الفلاسفة من أن الـنفس        : "النفس في اللغة العربية ليدلل على حجته، ثم يقول في نهاية حديثه           
جوهر بسيط وينسبون الأفعال إليها، مما لا محصول له، وقد بينا فساده في مواضع كثيرة من كتبنا، ودللنـا                   

 الناطق هو الإنسان الذي هو هذا الشخص المشاهد دون جزء فيه أو جوهر بسيط               على أن الفاعل المميز الحي    
فقول الآمدي إن النفس هي التي ترى في اليقظة والنوم، وهي التي تنام في الحقيقة، خطـأ منـه                   ... يتعلق به 

ستيقظ هو  فاحش، لأنه قد أضاف أفعال الحي الذي هو الإنسان المشاهد إلى غيره، والذي ينام على الحقيقة وي                
 ويؤول المرتضي الآية القرآنية التي استشهد بها الآمدي على أساس أن            )٣٧(" الحي الذي هو الإنسان المشاهد    

  . معنى النفس فيها ذات الحي
في النفس  " الوجودية"في ضوء هذه الفلسفة الأرسطية      " الطيف والخيال "وقد أشرنا إلى فكرة المرتضي عن       

على مـذهب   " ا كان يذهب في شعره إلى عكس ما يعتقده من هذه الفكرة الفلسفية            وعلاقتها بالبدن، ولكنه عندم   
من يرى من الفلاسفة أن السبب في رؤيا المنام اطلاع النفس من عالمها على ما يكون من الأمور، ويجعلون                   

 الجنـوح    كان يذهب المرتضي في هذه الحال إلى تعليل هذا         – )٣٨(للنفس ثباتًا وقواما من غير توسط الجسد،        
وهنا يكمل المرتضي الـدورة ويعـود       . )٣٩(منه إلى جواز الاستعارة للشاعر تعريبا وتقريبا لا عملاً واعتقادا           

إلى مكانه الذي انطلق منه حيث يتصور صور الشعر واستعاراته زينة لا يلزم المطابقة بينها وبـين أفكـار                   
  . الشاعر واعتقاداته

في فكرته هذه عن النفس وعلاقتها بالبدن وبخاصة عندما نرى أن هنـاك             وربما بدأ المرتضي غريبا حقًا      
أما الأول فهو الذي يعبر عـن الـصفات الحيوانيـة           "مفهومين للفظ النفس في الإسلام، فرق بينهما الغزالي،         

ن رأيناه  أما المعنى الآخر فهو الذي سبق أ      "وهنا يجاهد الإنسان نفسه الأمارة بالسوء،        )٤٠(" الشهوانية المذمومة 
فتطلق النفس في هذه الحال ويـراد بهـا         ). وابن حزم (لدى كل من سقراط وأفلاطون وأبي نصر وابن سينا          

الجوهر الذي يصلح أن يكون     ) الغزالي(وهي في رأيه    . فإن نفس كل شيء حقيقته    . الدلالة على حقيقة الإنسان   



 ٤٠

عنى الأخير يمكن أن يطلق على الروح التـي         وهذا الم . )٤١(" محلاً للمعقولات، وهو من عالم الملكوت والأمر      
  . وردت في القرآن الكريم

ومن منطلق نفسي أدرك مسكويه فكرة الطيف من منظور يتفق ورأي المرتضي، ولكن مسكويه ينطلق من                
ولوع الشاعر بالطيف، وتشبيهه به، وولعه بذكره، وهكذا تجد         "علم النفس في رده على سؤال للتوحيدي حول         

وهذا معروف عند من عبثت به الصبابة، ولحقته الرقـة، وألفـت عينـه صـورة شـخص                  . أصناف الناس 
... الاحتلام، واستفراغ المـادة   "وانتهت الإجابة إلى فكرة التوتر الجنسي و      . ومحاسنه، وعلق فؤاده هواه وحبه    

الخالقة التـي   ونسي الشاعر في غمار من عبثت به الصبابة من سائر الناس، وأغفلت قدرته الفنية               . )٤٢(" إلخ
  . يشكل بها فهمه لأمور الكون والحياة

ومهما يكن من أمر، فإن إدراك مسكويه للفكرة على هذا النحو يتصل بالتذكر في اليقظة والحلم، وعلاقـة                  
وقد أشرنا في الفصل الأول إلى علاقة فكرة الطيف والخيال بفكرة التـذكر             . النفس بالإنسان في هذين الحالين    

كما أن النفس ترتبط بالتذكر أيضا عند سقراط وأفلاطون بشكل أساسي وهـو             . ربية قبل الإسلام  في الثقافة الع  
للشعراء، ولكننا لاحظنا،   " الإلهي"أمر يقترن عندهما بفكرة الإبداع الفني والحب الإنساني وعلاقة ذلك بالإلهام            

كان الشعراء العرب يستنزلون إلهـا      من ناحية أخرى، ارتباط الإبداع والإلهام في الشعر العربي بالجن، فهل            
من السماء، يلهمهم الشعر، صوب عقولهم؟ إننا نستطيع أن نمضي مع هذا الغرض إلى آفـاق أرحـب مـن                    
البحث حول فكرة الإبداع وعلاقتها باللغة والفكر والذاكرة في الشعر العربي القديم من خلال صورة الطيـف                 

  . ما انتهى إليه نقادنا القدامى ومفكروناولكن لنَر أولاً . والخيال في هذا الشعر
إن مزار الطيف في النوم هو الدواء والشفاء لكل محبوب مهجور قد تطاول غمـه،               : "أما ابن حزم فيقول   

 علـى   –ومزار الطيـف    . أو، لمن عدا عادي المنون على محبه، فإذا كان راضيا عنا زارنا طيفه في النوم              
إنما هو شيء يخصنا، وعن طريقه نرى من غالهم الموت ممن نحب،             –قصر مداه ووقوعه في جانب الوهم       

ونستعيد لذاذات العيش التي ذهبت بها صروف الزمان، ويخيل إلينا أننا ننسى أن من نحب، قد مضى وواراه                  
  . )٤٣(التراب 

ن أو لم ... وعدة أمور يلاحظها المتأمل في كلام ابن حزم السابق؛ فهو يطلق كلامه على كل محب مهجور               
فليس الكلام مخصوصا إذن بالشعراء دون غيرهم من سائر أصناف الناس،           ... عدا عادي المنون على محبه،    

وهو بذلك يشترك مع مسكويه في تعميم هذا الإدراك لفكرة الطيف، ثم يقول عن مزار الطيـف إنـه شـيء                     
سائر المخلوقـات، ولـيس     يخصنا وواضح أنه يؤكد اتصال الفكرة بالإنسان بشكل عام في مقابل الحيوان أو              

وعلى الرغم من إشارة ابن حزم إلى لذاذات العـيش المـستعادة،            . الإنسان الشاعر في مقابل الإنسان العادي     
وينفرد ابن حزم بالإشـارة     . فإنها عامة أيضا لا يقصد بها الجنس على نحو ما ذهب بها مسكويه والمرتضي             

 المنام عن طريق أطيافهم، واعيا في نفس اللحظة أن هذا           إلى فكرة الموت، ورضاء الموتى عنا فيزورونا في       
وبقدر ما لمس ابن حزم، سواء بحدسه أو باعتماده على معلومات           . شيء يقع في جانب الوهم وتخيل النسيان      

استمدها من الشعر أو من الفلسفة، من مفهوم الطيف في أصله الأنثروبولوجي هذا، بعد عن تصور الفكرة في                  



 ٤١

 أو في إطار استخدامها فنيا داخل الشعر على الرغم من أنه ذكر في مقام آخر، معتمـدا هـذه                    إطار الشعر، 
المرة على الشعر بشكل واضح، أن الطيف في مزاره والخيال في تسليمه إنما يحدث عن ذكـر لا يفـارق،                    

 في مقام قنوع     وذلك )٤٤(وعهد لا يحول، وفكر لا ينقضي، فإذا نامت العيون، وهدأت الحركات سرى الطيف              
والعبارة السابقة توحي بالجهد الإيجابي الذي يقوم به الـشاعر          . المحب بما يجد من محبوبه إذا حرم الوصل       

من حيث الاهتمام بمقومات زيارة طيف محبوبه، والأبيات التي ذكرها ابن حزم توحي بفكرة اللذة؛ لذة الطيف            
 أن مفهوم ابن حزم للطيف يدور أيضا في نفس الإطـار            ولكن يبدو .  على حد تعبيره   –التي تنسى لذة اليقظة     

السابق، الذي أشرنا إليه نقلاً عن بالنثيا، حيث يعود ابن حزم في أبيات له إلى ذكر طيف نُعم التـي ماتـت،                      
وهو من ناحيـة    . فابن حزم يفهم الطيف بشكل أساسي في إطار الموت        . وعادت إليه وعاد زمانها معها أيضا     

ال المزور في المنام أقساما أربعة تدور بين الوصل والهجر الذي يحرك المحب ويهمه فيتخيل               أخرى يقسم ح  
وقد تبدو فكرة الموت هنا مستبعدة ولكنـه        . في أحلامه الوصل إذا كان مهجورا، أو الهجر إذا كان موصولاً          

 ـ                ف ضـعف، وهـذا     يشير في أبيات له إلى إيمانه بالوصل الروحي الذي هو ألطف من الجسم المواصـل أل
ابن حزم إذن لا يذهب، كما فعل المرتـضي         . التواصل الروحي ينتمي إلى التواصل مع الأموات الذين حبهم        

ومسكويه، إلى توسط الجسد في التواصل مع النفوس، وهذا هو منطلقه في معالجته لموضوع الحب في كتابه                 
راطية عن النفس، لينضم إلـى طائفـة النقـاد          وهو، بهذا، يؤمن بالفكرة الأفلاطونية السق     . )٤٥(طوق الحمامة   

والشعراء الذين أدركوا فكرة الطيف والخيال بعيدا عن مظاهر الاختلاط المادي وفي صورة عارية من فكرة                
  . الجنس التي ألحت على عقول بعض الشعراء والنقاد المسلمين على نحو ما أشرنا

 لكن لعـل    )٤٦(" ن الخبرات المتنوعة المتضاربة   ما لا حصر له م    "وصحيح أن الشعراء يكشفون ببصيرتهم      
الخبرة بالمعنى في النقـد العربـي يكتنفهـا         "عدم نضوج النقد بوصفه علما في ذلك الوقت كان من آثاره أن             

؛ فلم يحاول أحد منهم تحديد مفهومه لفكرة الطيف إلا في عبارات تخـتلط      )٤٧(" ضباب واستعمالات غير دقيقة   
فـإذا أراد المـرء أن      "ية بالحالات الشعورية والعاطفية، فتأتي غامضة، تعوزها الدقـة،          فيها الإدراكات العقل  

، فَلْنَتجه إلى الشعراء أنفسهم لنرى كيف استوعبوا ظـاهرة الطيـف            )٤٨(" يأخذها بدقة وجد أمامه السبيل شاقًا     
  . والخيال وكيف طوروها في شعر جديد قديم، أو قديم جديد



 ٤٢

  هوامش الفصل الثالث هوامش الفصل الثالث 
  

 ١٦٧ ص ٢جــ  ) ١٩٦٥دار المعارف، مصر  (السيد أحمد صقر،    :الآمدي، الموازنة بين الطائيين، تحقيق    : انظر -١
– ١٨٩. 

 ).١٩٦٢ –طبعة الحلبي (حسن كامل الصيرفي : الشريف المرتضي، طيف الخيال، تحقيق: انظر -٢

 ). هـ١٣٠٢سطنطينية  ق– الجزائر –الطبعة الأولى (الشريف المرتضي، الشهاب في الشيب والشباب : انظر -٣

 . ٥٧ص ) ١٩٦٤دار القلم، القاهرة (مصطفى ناصف، نظرية المعنى في النقد العربي  -٤

 . ٩٩نفسه ص  -٥

 ٦٥ ص   ١جـ  " العلة"، وانظر نفسه عن فكرة      ٤٨١ ص   ١انظر نصا عن فكرة الموازنة في موازنة الآمدي جـ           -٦
 . ١٣ص " طيف الخيال" وانظر ٦٦ –

 . ١٠٢إليه ص مصطفى ناصف، المرجع المشار  -٧

 .١٨٨ ص ٢ والموازنة جـ ٦٧طيف الخيال ص  -٨

 ـ١٣٥٢مكتبة القدسي    (٢٧٩ – ٢٧٦ ص   ١العسكري، ديوان المعاني جـ      -٩ ، ص  "طيـف الخيـال   "عن لحق   )  ه
٢٣١ . 

 . ١٧٠ ص ٢الموازنة جـ  - ١٠

 ..١٦٩ ص ٢الموازنة جـ  - ١١

 . ٣٥٤ ص ١نفسه جـ  - ١٢

 . ١٨٦ ص ٢نفسه جـ  - ١٣

 . ١٧٧ ص ٢نفسه جـ  - ١٤

  .٥طيف الخيال ص  - ١٥

 . ٧طيف الخيال ص  - ١٦

 . نفسه، الصفحة نفسها - ١٧

 . ٣٩ و٢١نفسه، ص  - ١٨

 . ١٤١نفسه، ص  - ١٩

 . نفسه، الصفحة نفسها - ٢٠

 . ٢٧٧ ص ١أبو هلال العسكري، ديوان المعاني جـ : انظر - ٢١

طيـف  " عـن لحـق      ٣٤٧ – ٣٤٦ ص   ٥جـ  ) لجنة التأليف والترجمة والنشر   (ابن عبد ربه، العقد الفريد      : انظر - ٢٢
 . ٢٠٣ – ٢٠٢ص " الخيال

. انظر اللحق الذي ألحقه محقق طيف الخيال به وأورد فيه إشارات وفصولاً من الكتب النقدية حول الطيف والخيال                  - ٢٣
 – ١١٢ص ) ١٩٦٨بغداد  (عبد االله الجبوري    : ، تحقيق "رسالة الطيف "وانظر لبهاء الدين الإربلي من القرن السابع        



 ٤٣

مضلَّل إلى حد كبير؛ لأنه     " الرسالة"واسم  . ليل وقصره ، ويقع الطيف من الرسالة في سياق الكلام عن طول ال          ١١٣
 . ليس موضوعا أساسيا فيها" الطيف"من الواضح أن 

 . ١٤٦ وانظر ص ٦المرتضي، طيف الخيال ص  - ٢٤

 .١٤٦ وانظر ص ٦المرتضي، طيف الخيال ص  - ٢٥

 . ٣٥، ص )صريةالطبعة الثالثة، الأنجلو الم(محمود قاسم، في النفس والعقل لفلاسفة الإغريق والإسلام  - ٢٦

ص ) ١٩٦٩الطبعة الأولى، دار المعارف بمـصر       (انظر أفلاطون، محاورة فايدروس، ترجمة أميرة حلمي مطر          - ٢٧
٧٦ – ٦٩ . 

 . ٦٨محمود قاسم، المرجع المشار إليه ص  - ٢٨

 .٦٨محمود قاسم، المرجع المشار إليه ص  - ٢٩

 . ٧٠ – ٦٩ وانظر أميرة مطر، المرجع المشار إليه ص ١٥٠محمود قاسم، نفسه، ص  - ٣٠

 عـن الفـارابي   ١١٠ – ٩٣، ٩٨ – ٧٦،  ٧٦ – ٧٣ وانظر نفسه ص     ١١٦محمود قاسم المرجع المشار إليه ص        - ٣١
 . وابن سينا والغزالي على التوالي

 . ١٥١محمود قاسم، المرجع المشار إليه ص  - ٣٢

 .  عن رأي ابن رشد بالتفصيل١١٨ – ١١١ وانظر أيضا نفسه ص ١١٦محمود قاسم، نفسه ص  - ٣٣

تي، ابن حزم بين الدين والفلسفة في كتاب الأخلاق، بحث بمجلة كلية الآداب، جامعة بغـداد، العـدد                  ناجي التكري  - ٣٤
 . ١٥٨ص ) ١٩٧٦العراق (التاسع عشر 

 ـ٢٦٠ت  ( كتاب تعبير الرؤيا، نقله من اليونانية إلى العربية حنين بن إسحاق             –أرطاميدورس الأفسسي   : انظر - ٣٥ )  ه
ابـن  :  وانظـر  ١٢ – ٩،  ٧ص) ١٩٦٣ بيـروت    –المطبعة الكاثوليكية   (ق فهد   قابلة بالأصل اليوناني وحققه توفي    

 ). هـ١٢٩١ مصر –المطبعة الكستلية ( تعبير الرؤية –سيرين 

  . ٤٧٧ – ٤٧٥ و٩٧ – ٩٦ هـ ص ١٢٩٦) مطبعة الكشاف، بيروت(وابن خلدون، المقدمة 
 ـ٧٦٤ت  (والشيخ صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي         الطبعة الأولى،  ( شرح لامية العجم     ، الغيث المسجم في   ) ه

 . ٢٤٧ – ٢٤٥المجلد الأول ص ) ١٩٧٥دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان 

 . ٤٢آية رقم / سورة الزمر :  والآية١٨٣ – ١٨٢ ص ٢الآمدي، الموازنة جـ  - ٣٦

 . ٣٢٧ – ٣٢٤ ص ١جـ ) طبعة الحلبي( وانظر أمالي المرتضي ٥٢ – ٥١المرتضي، طيف الخيال ص  - ٣٧

 . ١٩، طيف الخيال ص المرتضي - ٣٨

 .١٩المرتضي، طيف الخيال ص  - ٣٩

 . ١٠١ – ١٠٠محمود قاسم، المرجع المشار إليه ص  - ٤٠

 .١٠١ – ١٠٠محمود قاسم، المرجع المشار إليه ص  - ٤١

لجنة التـأليف والترجمـة والنـشر،    (التوحيدي ومسكويه، الهوامل والشوامل، نشرة أحمد أمين والسيد أحمد صقر    - ٤٢
 .٣٠٧ – ٣٠٦ص ) ١٩٥١القاهرة 

 حيث يقول عن ابن     ١٥٨ناجي التكريتي، المرجع المشار إليه ص       :  وانظر ٢٣٤بالنثيا، تاريخ الفكر الأندلسي ص       - ٤٣
 . حزم أنه يرى أن النفس هي الذاكرة الحساسة المتلذذة المتألمة



 ٤٤

 الطـاهر أحمـد مكـي     : انظر ابن حزم الأندلسي، طوق الحمامة في الألفة والأُلاَّف، ضبط نصه وحرر هوامشه             - ٤٤
 . ١٣١ص ) ١٩٧٧الطبعة الثانية، دار المعارف بمصر (

 . ١٣٣ – ١٣٢انظر نفسه ص  - ٤٥

 . ٨مصطفى ناصف، نظرية المعنى ص  - ٤٦

 . ١٠نفسه ص  - ٤٧

 .١٠نفسه ص  - ٤٨



 ٤٥

  
  
  
  

  

  
  تطور مفهوم الطيف والخيال عند الشعراء بعد الإسلام تطور مفهوم الطيف والخيال عند الشعراء بعد الإسلام 



 ٤٦

  تطور مفهوم الطيف والخيال عند الشعراء بعد الإسلامتطور مفهوم الطيف والخيال عند الشعراء بعد الإسلام
  

ــالٌ يع ــامِ خَي ــي المن ــي ف  ترين
  

 لِــسكْرى اللَّحــظِ، فاتِنِــةِ الكــلامِ  
  

  )البحتري(
في معالجة فكرة، كالطيف والخيال، على امتداد زمني ينتقل بها من مرحلة تاريخية إلى أخرى متميزة إلى                 

احث  لا بد أن يواجه الب     – في معالجة فكرة كهذه      –حد كبير في تطور البشر على كل المستويات الاجتماعية          
مراحل انتقال بعينها يفترض فيها تَعرض الظاهرة التي يتناولها إلى تأثر ما وتطور، إيجابيا كان أو سلبيا، من                  

وفيما يختص بالشعر العربي القديم فإن أظهر هذه المراحل ظهور الإسـلام            . قبل مراحل الانتقال المشار إليها    
أثر الإسلام داخل ما يسمى بالتقاليد الفنية للأدب العربي قبل          وفي مجال الفن يبدو     . في نهاية العصر الجاهلي   

الإسلام وبعده؛ بمعنى أن تقاليد الشعر العربي هي رموزه وأنه لا يوجد معنى حقيقي لفكـرة تقاليـد الـشعر                    
بمعزل عن هذه الرموز التي تداولها الشعراء كلٌّّ بطريقته الخاصة، وأن تطور مسيرة الشعر العربـي هـو                  

وقد حدث هذا التطور في دلالات الرموز بسبب من هذا البعـد            . )١(ر الدلالات التي أصابت هذه الرموز       تطو
التاريخي الذي دخلت فيه عوامل كثيرة كانت جديرة بألا تجعل الشعراء يدورون في دائرة مغلقة؛ فقـد كـان                   

بية في هذا العصر، كما كان عليهم،       عليهم بعد الإسلام أن يواجهوا القيم الجديدة التي طرأت على الثقافة العر           
  . في الوقت نفسه أن يشاركوا في صنع هذه الثقافة بشكل أساسي

ومهما يكن من أمر، فإن الشعراء بعد الإسلام قرأوا القرآن الكريم بصفة خاصة في المقام الأول من حيث                  
 هذا السبيل إلـى التـأثير علـى         إنه يعد نظاما مقابلاً للاستخدام اللغوي لدى العرب قبل الإسلام، وقصد، من           

  . قارئيه ومستمعيه من خلال هذه الأداة المشتركة
ولن نطيل فنبحث في الثقافة الوافدة على المجتمع العربي بعد الإسلام، وبيان محتوياتها، لأننا نبحث فـي                 

 وكـذلك   الشعر بشكل أساسي ونلتمس أثر القرآن والحديث الشريف وغيرهما من مصادر الثقافة الإسـلامية،             
الثقافة الوافدة، في الشعر نفسه، أي في تمثل الشعر لهذه الثقافات وفهمه لها، وقدرة الشعراء على الإفادة منها،                  

  . وفي تشكيلها في شعرهم، بحيث يصبح شعرهم مصدرا أساسيا من مصادر الثقافة، يحمل معرفة حقيقية
أكثر الآداب تأثيرا فـي مجـرى الأدب        "ة، هو   وعلى الرغم من هذا؛ فإن الأدب الجاهلي كان، لأسباب عد         

 فإن هذا الماضي هو الأدب الجاهلي الـذي         )٣( وإذا كان التطور أحيانًا هو إعادة تشكيل الماضي،          )٢(" العربي
كذلك اللغة نشأت ونمت وأدركت حظـا غيـر         . أرسى شعراؤه دعائم المادة الفكرية والخيالية للأدب فيما بعد        

. )٤(مت إلى الأدباء في الإسلام ميراثًا واسعا من الدلالات ظل معينًا لا ينضب للتفكيـر                قليل من النضج فأسل   
وأهم من هذه الملاحظات جميعا أن شعراء الجاهلية برعوا في تصور الأشياء براعة هائلة في بعض الأحيان                 "

ومن ثم كـان مـن      .  والامتياز بحيث لفتوا أنظار الرواة والنقاد الأوائل فبحثوا عما في شعرهم من معالم الفن            
  . )٥(الطبيعي أن يقول بعض الباحثين المعاصرين إن الأدب الجاهلي طبع بطابعه الأدب العربي 



 ٤٧

يستعمل نفس القوالب، ويتبع في الظاهر نفس الـسلوك         "ومن ناحية أخرى كان على الشاعر الإسلامي أن         
تمتعا، في الوقت نفسه، بقدر كبير من الحرية فهو          للشاعر الجاهلي، ولكن كان عليه أن يفعل هذا م         )٦(اللغوي  

الذاتيـة  " وبعد فالروح )٧(" إنه لا يعيد تكوين عناصر موجودة فقط، بل هو يضيف إليها عناصر جديدة . يخلق"
وذاتية التجربة من الممكن أن تكتسب بأدوات غير منظورة من          ... تسري في دقائق أخفى من الصورة المعلنة      

  . )٨(" ، وطريقة توقف الجمل بعضها على بعضمثل نظام الكلمات



 ٤٨

  ظهور استخدامات جديدة لمادتي ظهور استخدامات جديدة لمادتي 
  الطيف والخيال الطيف والخيال 

  : : مادة الطيفمادة الطيف
التي أخذت عند   " الهم"بلور الشعراء بعد الإسلام فكرتهم عن الطيف في الاستخدام اللغوي، من داخل فكرة              

وربما كان للقـرآن    . أينا في الفصل الثاني   الشعراء الجاهليين والمخضرمين صورة أكثر حدةً على نحو ما ر         
وغيره من العوامل الحضارية والثقافية أثر في هذا التصور للفكرة وسوف نشير إلى بعـض جوانـب هـذا                   

  . التطور ومحاولة التعليل له طوال البحث
  : )٩(بسبب؛ قال ذو الرمة عن الهم " الضيافة"من فكرة " الهم"وقد تأخذ فكرة 

 وقد نام صحبتي  أتاني بلا شخصٍ    
 

ــلِ    ــلٍ الآرقِ المتملْمِ ــتُّ بلي  فَبِ
 

فالصورة هنا قريبة من صورة الطيف والخيال في الشعر الجاهلي والمخضرم، وهي صورة تنتمي إلـى                
  : )١٠(فكرة الناقة والرحلة التي يذكرها ذو الرمة بعد هذا البيت ويعود ثانية إليها في قوله 

 ارقُهـا إذا الهموم حماك النّـوم ط     
 فأنِم القُتود علـى عيرانـةٍ أُجـدٍ       

 

      هِيدوتَـس ١١(واعتاد من طيفها هم( 
    ةٍ مخطتها غرسها العِيـدرِيه١٢(م( 

 

والقصيدتان اللتان وردت فيهما هاتان الصورتان أولاهما أطلال؛ فبين الفكرتين صلة أساسية سنشير إليها              
  . في عرضنا لصورة الطيف والخيال مع الأطلال

وتقترب فكرة التذكر من الصورة لتؤذن بذلك التقارب الملحوظ بين الاستخدام الفني للطيف والخيال فـي                
الشعر الجاهلي والمخضرم، بل إننا سنجد أن الطيف والخيال يمتزجان في الشعر الإسلامي بحيـث يـصعب                 

م اللغوي للمـادة فـي سـياقات    تتبع تلك الفروق التي لاحظناها بينهما في الفصل الثاني، ولكن يبقى الاستخدا    
أخرى من جهة، ويبقى تمثل شعراء بعينهم كالمتنبي للشعر الجاهلي، بفهم عميق، من جهة أخـرى، ليجعلنـا                  

  : )١٣(وما زالت الأحزان تطيف بالشاعر أمام الطلل؛ قال نُصيب. محتفظين بهذا التمايز بين الفكرتين بشكل ما
      ب لَـكهـتَ جعاجطَلَل ر ما أَمِنـدع 

 تُطِيفُ بِك الأْحـزان حتَّـى كأَنَّمـا       
 

         لُّـدوتَج مـنْهع رـبص نَا مِنْـكد 
       عِـدوـة ما عِنْـد تَـذْكَارِ الأْحِبلَه 

 

 عند بعض   )١٥(" طَائفُ جنَّة " أو   )١٤(" طَيفُ جنّة "ولكن فكرة الطيف تأخذ من الجنون شيئًا من خلال صيغة           
عند الأعشى الذي سنشير إليه بعـد، ولكـن يبـدو أن            " طائف الأهوال "ه الصيغة إلى    الشعراء، وقد تنتمي هذ   

 يوحي بهـذا لأن     )١٦(القرآن له دخل في هذه الصياغة أيضا؛ فالسياق القرآني للمادة وبخاصة في سورة القلم               
" طـائف  " حيث تـرتبط الـصيغة     )١٧(السورة تبدأ بذكر الجنون وتنتهي به أيضا، وكذلك في سورة الأعراف            

بشيء من هذا القبيل في كلامنا عن الطيف        " طيف"وربما علَّلْنَا لِنُدرةِ استخدام المخضرمين لصيغة       . بالشيطان
  . عندهم



 ٤٩

 أيضا، ولكنـه    )١٨(ومن جانب آخر استخدم ابن الرومي الصيغة والمادة في سياق الجنة وهو سياق قرآني               
   )١٩(:روحا وريحانا؛ قالإلى الرياح، وجعل يفجر فيها " الطائف"نسب 

 حيتْك عنَّا شَمالُ، طَـافَ طائِفُهـا      
 

ــا  ــا وريحان وحــتْ ر ــةٍ نَفَح  بجنَّ
 

 بفكرة الموت داخل فكرة الطيف والخيال بشكل يتمثـل          – كما أسلفنا    –ولكن ابن الرومي ما يزال محتفظًا       
  . فيه الفكرة كما وردت في الثقافة العربية قبل الإسلام

  : : لخياللخيالمادة امادة ا
في استخدام الشعراء المسلمين لمادة الخيال اللغوية في سياقاتها المختلفة نجد ثمة تطورا ملحوظًا عما كان                
في استخدام المخضرمين، ومن قبلهم الجاهليون؛ فيكاد يجمع بين سياقات المادة عند أولئك الشعراء المسلمين               

 الشعر قبل الإسلام أي شبح إنسان ميت أو ظل مـن            معنى الشبح أو الظل، ولكن ليس على نحو ما رأينا في          
 وإن لم يتَخَلَّ عن سياق الخوف والروع؛ قال ابـن           –نفس الإنسان، وإنما يحمل على معنى السخرية والتفاهة         

  )٢٠(: مناذر
ــا ــرحمنِ فين ــسمةَ ال ــينا ق  رض
ــساه  ومــا الثّقفــى إن جــادت كُ

 

ــالُ    ــفًِّ م ــسب وللثَّق ــا ح  لن
 شَخْــص ــكــالُوراعه إلا خَي 

 

  )٢١(: وفي معنى قريب من هذا يقول أبو بكر بن داود
رتــابٍ يخــافُ خيالَــهري كــلَّ م 
 يكاد لفرطِ الخوفِ يبدى ضـميره     

 

 ــه تُراقب العــالمين يــونع كــأن 
      ـهاقِبوـه علَيلكلِّ امرئٍ تُخْشَى ع 

 

خدامهم لمادة الخيال، فاستخدمها أبو نواس مـع        ومن هذا السبيل التفت الشعراء إلى معنى النحول في است         
 متمنيا له الهلاك لأنه يرتبط بشهر الصوم، وسنرى فهـم           )٢٢(" ممشوق الخيال دقيق  "الهلال الذي بدا له وهو      

  )٢٤(: وللمتنبي بيت مشهور يقول فيه.  لهذه الفكرة، فكرة التحول مع الخيال بعد قليل)٢٣(أبي تمام 
ــ ــي غَي ــيِ ف ــولا أنَّن ــومٍول  رِ نَ

 

ــالاً    ــي خي ــي مِنَّ ــتُ أظُنّن  لَكُنْ
 

وقد أدخل مهيار هـذا     . وله أبيات أخرى سائرة في هذا المعنى الذي لهج به الشعراء بعد الإسلام بخاصة             
  )٢٥(: المعنى الجديد في إطار الصورة القديمة التي تربط بين الطلل والخيال فقال

        ـمسنَحِلْتِ فَفـي تُرابِـكِ مِنْـكِ ر 
 

ــابي كَ  ــيِ ثي ــالُ ف ــي خَي ــا أنِّ م 
 

ولكن ما يزال ثمة وقوع من بعض الشعراء على المعاني الملحوظة في الثقافة العربية قبل الإسلام داخـل                  
" يخَيل" يستخدم الفعل    )٢٦(فكرة الخيال كما لاحظنا أيضا شيئًا قريبا خاصا بفكرة الطيف؛ فأبو فراس الحمداني              

يألفهم، فَيخَّيلُ له أمرهم كأنهم حاضرون بين يديهِ، فحزنه لا ينقضي عليهم، ودمعه             في سياق تذكره لقوم كان      
 لم يستخدم هذا الفعل إلا مرة واحدة في معنى التخيل الـذي يعنـي الظـن                 )٢٧(على حين أن القرآن     . ما يفتر 

آني للمادة فهو، علـى     ولنلق نظرة على هذا الاستخدام القر     . والتصور على غير حقيقة ويعني المخادعة أيضا      
  . ما يبدو لنا، قد ساعد على هذا التحول والتطور في استخدام الشعر لها



 ٥٠

اقتصر القرآن الكريم في التعامل مع مادة الخيال على سياق واحد تقريبا وهو في معنـى الخـيلاء وفـي                    
الـذي  " يخيل" في الفعل   لم ترد المادة في غيرها إلا      )٢٨(في ثلاثة مواضع    " فخور"يلحقها صفة   " مختال"صيغة  

وتدور هذه الاستعمالات الثلاثة في سياق تجاوز القيم والمبادئ التي تتفق وروح النص القرآنـي؛               . أشرنا إليه 
وهناك آيات أخرى تحمل نفس المعنى، ولكن       ) ٢٩( إِن االلهَ لاَ يحِب كُلَّ مخْتَالٍ فَخُورٍ       : يقول سبحانه وتعالى  
فاالله سبحانه هنا ينْهى عـن المـشي فـي الأرض مرحـا             . بصفة خاصة " مختال"صيغة  يهمنا استخدام هذه ال   

  . والاقتصار على الفرح الذي أتانا به وتسليم الأمر له في كل شيء
والأمر، بعد، لا يقف عند حد هذا المعنى في سياقه الخاص في كل سورة وإنما هو ينتمي لنظرة القـرآن                    

مادة بأفكار أخرى في الثقافة العربية قبل الإسلام من مثل فكرة المطر وما يتصل بها               الكريم لارتباطات هذه ال   
  . وسوف نشير إلى هذا عندما نعرض لصورة الطيف والخيال مع المطر. من برق ورعد وسحاب

ويهمنا الآن أن نعرض للأفكار العامة التي دار عليها تصور الشعراء بعد الإسلام لفكرة الطيف والخيـال                 
صورهم الفنية التي امتزجت فيها فكرة الطيف والخيال وكونتا معا بعض الدوائر من الأفكار التي تتلاقى                في  

  . وتنفرد كل عن الأخرى في الوقت نفسه
أشرنا في فصل سابق إلى علاقة الشعر عند العرب بالجن وتصورهم لشيطان الشعر ذكرا كان أو أنثى في                  

وفي الشعر الإسلامي نجد أن هذه النقطة قد تطورت بشكل نمطـي            . د اليونان مقابل ربةِ الشعر التي كانت عن     
في فكرة الطيف والخيال؛ فيذكر الشاعر وعيه بالعملية الفنية ورأيه فيها أحيانًا، والمتأمل في هذه الإشـارات                 

 ذكـر   في قصائد الطيف والخيال يجدها في البداية ملتصقة بصورة الطيف والخيال ثم تتطور بعد ذلك إلـى                
  .الشاعر لهذا الوعي بالفن في نهاية القصيدة

أو (يربط الشاعر المسلم بين حيلولة المجتمع بينه وبين حبيبته وعجز هذا المجتمع عن منع الاتصال بهـا                  
  ).٣٠: (؛ قال)أو خيالها(عن طريق الفن ) ربما بالمجتمع نفسه

 فَإن تمنعوا ليلى وحـسن حـديِثها      
 -نعتُم حـديِثها     إذ م  -فهلا منَعتُم   

 

 فلن تَمنعوا مِنِّي البكـا والقَوافيـا       
 خيالاً يوافيني على النَّـأي هادِيـا      

 

  )٣١(: ويرى ابن الرومي أن صوت المغنية وحيد
لْيوفيه ح ،شْيـ    ـ من النَّغْفيه وخْتالُ فِيهِ القَصِيدوغ يصمِ م  

  . )٣٢(ا لها من المنون التي قد تختله بعد اختيال مؤذنًا بقدرة الفن على الإمساك بالطبيعة حفظً
ويبرز مهيار هذه الصلة بين الفن والخيال والطيف في صورة له عن القوافي تقترب كثيرا مـن صـورة                   

  )٣٣(: للخيال ستراها بعد في الفصلين التاليين؛ قال
 واشْكُر لها المحبوب من طُروقِهـا     

   ولا تَكُن–    ريقِهـا  – حاشـاككَم  
ــيتُ ــا يرتع ــةُ فيم ــصه البطن  نك

 فانْضح علَـى مـا خَيلـتْ لهـذه        
افَهــيى أَضقَــر ــنم الكَــرِيم إن 

 

 في زمنِ المحـلِ وفـي إلْمامِهـا        
 بالقاعِ لم يغْـبِطْ قُـوى عِـصامِها       
 عن حومـةِ العليـاءِ واقْتِحامِهـا      
 بِبلَّــةٍ تُنْقــع مــن أُوامِهــا   

     مِـن كَـانالإِم عسا يـا  مإِكْرامِه  
 



 ٥١

وثمة ملمح آخر يتصل بفكرة الطيف والخيال في الشعر بعد الإسلام، وهو ذلك الربط الصريح بين فكـرة                  
الذكر والتذكر وفكرة الطيف والخيلاء، وقد أشرنا إلى هذا الملمح في الشعر الجـاهلي والمخـضرم، ولكـن                  

، وربما كان هذا بتأثير الجو الثقـافي نفـسه          "النقدي"يلاحظ أن الشعراء بعد الإسلام غلب عليهم ذلك الوعي          
  )٣٤(: الذي عاشوه وشاركوا فيه؛ قال ابن المعتز

ــقِ  ــادِ والتَّفري ــى البِع ــا علَ  إِنَّ
 

ــق   ــم نَلْتَ ــذِّكرِ إِن لَ ــي بال  لنَلْتق
 

قصد بخيال الذكر ذلـك     ، ي )٣٥(" وخَيالُ الذِّكْرِ مِثْلُ خَيالِ النَّومِ    : "وقد علق ابن فورجة على هذا البيت بقوله       
  : المرتبط بالمنازل في بيت المتنبي

 لكِ يا مِنازلُ في القُلُـوبِ منَـازِلُ       
 

 أفْقَرتِ أْنتِ وهـن مِنْـكِ أواهِـلُ        
 

وقد يعبر الشاعر عن فكـرة الخيـال        . ويقصد بخيال النوم الذي يرتبط بأطياف وخيالات أصحاب المنازل        
  : بصورة الذكر؛ قال الشاعر

ــةً  ألا ل ــتَن ليل ــل أبِي ــعري ه ــت شِ ي
 وهل يدع الواشـون إفـساد مـا بيننـا         

 

 وذكرك لا يـسري إلـي كمـا يـسري          
 )٣٦(وحفرا لنا العاثُورِ من حيثُ لا نَدري        

 

؟ ...وذكرك لا يسري إلـي    : "فإن قيل كيف جاز أن يكَنِّي عن الخيال بالذكر حتى قال          : "... وعلق الشارح 
  :  في المنام لا يكون إلا عن التذكر في اليقظة، يشهد لذلك قول أبي تمام الطائيالخيال: قلت

  ك بِالفِكْرِ زرتَ طَيفَ الْخَيالِ زارك الخيالُ ولكِنـْ     ـنَنَم فما

 /التـذكر  / وبشار لا يسجد مفرا من الوقوع في أَسرِ مثَلث الطيف . )٣٧(" وهذا ظاهر وعليه مباني الخيال "
 إذا صح التعبير، وقد أبتْ صاحبة الطيف أن ينام وهي يقظى، سواء كان الشاعر نشوان مـن                  –الطيف، هذا   

  : هذه الأبيات لعلها تُدنِيك قليلاً من فَن بشَّار كما أدنتني" ذكر"ولا أجد مفرا من . حبها أو غير نشوان
 يا رِئْم قُولي لمِثْلِ الرئْمِ قَـد هجـرتْ       

 ى علَيها ولَهفـىِ مِـن تَـذَكُّرِها       لَهفِ
ــؤَرقُنِي  ــفٌ ي ــا طَي ــزالُ لَه إِذْ لاَ ي 

 

 يقْظَى فَما بالُها في النَّـومِ تَغْـشَانِي        
ــآني   ــي وتَنْ ــذكُّرها منَّ ــدنُو تَ ي 

 )٣٨(نَشْوان مِن حبها أو غَير نَشْوانِ       
 

 حاولوا الذهاب بـالفكرة إلـى       )٤٠(ة شعراء غيرهم    ولكن ثم . )٣٩(وقد امتد هذا الوعي عند شعراء آخرين        
نطاق مختلف شكلاً ومضمونًا؛ إذ سنلاحظ عند بعضهم تميز قصيدة الطيف والخيال بشكل معين، ولكن لِنَـر                 

  )٤١(: قول جميل الذي يحاول به الدخول في عالم آخر من عوالم الشعر العربي؛ قال
        ـوءٍ، أمـا لـهميلُ كُلَّ سقيكِ جي 

  قَدتيِ     وـبابوص لَكُم بيقُلْتُ في ح 
 فَإِن لَم يكُن قَولي رضـاكِ فعلِّمـي       
 فَما غَاب عن عينيِ خَيالُكِ لحظـةً      

 

 لديكِ حـديثٌ أو إليـكِ رسـولُ؟        
 محاسِــن شِــعرٍ ذِكــرهن يطــولُ
 هبوب الصبا يا بثْن كيـف أقـولُ       
 ولا زال عنهــا، والخيــالُ يــزولُ

 

 أو  )٤٢(ميلاً وأصحابه كانوا يحيون نهار الناس حتى إذا بدا لهم الليل هزتهم إلى حبيباتهم المضاجع                ولكن ج 
، أما هنا   )٤٤( أو لعل خيالاً من أحدهم يلقى خيال حبيبته حتى ليفنى فيه             )٤٣(يستغيثون لعل لقاء في المنام يكون       

نفسه أو يحلم، يثور أو يسخر مـن أباطيـل   فإن المحبوب يعلو على المحب حتى إذا أدرك الشاعر أنه يحدث         
  . )٤٥(الأحلام، وربما تمنى صدقها 



 ٥٢

وقد حاول المحدثون أن يذهبوا بالفكرة إلى مجال قريب بصورة مختلفة قليلاً حيث عمقوا فكـرة التجربـة      
  . إلى حد ما على نحو ما سوف نرى في الصفحات التالية" الغزليين"الملحوظة في شعر بعض 

 نواس الطيف والخيال منسوبا على ضمير المتكلم ومنسوبا على ضمير المخاطب أو الغائـب               استخدم أبو 
  )٤٦(: في نطاق فكرة الصلح؛ قال

ــصالحه ــا تُ ــا كيم ــتْ طيفَه دس 
 فَلَم يجِد عِنْد طَيفِي طَيفُهـا فَرحـا       
 حسِبتُ أَن خَيـالي لا يكُـون لمـاَ        

 عةًجِنان لا تَسأليني الصلح مـسرِ     
  

 في النوم حين تَأبى الصلْح يقظانا       
ــا   ــشَكِّيهِ، ولا لانَ ــى لِت  ولا رثَ
 أَكُون من أَجلِهِ غَضبان، غَـضباناَ     
 فَلَم يكُن هينًا مِنْـكِ الـذي كَانـاَ        

  

  )٤٧(: وقال بشار
ــوتتْنيِ م ــد ــيسِ قَ ــداة الخَمِ  وغَ

 إذا رأيتُك فـي النَّـومِ     : يوم قَالتْ 
 

 ثُم راَحتْ فـيِ الحلَّـةِ الخـضراءِ        
ــداءِ   ــيِ ب ــبتَ عين ــالاً أص  خَي

 

  )٤٨(: وقال ابن المعتز
 أغار عليـكِ مـن قلبـي، إذا مـا     
 وطَيفي، حين نِمـتُ فَبـاتَ لَـيلاً       

 

ــا أراكِ    ــتِ، م ــد نَأْي  رآكِ، وق
 يسِير، ولَـم أَسِـر حتَّـى أَتَـاكِ        

 

  )٤٩(: وقال أيضا
ــ ــةٌ فَرغَّ ــاظَبي ــك منه  تْ خَيال

 

 لم يدم عهدها، كَمـا قَـد عهِـدتَا         
 

من نفسه خيالاً أو طيفًا يتواصل عن طريقه مع محبوبته بخيالها وطيفهـا             " يجرد"والشاعر في هذه الأبيات     
جعل ثمة مسافة بين الشاعر وعمله أي الصورة التي يقوم بإنشائها، بحيث يـستطيع أن               " التجريد"أيضا، وهذا   

وإذا نظرنا إلى الملمح السابق الذي لاحظناه في صورة الطيف والخيال عند            . مل هذه الصورة بشكل إيجابي    يتأ
جميل وأصحابه فإننا سنجد أن المحدثين هنا جعلوا الحبيبة أكثر إيجابية داخل الصورة بحيث تُحاوِر الـشاعر                 

ولكن الحقيقة أن المحـدثين قـد   . حيط بالسياقوتُرسل طيفها مما يساعد، بهذا الشكل الفني، في حلَّ التوتر الم   
قاموا بمغامرة فنية عندما أنزلوا الحبيبة من عليائها التي كانت تحتلها في الشعر بالجاهلي والمخضرم، وقـد                 

وهو نمـط   . أدى هذا إلى ظهور نمط جديد بين صورة الطيف والخيال عندهم لم يكن موجودا في ذلك الشعر                
، أو الشكوى من عدم النوم كي يرى الطيـف؛          )٥٠(ن عدم زيارة الطيف والخيال      أو صورة تسودها الشكوى م    

  : قال بشار
 قُلْ للتي نَفْسها نَفْسيِ وما شَـعرتْ      

 

 )٥١(مِنِّي علَي بنَومٍ مِنْكِ موهـوبِ        
 

  : وذلك في حين أرهص جحظة البرمكي بعجب الحبيبة من أنه ينام؛ قال
  يقْظَـى  بخِلْـتِ علَـي   : أقول لهـا  

 

 فَجــودِي فــي المنــام لمــستَهامِ 
 

  : فقالت لي
 وصِــــرتَ تَنَــــام أَيــــضا

 

 )٥٢(وتَطْمع أَن أَزورك في المنـامِ        
 



 ٥٣

وقد كان الدافع وراء ظهور مثل هذه الصور هو أن الشاعر المحدث أصبح الفن لديه، في بعض الأحيـان                   
ى الواقع لأسباب قد تمت إلى الحدود الأخلاقية بصلة ما، وقد           مشبعا لرغبات لم يستطع أن يشبعها على مستو       

رأينا ذلك الجدل حول فكرة النفس وعلاقتها بالبدن عند النقاد القدامى وهم قد وجدوا مجالاً للنقاش في شـعر                   
هؤلاء المحدثين وبخاصة أننا نجد أن الجانب المقابل قد وضح عند بعض الشعراء الذين أصـبحوا يتغنـون                  

، ولنلق نظرة على بعض هذه الـصور، قـال أبـو عينيـة              )٥٣(والروحانية في صورة الطيف والخيال    بالعفة  
  )٥٤(: المهلبي

ــذِكرِها  تبيــتُ تَهــذي وأَهــذي بِ
 وما رقَـدتْ إلا رأْتنـي ضـجيعها       
 تَقِر بذنبي حِـين أَغْفُـو ونَلْتَقـيِ       
 كِلانا سواء في الهوى غَير أنَّهـا      

 

 لليلَ وهـو مـسهد    كلانَا يقاسي ا   
      قُـدكذاك أراها في الكرى حين أَر 
ــدحفَتَج نْــهع قْظــانــألُها يأَسو 
ــد ــا لِــي تجلُّ ــا وم  تَجلَّــد أَحيانً

 

  )٥٥(: بل إن نوال الطيف أصبح هو الغالب أحيانًا بحيث صح أن يقول ابن طباطبا
ــيافَتِه  ــن ضِ ــان م ــت يقظ  فنل

 

    ـا    –ما نِلتُهـفِ    – نائممـن الطَّي  
 

ولكن في المقابل لهذه الصورة يقول عبد الصمد بن المعذل وهو شاعر محدث ذكره ابـن المعتـز فـي                    
   )٥٦(:طبقاته؛ قال

 واصلَ الحلْـم بيننـا بعـد هجـرٍ        
ــا ــت رقيب ــر أن الأرواح خاف  غي

ــبِ إلاَّ    ــذَّةَ القَلْ ــان لَ ــر ك منظ
 

 فَاجتَمعنــا ونَحــن مفْترِقــانِ   
ــ ــدانِ فَط ــن الأب ــرها ع  وتْ س

 أَنَّــه منْظَــر بِغَيــرِ عِيــانِ   
 

وقال المتنبي واعيا بفكرة الطيف والخيال قبل الإسلام وبعده، في إطار من العفة اشتهر به، وسوف نـشير   
  )٥٧(: إليه في دراسة تحليلية لشعر الطيف والخيال عنده؛ قال

         ا عـن ثَوبِهـا وهـو قـادِريد يرد 
 

 لهوى في طَيفِها وهو راقِد    ويعصِي ا  
 

وتنتمي فكرة العفة إلى إدراك الشاعر للطيف والخيال داخل فكرة الموت التي أشرنا إليهـا فـي الـشعر                   
  )٥٨(: الجاهلي والمخضرم، وقد ربط مزاحم بين الذكر والنشور؛ قال

 وتُنْشَر نفسي بعد مـوتي بِـذِكرِها      
 

  ــشور ــرةً ونُ ــوتٌ م ا فَمــرار  مِ
 

  )٥٩(: وقد ألمح الفرزدق إلى علاقة فكرة الطيف والخيال برموز الموت والحياة؛ قال
ــ ــنَفْسٍ كُلَّم ــفَ ب كَيفَتْوــر ــتُ أَشْ  ا قُلْ

ــدها   هم عــاد ــد تق ــدارٍ قَ ــاض بِ  تُه
 مــا كنــتُ مادامــتْ لأهلــيِ حمولــةٌو

 

 علَى البرءِ من حوصاء هِيض انْـدِمالُها       
 ــم ــأموات ألـ ــا بـ ــاوإمـ   خيالُهـ

ــا  ــنٍ جِمالُه ظَع مــو م يــتْه ــا حمل  وم
 

 وربما تمنى بعـضهم أن      )٦٠(وقد استخدم بعض الشعراء الحوار مع حبيبته التي ماتت، في صورة الطيف             
، )٦٣( الذين بادوا كأنهم حلم أو خيال وكذلك فعل أبـو تمـام              )٦٢(، وجعل أبو العتاهية     )٦١(تموت من حبه لها     
  : )٦٤(ض هذه الأفكار في شعره مفيدا من المتنبي في هذا الصدد؛ قال التهامي وصاغ التهامي بع

 وصلُ الخيالِ ووصلُ الخَودِ إن سـمحتْ      
  ــه موأَنْع ــاه ــالطَّيفِ بؤْس ــدهر ك  فال

 

ــا أشــبه الوجــد  ــدمِســيان م انِ بالع 
        ـددٍ فـلا تَمـرِ قَـصغَي نولا تلُـمِ   ع ح 

 



 ٥٤

  )٦٥(: وقال التهامي أيضا. ب، ويشير في نهايتها إلى قدر الشعر عندهوالقصيدة تبدأ بالشي
ــةٌ ــةُ يقْظَ ــوم والمني ــالعيشُ ن  ف

 

 والمــرء بينهمــا خيــالُ ســارِي 
 

، وهذا الذكر للشعر في نهاية القصيدة نمط        "الأشعار"وهو يذكر الزمان والدهر والشيب، ويذكر في النهاية         
ولكن ابن الرومي يقع على فكرة المـوت داخـل الطيـف            . لي والمخضرم أشرنا إلى وجوده في الشعر الجاه     

:  في نهاية داليته المشهورة في رثاء ولده؛ قـال         – ذكرنا الأول والثاني منها من قبل        –والخيال في أبيات له     
)٦٦(  

 أود إذا مــا المــوتُ أوفــد معــشَرا
 ومن كان يـستهدي حبيبـا هديـةً       
 علَيـــك ســـلام االلهِ تحيـــةً  

 

 إلى عسكرِ الأمواتِ أنِّي مِـن الوفـدِ        
 فَطَيفُ خَيالٍ مِنْك في النومِ أسـتَهدي      
 ومن كل غيثٍ صادقِ البرقِ والرعـدِ      

 

فـي التحيـة   " سلام االله"، ويدخل   )طيفا(وإما أن يأتي إليه ولده      ) موتًا(فابن الرومي إما أن يذهب إلى ولده        
الرعد، على ما يبدو، بالفكرة الإسلامية على المطر والبرق وما          في الغيث والبرق و   " صادق"كما يدخل صفة    

ولعلنـا  . كان يرتبط بهما من تخييل خادع سنشير إليه في صورة الطيف مع المطر عند الشعراء بعد الإسلام                
والمهـم كـذلك أن نلاحـظ أن        . وجران جاهلي كما تعرف   . الطيف بالسقيا / نذكر دعاء جران العود للزور      

 انتقل من الإشارة إلى المرأة المحبوبة في بدايـة القـصيدة            – أو طيف الخيال هنا      –والخيال  موتيف الطيف   
 على طولها   –لابن الرومي التي أخذت     ) الرثاء( إلى الابن المرثي في ختام قصيدة        – عند جران    –) النسيب(
  .  إيقاع الحزن بسبب الفراق ولوعته–



 ٥٥

  هوامش الفصل الرابعهوامش الفصل الرابع
 . ١٣٨، ١٣٧رية المعنى في النقد العربي، ص مصطفى ناصف، نظ: انظر -١

 . ٤١مصطفى ناصف، قراءة ثانية لشعرنا القديم، ص  -٢

 . ٤٢انظر نفسه ص  -٣

 . ٤٣نفسه ص  -٤

 . ٤٤نفسه ص  -٥

إن البيئة المباشرة التـي     : ؛ حيث يقول المؤلف   ١٠٦ وانظر دراسة الأدب العربي ص       ٦٨ص ، ... نظرية المعنى  -٦
ء الذين ورثهم الفنان، يستمدون من الفن أكثر مما يستمدون مـن الطبيعـة              تراث الشعرا "يعيش فيها الشعراء هي     

 ".والمجتمع

 . ٥٦الصورة الأدبية ص  -٧

 . ٢٦١نفسه ص  -٨

) ١٩٧٣العـراق   (شاكر العاشور   : عمارة ابن عقيل، ديوانه جمع وتحقيق     :  وانظر ٥٠٩ص  ): كمبردج. ط(ديوانه   -٩
 .  عن طيف الهم مع الأرق٧٦ص 

 . ١٣٤ص : ديوانه - ١٠

 . السهر: والتسهيد. ما يأتيه منها كأنه طيف يأتيه: طيفها.  منعك:حماك - ١١

موثقة : أجد. الناقة التي تشبه عير الفلاة في نشاطه والمرح والشدة        : والعيرانة. عيدان الرحل : والقتود. ارتفع: نمى - ١٢
إذا وقعـت   مسحت عن وجهها الغرس وهو الذي يكون على الأولاد مثل المخاط على أنوفها              : مخطتها أي . الخلق

 . هي من نتاج العيد: قوم من مهرة تنسب إليهم العيديات والمهاري، يقول: والعيد. من أمهاتها

 . ٥٤٥ – ٥٤٤ص ) ١٩٧٧(عبد االله الجبوري : العبيدي، التذكرة السعدية في الأشعار العربية، تحقيق - ١٣

، وأبا  )١٩٦٧دار المعارف بمصر    (أحمد محمد شاكر    : ابن قتيبة، الشعر والشعراء، تحقيق    : انظر لعروة بن حزام    - ١٤
 . ٣٠٣ ص ١، ج ١٩٧٢، دار المعارف بمصر ٣ديوانه، تحقيق عزام، ط : تمام

 . ٤٤٥ديوانه ص : انظر الكثير - ١٥

 . ٥٢، ٢/ انظر القلم  - ١٦

 . ٢٠١/ الأعراف  - ١٧

  حيث الغلمان يطوفون على أصـحاب النعـيم،    ١٩/  والإنسان   ١٧/  والواقعة   ٢٤١/ الطور  : انظر القرآن الكريم   - ١٨
 . ١٥/  والإنسان ٧١/  والزخرف ٤٥١/ وانظر نفس السياق في الصافات 

 . ٣٥٥ ص ٣جـ ) نصار. ط(ديوانه  - ١٩

 . ٨٧١ ص ٢الشعر والشعراء، جـ  - ٢٠

 . ٣٤ص ) ١٩٧العراق (نوري حمودي القيسي : أوراق من ديوانه، دراسة وتحقيق - ٢١

 . ٢٠٥ص ) بيروت(عبد المجيد الغزالي : انظر ديوانه، تحقيق - ٢٢

 . ٢٥٤ ص ٢ج ) دار المعارف بمصر(نه انظر ديوا - ٢٣



 ٥٦

 وانظر أبـا فـراس الحمـداني،        ١٤٣ ص   ٤ وانظر ج    ٣٣٩ ص   ٣جـ  ) بيروت(شرح ديوانه، تحقيق البرقوقي      - ٢٤
 . ٣١١ص ) بيروت(ديوانه تحقيق سامي الدهان 

جـ ) نطهرا(تتمه يتيمة الدهر، تحقيق عباس إقبال       : الثعالبي:  وانظر ٣٦ ص   ١ج  ): دار الكتب المصرية  (ديوانه   - ٢٥
 . ٨٩ ص ١

 . ٢٠٦ديوانه ص  - ٢٦

 . ﴾فَإِذَا حِبالُهم وعِصِيهم يخَيلُ إِلَيهِ مِن سِحرِهِم أَنَّها تَسعى﴿  "... ٦٦/ انظر طه  - ٢٧

 . ٣٦/  والنساء ٢٣/  والحديد ١٨/ لقمان : انظر - ٢٨

 . ١٨/ لقمان  - ٢٩

 . ١٣١٢المرزوقي، شرح ديوان الحماسة، ص  - ٣٠

، وانظر ص   ٧٦٣ ص   ٢جـ  ) حسين نصار : بتحقيق( وفي الطبعة الجديدة     ٩٩ ص   ١ جـ   ):طبعة كيلاني (ديوانه   - ٣١
وانظر ابن الأحنف .  شيطان حبها– حسب تعبيره  – حيث يأتي بصورة رفيق من هوى المغنية كأنه طيف أو            ١٠٠

 . ١٨٣ و٧٢ديوانه ص 

 :  رثاءفي)  هـ١٩٦ت (، حيث قال أبو الشيص ٨٤٨ – ٨٤٧ ص ٢انظر الشعر والشعراء جـ  - ٣٢
ــالٍ  ــد اخْتيـ ــون بعـ ــه المنـ  خَتَلَتْـ
 فــي رداءٍ مــن الــصفيح صــقيلٍ   

 

ــصالِ     ــا ونِ ــن قَن ــفَّينِ م ــين ص  ب
ــذالِ  ــدِ مـ ــن الحديـ ــيصٍ مـ  وقَمـ

 

 . ٢٦٩ ص ٣ج : ديوانه - ٣٣

 . ٣٣٧ص : ديوانه - ٣٤

 . ٢٦٢ ص) ١٩٧٤بغداد (عبد الكريم الدجيلي : ، الفتح علي أبي الفتح، تحقيق) هـ٤٠٠مولود عام (ابن فورجه  - ٣٥

 . مصيدة البهائم: والعاثور. ١٣٣٥المرزوقي، شرح ديوان الحماسة ص  - ٣٦

 ص  ١جـ  :  وبشار، ديوانه  ٢٣٤ص  :  وأبا نواس، ديوانه   ٦٠٩ / ٣جـ  :  وانظر جريرا، ديوانه   ١٣٢٦نفسه ص    - ٣٧
ص :  والـوأواء الدمـشقي، ديوانـه      ١١٠ص  :  وانظر ابن هاني الأندلسي، ديوانه     ١٦٠ و ١٤ ص   ٣ وجـ   ٣٣٥
 . ١٤٥ص :  والعرجى، ديوانه٢٤٦ص :  الأحنف، ديوانه، وابن١٤٤

جـ :  وانظر أبا تمام، ديوانه    ١٦٩ ص   ٢ج  ) الموازنة  ( الآمدي  :  وانظر للكميت  ٢١٦ ص   ٢جـ  : بشار، ديوانه  - ٣٨
 .  لأبي حية النميري٢٥٨طيف الخيال ص :  وانظر المرتضي٢٦٢ ص ٤، جـ ١٨٦ – ١٨٥ ص ٣

ص ) ١٩٥٤الأولى، دار الكتب المصرية     . ط( عاتكة الخزرجي    ٠:تحليلانظر العباس بن الأحنف، ديوانه شرح و       - ٣٩
٢٣١. 

 .انظر الهوامش التالية - ٤٠

 ٩٣ و ٧٩ و ٦٨  و  ٥١ و ٣٦ و ٣٣ وانظر نفسه ص     ١٦٣ص  ) مكتبة مصر (حسين نصار   . ديوانه، جمع وتحقيق د    - ٤١
 . ١٥٢ و١٣٢ و١٢٧و

 .٥١ وانظر جميل ص ٨٧ وانظر ص ٧٠انظر ابن الدمينة، ديوانه ص  - ٤٢

 . ٢٠٣يوانه ص جميل، د - ٤٣

 .  لقيس بن ذريح٥٦٢، ٥٣٤ – ٥٣٣، ٥٦٠انظر التذكرة السعدية للعبيدي، ص  - ٤٤



 ٥٧

، ٢٠٦٧ – ٢٠٦٥ ص   ٥ المعري، شروح سقط الزند ج       ٢٦٣ص  :  ومهيار، ديوانه  ١٧٨ص  : انظر مسلم، ديوانه   - ٤٥
، ١٦٩١/  ٣: كلامه أخدع من لحظه ووعده أكذب من طيفه، وانظر البحتـري، ديوانـه            : وانظر قول ابن المعتز   

 . ١٧٥ وما بعدها حتى ١٥٩ – ١٥٦ص :  والمرتضي، ديوانه١٩٤٠، ١٧٨٦ / ٣، ٩٠٩

منسوبة لأبـي   " طيفي" حيث وردت قطعة فيها      ٣٢٢ص  " خيالانا" حيث يذكر    ٢٤٤، وانظر ص    ٢٨٣ص  : ديوانه - ٤٦
 .١٦٧ص : تمام أيضا وهي في ديوانه

 . ١٠٨ ص ١ج : ديوانه - ٤٧

 . ٣٥١ص ) ١٩٦١بيروت : (ديوانه - ٤٨

 . ٩٩ نفسه ص - ٤٩

 ٦٣ و ١٦٨ ص   ٢، جــ    ٢٦٧ ص   ١جــ   :  وبشار، ديوانه  ٦٣ص  : أبا بكر بن داود، أوراق من ديوانه      : انظر - ٥٠
 . ٢٧١ص :  وأبا فراس، ديوانه١١٦ص : وديك الجن، ديوانه

، وابـن  ٤٦٣ وص   ٦٦، وابـن المعتـز، ديوانـه ص         ٢٧٣ و ٢٢ ص   ٢، وجـ   ١٩٤ ص   ١جـ  : ديوانه. بشار - ٥١
عبـد  : تحقيق ودراسة ( وابن نباته السعدي، ديوانه      ٢٤٢لأحنف، ديوانه ص     وابن ا  ٥٦ ص   ٢الرومي ديوانه جـ    

، ٨٩ص  :  والتهامي، ديوانه  ٣٨٢ص  ) ١٩٧٤ جامعة عين شمس     –الأمير مهدي حبيب الطائي، رسالة ماجستير       
، ١٨٠ص  :  وأبـو فـراس، ديوانـه      ٣٩ص  ) ١٩٥٧دار الكتب المصرية    (الأولى  . ط: وتميم بن المعز، ديوانه   

 . ٢٠٦٧ / ٤، والبحتري ٨ ص ٢ وجـ ٢٣٨ ص ١ اليتيمة، جـ والثعالبي،

 . ٢٠٥ ص ٤ وانظر المتنبي جـ ٥٧٤انظر التذكرة السعدية ص  - ٥٢

 . ٨٣، ٥٣ص :  والتهامي، ديوانه١٣٢ص . الطاهر مكي: ابن حزم، طوق الحمامة، تحقيق: انظر - ٥٣

 . ٢٠٠ ص) صلاح مهدي الفرطوسي:  تحقيق ودراسة١٩٧٣رسالة ماجستير القاهرة (شعره  - ٥٤

 . ٧٦ص ) ١٩٧٥بغداد (جابر الخاقاني : شعره، جمع وتحقيق - ٥٥

 وتنـسب   ١٨١ ص   ٩ ،   ١٣٤٥مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آبـاد الـركن           (الشجري، الحماسة    - ٥٦
 . ٣٧١ – ٣٧٠الأبيات للحمدوني وهو شاعر محدث ذكره ابن المعتز في طبقاته ص 

 . ٣٩٠ ص ١شرح ديوانه جـ  - ٥٧

 . ٢٦ص ) ١٩٢١ليدن (ان لمزاحم كرنكو، قصيدت - ٥٨

 . ٦١٨ ص ٢جـ : شرح ديوانه، تحقيق عبد االله الصاوي - ٥٩

  مقالـة للأسـتاذ محمـد يحـي        " حـول ديوانـه   " وانظـر لـديك الجـن        ١٣١ص  : انظر ابن حـزم، الطـوق      - ٦٠
 . ١٦٠ – ١٥٩ص ) ١٩٧٦دمشق (زين الدين بمجلة مجمع اللغة العربية 

 . ١٨٢ / ١انظر الأغاني  - ٦١

 . ٢٦٧يف الخيال ص انظر المرتضي، ط - ٦٢

 . ١٥٢ ص ٣ديوانه جـ  - ٦٣

 . ٢ – ١ وانظر القصيدة كلها ص ٢ديوانه ص  - ٦٤

 . ٣٢ – ٢٧ وانظر القصيدة كلها ص ٢٧نفسه ص  - ٦٥

 . ٦٢٧ ص ٢جـ ) نصار: تحقيق(ديوانه  - ٦٦



 ٥٨

  الفصل الخامسالفصل الخامس

  
  الملامح والأشكال العامة للطيف والخيال في الشعر الجاهلي والمخضرمالملامح والأشكال العامة للطيف والخيال في الشعر الجاهلي والمخضرم



 ٥٩

  ة ة الملامح والأشكال العامالملامح والأشكال العام
  للطيف والخيال في الشعر الجاهلي والمخضرمللطيف والخيال في الشعر الجاهلي والمخضرم

  
 جِنِّيـــةٌ أرقَنِـــي طَيفُهـــا  

 

        ى فـي المنـامتُـرا وحبص تَذْهب 
 

  )حسان(

  : : تمهيـدتمهيـد
ونستطيع أن نميـز  . يعد الطيف والخيال من التقاليد الأساسية التي ترد في مقدمة القصيدة في شعرنا القديم          

  : ل يرد فيها الطيف والخيال، وذلك على أساس من الصيغة اللغوية لكل منهمافي هذا الشعر أربعة أشكا
بالـشكل  " الخيـال " تطوف ويختص    – طائف   –طيف  : فينفرد بالشكل الأول بصيغه المختلفة    " الطيف"أما  

. مستخدمة، كصيغ الطيف السابقة، استخدامات مختلفة ومتشابهة على حسب الـسياق    ) خيال(الثاني في صيغة    
أما إذا جاءت صورة الخيال ولم يـذكر        . ا يجتمع الطيف والخيال معا في المقدمة فهذا يعني شكلاً ثالثًا          وعندم

 سربت  –الشاعر أية صيغة للطيف أو للخيال على النحو السابق، وإنما يكتفي بذكر أفعال بعينها مثل طرقت                 
 الأربعة للطيف والخيال في الشعر      ونعرض الآن لهذه الأشكال   . إلخ، فإننا نكون بصدد شكل رابع     ...  ألمت –

  . الجاهلي والمخضرم
وقد قمنا بهذا التقسيم بناء على ما لاحظناه من تميز فكرة الطيف من فكرة الخيال في بعض جوانبها، فـي                    
الشعر الجاهلي والمخضرم بخاصة، ولما كنا قد لاحظنا أن هذا التميز اختفى إلى حد كبير في الـشعر بعـد                    

 ثمة تقسيما آخر اعتمدناه في الشعر العربي بعد الإسلام على أساس انفراد الطيف والخيـال                الإسلام؛ لذا فإن  
  . بالمقدمة أو مشاركة تقاليد أخرى لهما كالأطلال أو الشيب والشباب أو الخليط وغيرها

ويحسن بنا أن نشير إلى أننا سوف نأخذ بتفريق شكلي بين الرمز والصورة في شعر الطيـف والخيـال،                   
اه أنه عندما يأتي الطيف في مقدمة القصيدة في كلمة واحدة في مقدمة من بيت واحد أو بيتين فإننا نلاحظ                    مؤد

أن الصورة التي تحيط بالطيف في هذه الحال تكون مكثفة إلى حد يحتاج المرء فيه إلى التساؤل الملح عمـا                    
طيف هنا أو الخيال واقعا في إطـار        وقد يكون ال  . يكون وراء هذا الطيف أو الخيال من معنى داخل القصيدة         

مقدمة نسيبية تشمل الأطلال أو الشيب والشباب أو غيرهما من الرموز النسبية التقليدية التي ترد في مقدمـة                  
  . ويميل الباحث في شعر الطيف والخيال إلى أن يسمي الطيف أو الخيال في هذه الصورة رمزا. القصيدة

القصيدة صورة الطيف أو صورة الخيال السابقة بشكل ليس فيـه مـن      أما عندما يعطي الشاعر في مقدمة       
التكثيف ما يجعله غامضا، كأن يتناول الصورة من عدة جوانب أو يأتي بصور نسيبية أخرى تتـداخل مـع                   

  . صورة الطيف في نفس المقدمة، فإننا نستطيع أن نسمي الطيف أو الخيال في هذه الحال صورة



 ٦٠

 والرمز متصل بالتوحيد بينهما ولا يدخل في فلسفة التفريق بينهما عند بعـض            وإذن فمفهومنا عن الصورة   
النقاد، وإنما يكتفي، في ضوء شعر الطيف والخيال، بملاحظة شكلية عن ورود الطيف أو الخيال في صـيغة                  
بعينها داخل مقدمة القصيدة وورودهما في إطار الصيغة أيضا، ولكن داخل امتـداد لجوانـب منهـا تـشمل                   

صورة الكلية للمقدمة أو إدخالهما في سياق صور أخرى ترتبط معهما في مقدمة القصيدة بعلاقـات سـوف                  ال
  . نشير إليها عند تعرضنا للصور الفنية للطيف والخيال مع بقية التقاليد الفنية في مقدمة القصيدة

١١ /  / ١١    
واحدة، واسم فاعـل ثـلاث      جاء الطيف في الشكل الأول بصيغة الاسم ثلاث مرات، وفعلاً مضارعا مرة             

  )١(: مرات؛ قال زهير بن أبي سلْمى
ــقَبت ــدما ص ــةُ بع ميــطّتْ أُم  شَ

ــأتْ( ــاَ) ن ــان نواله ــةٍ وك  بعاقب
 في كلِّ مثـوى ليلـةٍ سـار لهـا         
 أنّي قَطَعتِ وأَنْـتِ غَيـر رجِيلـةٍ       

 

       فيـذهب نـابونَأَتْ وما فَنيَِ الج 
     نـصبباعِدِ مفُ يشُقُّ على المطَي 

ــ ه بــأو ــهِ مت ــيج بحزنِ  ادٍ يهِ
 عرض الفَلاةِ وأين منكِ المطلـب؟     

 

  )٢(: وقال تأبط شرا
 يا عيد ملك مِـن شَـوقٍ وإيـراقِ        
 يسري علَى الأينِ والحياتِ مخْتفيا    

 

 ومر طيفٍ على الأَهـوالِ طَـراقِ       
 نَفْسِي فِداؤُك مِن سارٍ على سـاقِ      

 

  )٣(: مر الإياديوقال لَقيطُ بن يع
 يا دار عمرةَ من محتلِّها الجرعـا      
 تامتْ فُؤادي بذاتِ الجِزع خَرعبـةٌ     
 جرتْ لما بيننا حبلَ الشَّموس فَـلا      
 فما أزال علـى شَـحطٍ يـؤرقَني       
        ـولُهممـتْ حنـيِ مـا أميإنِّي بع 
 طَورا أراهـم وطَـورا لا أبيـنُهم       

 

 حزان والوجعا هاجتْ لي الهم والأ    
 مرتْ تُريد بـذاتِ العذْبـةِ البِيِعـا       
 يأسا مبينًا نَرى مِنها، ولا طَمعـا      
 طَيفُ تَعمد رحلى حيثُمـا وضـعا      
 بطْن السلَوطَح، لا ينْظُرن من تَبِعا     
 إذا تواضــع حــذْر ســاعةٍ لمعــا

 

  )٤(: فقال" طاف "واستخدم سبيع بن الخَطيم الفعل المضارع من
 بانَتْ صـدوفُ فَقَلْبـه مخْطُـوفُ      
 واستَودعتْك مِـن الزمانَـةٍ إنَّهـاَ      
 واستَبدلَتْ غَيرِي وفـارقَ أَهلُهـاَ     

 

 ونَأَتْ بِجانِبهـا علَيـك صـدوفُ       
ــوفُ  ــا وتَطُ نائِم كروــز ــا تَ مِم 
 إن الغَنِـي علَـى الفَقِيـرِ عنِيــفُ   

 

في ثلاثة أشكال؛ فاستخدمها امـرؤ      " طاف"ستخدم كل من امرئ القيس وعدي بن زيد والأعشى صيغة           وا
  )٥(: القيس دون إضافة؛ قال

       بـةَ الطَّـراويك مِن مقلب ادلْ عه 
 أم هيجتْك دِيار الحـي إِذْ ظَعنُـوا       
 بلْ طَائِفٌ هاج مِنَّا الشَّوقَ فَابتُدِرتْ     

 را جمِيعا مِنْه لَـم أَرهـاَ      حولانِ م 
 

       كِبنْـسنِ يـيالع عمفَـد وداله دعب 
       ـمِها كُتُـبسمايـا ربِع ا كَأَنمِنْه 
        ـقِبـانٍ ولا صلا ع ـدامِعالم لَه 
      ـبجما روهـدحـا يمانِ معجرم 

 

   )٦(:؛ قال"أل"أما عدي فقد أضاف الطائف إلى العبرة دون 
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 ف رسـم الـدار مِـن أم مِعبـدِ         أتعر
 ظَلِلْتُ بهـا أُسـقَى الغـرام كأنَّمـا        
 فَيالَك مِـن شَـوقٍ وطَـائِفِ عبـرةٍ        

 

 نَعم، ورماك الـشوقُ قبـل التَّجلَُّـدِ        
 سقَتْنِي النَّدامى شَـربةً لـم تُـصردِ       
 كَستْ جيب سِربالي إلى غَيرِ مسعِدِي     

 

  )٧(:قال: لف واللام في المضاف إليهولكن الأعشى جاء بالأ
ــالأطْلالِ   ــرِ ب ــاء الكَبِي ــا بكَ  م
 دِمنــةٌ قفــرةٌ تعاورهــا الــصيـ
        ـنم ـرةَ أَويبنَّا ذكـرى جلاتَ ه 

 

ــؤَالي   س دــر ــل تَ ــؤالي فَه وس 
 ـفُ بريحين من صـبا وشَـمالِ      
ــوالِ  ــائِفِ الأه ــا بِطَ ــاء مِنْه ج 

 

لينا أن نتناول كل مثل من الأمثلة السابقة بتحليل مفـصل للقـصيدة جـزءا               ويفرض منهج تحليل النص ع    
وواضح مـن   . جزءا، حتى نقف على السياق الكلي الذي ورد فيه الطيف بصيغه المختلفة في نسيب القصائد              

ملاحظة هذه الصيغ أنها قد تتشابه ولكنها، في، الوقت نفسه، تختلف بحكم الاستخدام الجزئي لكل منهـا مـن                   
وهذه الـصيغ بعـد، واردة فـي        . احية، واختلاف السياق الكلي الذي وردت فيه من غيره من ناحية أخرى           ن

وحين ننطلق من هذا المبدأ الذي يراعـي        . قصائد لشعراء مختلفين، لكل منهم طريقته في التعامل مع الكلمات         
  . فيهالفروق فإننا نستطيع أن نلتمس العلاقات بين أفكار الشعراء دون حذر مبالغ 

 بثراء جم من حيـث      – مثل كل الأفكار النسبية في مقدمة القصيدة         –فكرة الطيف في شعرنا القديم تمتاز       
وقد أشرنا فـي    . دورها على مستوى القصيدة، أو على مستوى الشعراء حين يتداولونها في مقدمات قصائدهم            

ولعلنا لاحظنـا  . لعربية قبل الإسلام وبعدهالفصل الأول من هذا البحث إلى جوانب من هذه الفكرة في الثقافة ا            
عـالم  : تفرد ظاهرة الطيف، عن غيرها من الظواهر التي ترد في الشعر القديم، بذلك الاشتراك بين عـالمين      

الطبيعة وعالم الإنسان، وذلك على العكس من بقية الظواهر كالأطلال أو الشيب أو النجوم فيمكن أن تُرد إلى                  
  . ون لَبسٍ أو غموض، في مستوى الخبرة الإنسانيةأحد العالَمينِ، د

لانفعـالات  " صرف"وقد أدى هذا التفرد لظاهرة الطيف والخيال إلى ظهورها في شكل معادل موضوعي              
الشعراء المختلفة؛ بمعنى أن المستوى الأول للطيف لا يبدو واضحا في كل مرة ولا يشجع عليه الشعر نفسه،                  

  . اهرة من جهة، وإلى كيفية استخدام الشعراء لها من جهة أخرىوهذا يرجع إلى طبيعة الظ
تثير ظاهرة الطيف في شعرنا القديم فكرة البعد والشعور بالانفصال، وقد تناول الشعراء الـسابقون هـذه                 

وكان طبيعيا أن تأخذ فكرة البعد عدة أشكال ومفهومات يختلـف  . معادلاً غنيا لها" الطيف"الفكرة، وجعلوا من  
  . كل منها عن الآخر

ويلاحظ من الأمثلة السابقة أن زهيرا وتأبط شَرا أو سبيع بن الخطيم لم يذكروا الأطلال في قصائد الطيف                  
ويكاد تأبط شرا أن ينفرد من بين الـشعراء         . على حين ذكرها امرؤ القيس ولقيط بن يعمر الإيادي والأعشى         

ف في قصيدته ينتمي إلى امرأة ما، في الوقت الذي نسب فيه بعـضهم              السابقين بالابتعاد عن الإيحاء بأن الطي     
في نطـاق الـدار     " الطيف"الطيف إلى امرأة كما فعل زهير وسبيع والأعشى، واكتفى البعض الآخر بإطلاق             

  . والمرأة التي رحلت عنها، كما فعل لقيط، وماوية، كما فعل امرؤ القيس
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جميعا يبدو نتيجة متخلفة عن البعد والشعور بالانفصال ورمزا         في هذه الصور    " الطيف"ويمكن القول بأن    
فالطيف، في هذه القصائد، يثير هذه المشكلة بهذا الإلحاح على فكر الـشاعر فتبـرز               . إليهما في الوقت نفسه   

الحاجة إلى الاتصال ملحة على ضميره، ويركز جهوده في باقي أجزاء القصيدة لمواجهة مطالب هذه الرغبة                
  .  تحقيقها فنياومحاولة

ويعتمد الشاعر، لتوضيح جوانب من هذه الصورة، على أبنية مختلفة، أساسها التقابل والتناقض والتضاد،               
 –نـأت   (و)  تزور –بانت  : (وقال سبيع ).  وما فني  –نأت  (و)  صقبت –شطت  : (فمن صيغ الأفعال قال زهير    

  ). تطوف
وسوف نقابـل   ).  وأنت غير رجيلة   –أني قطعت   : (ذكر زهير : ويستخدم الشاعر صيغًا أخرى للمتقابلات    

وذكر ).  ولا طمعا  –فلا يأسا   : (وذكر لقيط ).  إيراق –شوق  : (وذكر تأبط شرا  . هذه الصيغة في قصائد الخيال    
  ).  ولا صقب–لا عان : (أما أمرؤ القيس فذكر).  على الفقير–إن الغني : (سبيع

عشى في صورة الأطلال والبكاء بشكل متشابه، وبرز        وقد تساءل كل من امرئ القيس وعدي بن زيد والأ         
الطيف في كل مرة ليعدل من مفهوم الأطلال والبكاء حتى أنه ليساعد على امتداد الـصورة النـسبية داخـل                    

فالطيف إذن يكـاد يكـون      . القصيدة كلها بفاعلية فنية سوف نحاول أن نلتمسها في تحليلنا لبعض هذه الصور            
؛ فهي جزء من طبيعتـه البدائيـة        "بالصورة"لتي يقوم عليها عالم الشاعر، وهو يتلبس        بؤرة هذه المتقابلات ا   

وقد بدا الطيف في القصائد الـسابقة       . سواء أكان في صورة شبح ملح أم طيف زائر أم روح تَسعى للاتصال            
لفن عـن عـالم     وسط أفعال القرب والبعد روحا فاعلة لوجودها، بحرية أكبر، على الحدود التي تفصل عالم ا              

  . الواقع، أو تربط بينهما
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٢٢ /  / ١١    
وفيما يختص بالشكل الأول من قصائد الطيف والخيال في الشعر المخضرم فإننا لم نعثر علـى قـصائد                   

  . قال حسان بن ثابت اثنين منهما، وقال أبو ذؤيب الهذلي الثالثة: تستخدم هذا الشكل ما عدا ثلاثة قصائد
، ثم ذكر الخمر بعد الطيـف       "من لِطَيف "، و "طيفها"ر صورة الأطلال بصيغة     أما حسان فذكر الطيف في إث     

  )٨(: في المرتين؛ قال حسان ذاكرا هذه الصورة الغريبة للطيف
 ما هاج حـسان رسـوم المقـامِ       
ــضاده  أع مــد ــد ه ــؤى ق  والنُّ
 قَد أَدرك الواشُـون مـا حـاولوا       
 جِنّيـــةٌ أَرقَنَـــى طَيفُهـــا  

ــلْ هِـ ـ ــلٌ ه ــةٌ مطْفِ يإلا ظَب ي 
 ــه ــاتِرا طَرفُ ــزالا ف ــي غَ  تُزجِ

 

 نَــى الخِيــامبوم الحــي ــنظْعمو 
   ــام ــوادٍ تَه ــدِ بِ هالع مــاد  تَقَ
 فَالْحبلُ مِن شَـعثاء رثُّ الرسـام      
 تَذْهب صبحا وتُـرى فِـي المنـام       
 ــرام ب ــي ــسدر بِنَقْفَ ــا ال  مألَفُه

 طْـوِ ضـعيفَ البغـام     مقارب الخَ 
 

  : ثم ذكر الخمر في صورة فاه المحبوبة البارد، وفي نهاية النسيب قال
ــسرةٍ ــى ج ــمِ إل ــا وانْ  دع ذِكْره

 

 ــام ــةٍ ذَاتَ مـــراحٍ عقَـ  جلُذيـ
 

  )٩(: وقال أيضا
ــالْجِواءِ  ــابعِ ف ــتْ ذاتُ الأص  عفَ
       اسِ قَفْـرحـسنِـي الحب مِن ديار 

 ــ ــزالُ به ــت لا ي ــيسوكان  ا أنِ
 فَــدع هــذَا ولكــن مــن لِطْيــفٍ
   ــه ــد تَيمتْ ــي قَ ــشَعثاء الت  لِ

 

   ــلاء ــا خ ــذراء منزلُه ــى ع إل
  ماءــس ــروامِس وال ــا ال  تُعفِّيه
 ــاء ــم وشَ ــا نَع ــلالَ مروجه  خِ
  ــب العِــشاءقني إذا ذَهــؤري 
  ــفاء ــا شِ ــه مِنه ــيس لقلبِ  فَلَ

 

أفـي الإسـلام قيلـت أو فـي         : د القدامى حول زمن هذه القـصيدة      ثم ذكر الخمر أيضا، وقد اختلف النقا      
ولا يعنينـا أن    . إن الجزء الأول قيل في الجاهلية والجزء الأخير قيل بعد فتح مكة           : هناك من يقول  . الجاهلية؟

في هذه القصيدة وفـي     " الطيف"نحقق القصيدة تاريخيا من خلال كلام القدامى عنها بقدر ما يعنينا أن نلاحظ              
  . لأخرى الميميةا

وهو يذكر الطيف بصيغة لم ترد فيما مـر أمـامي، مـن         " شعثاء"ينسب حسان الطيف في القصيدتين إلى       
ولكن إذا كان   . وهو يبدو في رؤيته للطلل والطيف وكذلك الخمر غريبا على روح هذا الشعر            . الشعر الجاهلي 

 تأثر بالاستخدام القرآني لفكرة الطيف؟ ربمـا        حسان قال بالفعل إحدى القصيدتين على الأقل بعد الإسلام فهل         
  . كان هذا صحيحا إلى حد ما ولذلك نعرض لهذا الاستخدام بعد قليل

أما أبو ذؤيب الهذلي فقد قال قصيدته، التي ورد فيها الطيف، في عبد االله بن الزبير، فالقـصيدة إسـلامية                    
 ثم يذكر البرق والمطر الذي يمتـد حتـى          "طيف. "لشاعر مخضرم ويأتي الطيف في بداية النسيب في صيغة        

  )١٠(: يسقي به دار أم سفيان صاحبة الطيفِ؛ قال أبو ذؤيب
ــفٌ ســرى ــفْيان طي س أم ــن  أَمِ
 عـــصاني الفُـــؤاد فأســـلمتُه

  ــأر ــدوا ف ــا ه ــا قَريح قَ قلب 
 )١١(ولم أك مِمـا عنـاه ضـريحا         
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 ـ ــ ــه أن يري ــتُ أَغْبط ــد كن  وق
ــستَبِـ   نَِفَ المــد ــبِطُ ال ــا تَغْ كم

بـوادي الرجِيــ    "رأيتُ وأهلـي    
 

 )١٢(ـع من نَحوِهِن سليما صحيحا      
ــستريحا م ــؤُه ءِ تَنْبرــالب  ـــل ب
 ـعِ في أرضِ قَيلَة برقًـا مليحـا       

 

وقد رأينا أن الطيف في الشعر الجاهلي يأتي في نطاق صورة النسبي متلبسا بهذه الصورة على حين نرى                  
ويهمنا أن نلاحظ ذكر البـرق      . يب يستخدم الطيف هنا صيغةً مطلقةً في نطاق الأرق والقلب القريح          أن أبا ذؤ  

هنا لأننا سوف نقابل في صورة الطيف والخيال مع المطر والبرق نمطًا معينًا لهذه الصورة اتبعه الـشعراء                  
إلى فكرة القرآن الكريم عن     وتتصل هذه القصيدة لأبي ذؤيب بهذا النمط الذي ينظر، في رأينا،            . المخضرمون

.  من جهة، وفكرة الشاعر المخضرم عن هذه المظاهر الطبيعية من جهة أخرى            )١٣(المطر والبرق والسحاب    
ويهمنا الآن أن نشير إلى استخدام القرآن لفكرة الطيف لنلاحظ البواعث المتضاربة التي كان يتخيل الـشاعر                 

وما يحدث على أرض شبه الجزيرة، ولنلاحظ أيضا إصرار         الجاهلي والمخضرم أنها تصور حقيقة ما حدث        
القرآن الكريم على توجيه الأذهان إلى مبادئ بعينها قصد بها على إخراج العرب من هـذه الـروح البدائيـة        

وقد كان هذا الصراع، في المقام الأول، لغويا علـى          . الوثنية الأسطورية التي كانت عماد ثقافتهم قبل الإسلام       
في سـياق المـوت،     ) طاف(وقد رأينا أن الشاعر أبا خراش الهذلي قد استخدم الفعل           . شعر واللغة مستوى ال 

عندما رثى أحد سدنة الأصنام، وكان خالد بن الوليد قد ضرب عنقه، وقد حاول القرآن الكريم، على ما يبدو،                   
مقابلهـا؛ حيـث    ، بأن وضع صورة الجنة فـي        "صورة طيف الموت  "إلغاء هذه الصورة من أذهان العرب؛       

ولكن كان على القرآن، بدايةً، أن يزيل المفهوم القديم فاسـتخدم فكـرة             . يطوف على أصحابها غلمان وحور    
أطاح في الأول منهما بأصحاب جنة الصريم وهي جنة أرضية، وربط في الآخر بـين               : الطيف في موضعين  

  . الطائف والشيطان والغي
  :  حديثه عن أهل مكةقال تعالى عن أصحاب جنة الصريم في معرض

          بِحِينصا منَّهرِمصوا لَيمنَّةِ إِذْ أَقْسالْج ابحنَا أَصلَوا بكَم منَاهلَوإِنَّا ب  ، تَثْنُونسلاَ يا طَائِفٌ   ،  وهلَيفَطَافَ ع
   وننَائِم مهو كبن ررِيمِ ،  متْ كَالصحبفَأَص )ا        وقال تعالى في سور   . )١٤ة الأعراف، وهي سورة مكيـة أيـض

  : كسورة القلم، في معرض حديثه إلى النبي عليه الصلاة والسلام
          لِيمع مِيعس تَعِذْ بِااللهِ إِنَّهغٌ فَاسطَانِ نَزالشَّي مِن غَنَّكنْزا يإِمو  ،          ـنطَـائِفٌ م مهـسا إِذَا ماتَّقَو الَّذِين إِن

  . )١٥( وإِخْوانُهم يمدونَهم فِي الْغَي ثُم لاَ يقْصِرون، ذَكَّروا فَإِذَا هم مبصِرونالشَّيطَانِ تَ
عذَاب طَائِف مِن حكْم ربك، أَو بعض مِـن         "، وبأنه   )١٦(" أَمر من االله  "وقد فسر الطائف في سورة القلم بأنه        

أي أصابتها  : "... ، وقال ابن كثير   )١٧(" رسلَ االلهُ عليها نارا مِن السماء فاحترقتْ      أَ: قال الكلبي ... عذَاب ربه، 
  .)١٩(" فَطَافَ عليها بلاء أو هلاك طائِف: " وأما الزمخشري فقال)١٨("آفة سماوية

 أو غيره مما يصد     لَمم مِن الشيطان، مِن غَضبٍ    "وأما الطائف في سورة الأعراف فقد فُسر بأنه إذا أَلَم بِهِم            
عن واجبِ حقَّ االلهِ عليهم، تذكروا عقاب االله وثوابه، ووعده ووعيده، وأبصروا الحقَّ فَعلمِوا به، وانتهوا إلى                 

 وقال ابن كثير، عن بعضهم، بالغضب وبالصرع        )٢٠(" طاعة االله فيما فرض عليهم وتركوا فيه طاعة الشيطان        
  . )٢١(لطائف وبالذنب وإصابته، في تفسير معنى ا
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وأولى : "وقد وردت قراءتان لآية الأعراف بالطيف والطائف، وحاول الطبري توضيح الفرق بينهما وقال            
لأن أهـل التأويـل     " طائف مِن الشيطان  : "طائف من قرأ  : "القراءتين في ذلك عندي بالصواب قراءة من قرأ       

أن ذلك خبر من    ... ذلك معناه كان معلوما   تأولوا ذلك بمعنى الغضب، والذلة تكون من المطيف به، وإذا كان            
. االله عما يمس الذين اتقوا من الشيطان، وإنما يمسهم ما طاف بهم من أسبابه، وذلك كالغـضب والوسوسـة                  

الطـائف  "والوسوسة والاستزلال هو    . وإنما يطوف الشيطان بابن آدم يستزله عن طاعة ربه، أو ليوسوس له           
  . )٢٢(" ا هو الخيالفإنم"وأما الطيف " من الشيطان

 وحاول الفخر الرازي إثبـات قـراءة        )٢٣(وأشار ابن كثير إلى القراءتين ولم يتخذ موقفًا كما فعل الطبري            
بالتشديد أصلا للطيف بالسكون، وأشار إلى أنه يجوز أن يكون الطائف بمعنى الطيف،             " طيف"لسعيد بن جبير    

، وقـال   "طيف سواء وهو ما كان كالخيال الذي يلِـم بالإنـسان          الطائف وال : "وأورد قول الفراء في هذه الآية     
  . )٢٤(" الطَيفُ كالخطْرةِ والطائف كالخاطِر: ومنهم من قال: "الرازي أخيرا

 أما الطائف في سورة القلم فلـم يـورد          )٢٥(" وقرئ طائف وهو يحتمل الأمرين أيضا     : "وقال الزمخشري 
 وقد ذكرها الزمخشري    )٢٦(" وقُرِئ طيف : "لزمخشري ذكر عبارة تقول   الطبري وغيره قراءة ثانية له، ولكن ا      

في قراءته لها، واعتبر    " طيف"بشكل عابر، ويبدو أنه حملها على القراءة الثانية لآية الأعراف وهو قد اعتمد              
  . القراءة الأخرى" طائف"

ن االله علـى الـشيطان      وواضح أن الطائف والطيف في القرآن الكريم يقعان في دائرة العذاب والغضب م            
الذي يبدو إلها في قدرته على استزلال بني آدم عن طاعة االله، ومن هنا جاءت هذه الحساسية اللغوية القرآنية                   
للفظتي الطيف والطائف، ناظرةً، على ما يبدو لنا، إلى تراثهما في الثقافة العربية قبل الإسـلام مـن جهـة،                    

غيرات على ارتباطات الكلمتين في التصور الجاهلي وكـذلك لفـت         ومعنيا، من جهة أخرى، بإدخال بعض الت      
أنظار العرب إلى الجنة التي في السماء، وهو ما يبدو في الاستخدامات القرآنية الأخرى للمادة بشكل واضـح       

  . )٢٧(حيث تدور مع الطواف على أصحاب الجنة في الآخرة بكئوس من معين 
هب الشعراء الجاهليون إلى معالجتها في هذا الـشكل الأول مـن            ومهما يكن من أمر، فإن المشكلة التي ذ       

                 أشكال الطيف والخيال، وهي مشكلة البعد والشعور بالانفصال من خلال فكرة الطيف، كانت قد قاربت حـلا
لها عندما نزل الإسلام فلم تكن ملحة على ضمائر الشعراء المخضرمين والمسلمين على نفس النحو الذي كان                 

ليين ولذلك اتجهوا على إدخال فكرة الطيف والخيال معا في سياق مختلف إلى حد أفضل مـا عـن                   عند الجاه 
ذلك السياق الذي كان عند الجاهليين، وقد أشرنا إلى بعض جوانب هذا السياق في كلامنا على قـصيدة أبـي                    

  . ذؤيب السابقة، وسوف نعود إلى توضيح بعض الاختلافات الأخرى فيما بعد
إن هذا الملمح القرآني في     : في نهاية هذا التعليق على الشكل الأول من أشكال الطيف والخيال          ولكن لنقل،   

استخدام مادة الطيف يمكن أن يكون أحد العوامل الرئيسية في اختفاء هذا الشكل عند الشعراء المخـضرمين                 
ث نستطيع أن نتـصور     على نحو ما بينا، ويكون هذا الاختفاء دليلاً على معنى خضرمة هؤلاء الشعراء بحي             

ولقد ظهرت بعض من نتـائج هـذا        . أنهم ربما وقعوا بشكل مباشر تحت تأثير استعمال القرآن لفكرة الطيف          
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الراعـي  : الاستعمال القرآني للفكرة لدى بعض الشعراء المخضرمين مثل كعب بن زهير؛ والأمويين؛ مثـل             
  . وت والشيطان، أو الغول، أو الجنالنميري في صورة الطيف لديهما؛ ذلك أنها صورة ملتبسة بالم

" طرد"والشاعر المخضرم أو الإسلامي في مثل هذه الحالة يقع تحت عبء مشاعر متناقضة تؤدي به إلى                 
وتأويل الصورة يترامى إلى أبعاد أكثر عمقًا من المشاعر         . الطيف وعدم الترحيب بصاحبته التي تشبه الغول      

لصورة غامضة ذات علاقة وثيقة في رأينا، بمصدر الإبداع أو الإلهـام            فهذه ا . الدينية المباشرة لدى الشعراء   
  . الشيطان أو هو وحي من ملَكٍ/ أهو من الجن : الجاهليين/ عند الشعراء 
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١١ /  / ٢٢    
في معظم الحالات أو بأفعال     " أَلَم"مسبوق بفعل   " خيال"في الشكل الثاني للطيف والخيال ذُكِر الخيال بصيغة         

ويمكن تمييز نمطين أساسيين يأتي فيهما الخيـال فـي مقدمـة القـصيدة              ". سرى"و" طَرقَ: " مثل قريبة منه 
والآخر؛ يأتي فيه   . أن يأتي الخيال منفردا بنسيب القصيدة الذي قد يكون بيتًا واحدا أو بيتين            :  الأول -:الجاهلية

تقاليد أخـرى فـي المقدمـة كـالخليط         الخيال في الجزء الأول من النسيب أو في الجزء الثاني؛ أي تشاركه             
وسوف نتناول هذا النمط الثاني في عرضنا لصورة الخيال والطيف مع التقاليد الأخرى             . والأطلال وغيرهما 

  . ولكن لِنَر بعض الأمثلة من النمطين السابقين. في الفصل التالي
  : قال قيس بن الخطيم

ــرِو   مع ــى أُم ــالُ ليل ــم خي  أَلَ
 

 ـ   م بنَــا إلا لأَمــرِ ولَــم يلْمِـ
 

  . ثم انتقل إلى حوار بينه وبين ظعينته التي تلومه على بذله
  : وقال أوس بن حجر

 أَلَم خَيالٌ موهِنًـا مِـن تماضِـرا       
 وكَان إِذا ما ألـم منهـا بحاجـةٍ        

 

 هدوا ولَم يطْرقْ مِن اللَّيـلِ بـاكِرا        
 يراجع هِتْرا مـن تماضِـر هـاتِرا    

 

  . كأيسار لقمان بن عاد سماحةً وجودا في شدة البرد" فتيان صدق"كر، بعد، وذ
  : وقال مرقَّش الأكبر

 سرى لَـيلاً خَيـالٌ مِـن سـلَيمى        
ــالٍ ــلَّ ح ــرِي كُ أم ــر ــتُ أُديِ  فِب

 

   ــودجــحابِي هأَصقِني وفــأر 
  ــد ــم بعيِ هــا و ــب أَهلَه  وأَرقْ

 

 السابقة يكاد يقف عند حدود الصيغة داخل صورة مكثفة ولا يحرص الشاعر             ويلاحظ أن الخيال في الأمثلة    
  )٢٨(: على أن يعطي صورة ممتدة للخيال؛ قال سلْمة بن الخرشب

ــلَيمى   ــن س ــالُ مِ ــه خَي بتأو 
 فَــإن تُقبِــلْ بمــا علِمــتَ فَــإنِّي

 

  ــرِيم ــدينِ الغَ ــاد ذا ال ــا يعتَ كَم 
 صـــرومبِحمـــدِ االلهِ وصـــالٌ 

 

وهذه الصورة موجودة عند زهير وغيره وسـوف نـشير          . في الجزء الثاني من القصيدة    " الفَرس"ثم ذكر   
  )٢٩(: وقال الحارث بن حلزة. إليها

ــدلِج  ــةِ م ــالُ ولا كَلَيلَ ــرق الخي  طَ
 أنَّي اهتَـديتِ وكُنْـتِ غَيـر رجِيلَـةٍ        
ــد آنُــوا وكَــلَّ مطِــيهم  والْقَــوم قَ

 

ــ  جِ ســر تَعي ــم ــا ولَ  )٣٠(دكًا بأَرحِلن
 )٣١(والْقَوم قَد قَطَعوا مِتان السجسجِ      
ــالهودجِ  ــا ب ــكةَ النَّج  )٣٢(إِلا مواشِ

 

وسنرى دلالة هذا في التعليـق علـى الأشـكال          .  في الجزء الثاني من القصيدة     - أيضا   -" الفرس"وذكر  
  . الأربعة للطيف والخيال

  )٣٣(:  من صورة الطيف والخيال مع الصورة الأخرى؛ قال عمرو بن قميئةونعطي مثلاً
ــؤالا  ــةُ إلا سـ ــك أُمامـ  نَأتْـ
ــا   ــلِ مِيعاده ــع اللَّي ــوافي م ي 

ــالاً  ــوافِي خَيـ ــالاً يـ  وإلا خَيـ
ــالا حِ إلا زِيبــص ــع ال م ىــأْب وي 
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 فَـــذاك تَبـــدلُ مِـــن ودهـــا
 

 ـ         والاولَو شَـهِدتْ لَـم تُـواتِ النَّ
 

وسوف نشير إلى صورة الطيف والخيال مع الخلـيط بالتفـصيل،           . بعد ذلك في النسيب   " الخليط"ثم يذكر   
  . لها من ديوانه، وذلك في فصل تالٍ" مشابهة"ونحلل قصيدة عمرو بن قميئة مع قصيدة أخرى 
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٢٢ /  / ٢٢    
 صورة الخيال لم تكـن      ورد هذا الشكل عند الشعراء المخضرمين، ولكن يلاحظ دخول مفردات جديدة في           

بادية في شعر الجاهليين من مثل ذكر الشيب والشباب والنجوم وقد يحتفظ الخيال بصيغته التي تـشع داخـل                   
  )٣٤(: الصورة؛ قال عمرو ابن معد يكرب

 أمِــن ليلــى تَــسرى بعــد هــدءٍ
ــرٍو  مع وأُّم ــشَّباب ــذكِّرنِي ال ي 

 

ــار   ــبِ اِدك ــاج للْقَلْ ــالٌ ه ا؟خَي 
ــديارا   ــعِ وال ــاماتِ المراب  وش

 

  )٣٥(: وقال أيضا
 ألم خَيـالٌ مِـن أُمِيمـةَ موهِنـا        
 ونَحن بِصحراءِ العـذَيبِ ودارهـا     

 

 رــو ــى النُّجــومِ تَغُ ــتْ أُولَ  وجعلَ
 ــطِير ــلَّ شَ المح ــةٌ، إِن حِجازِي 

 

  )٣٦(:  أبي كاهل اليشكريولكنه قد يأتي في صورة ممتدة أيضا؛ قال سويد بن
  ــر ــاَلٌ زائ ــشَّوقَ خَي ــيج ال ه 
ــا   ــى أرحلِن ــاز إل ــاحِطٍ ج  شَ
ــادني  ــا اعت ــان إذا م ــسٍ كَ  آن
  هعــج ــا أَشْ م ــب ــذاك الح  وكَ
 فَأَبِيــتُ اللَّيــلَ مــا أرقُــده   

 

  عــد ــه قَ ــرٍ فِيِ ــبٍ خَفِ ــن حبي  مِ
       عـري الغابِ طَروقـا لَـم بصع 

 ـ    ومِ مِنَّـي، فَـامتَنَع    حالَ دون النَّ
      عزو ـنـصِي معلَ ويوالْه كَبري 
 ــع ــنَّجم طَلَـ ــي إذا الـ  وبِعينَـ

 

 مخضرمين ورد فيها الخيال ولكنها تلحق بالشعر الجاهلي نظرا لبنائها الجـاهلي             )٣٧(وثمة قصائد لشعراء    
 ولكنهـا   )٣٨(ك قصائد يبدو عليها طابع إسلامي       الذي لاحظنا أطرافًا منه في الصفحتين السابقتين، كما أن هنا         

  . تخلص للقيم الجاهلية التي كان يمتح منها الشاعر العربي قبل الإسلام
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١١ /  / ٣٣    
أشرنا من قبل إلى تميز شكلين من أشكال الطيف والخيال في الشعر الجاهلي والمخـضرم علـى أسـاس              

أن الشاعر الجاهلي والمخضرم قـد يجمعـان بـين          الصيغة اللغوية الخاصة بكل مادة منهما، كما أشرنا إلى          
  . الصغتين بصور مختلفة في قصائد قليلة بالنسبة لقصائد الشكلين السابقين

) طاف(يذكر الشاعر في الأولى منهما، الفعل       : والربط بين الطيف والخيال في هذا الشكل يكون بوسيلتين        
؛ قال عبيد بن    )الخيال(مع إحدى صيغ    ) الطيف (وفي الأخرى يذكر الشاعر إحدى صيغ     ). الخيال(مسندا إلى   

  : )٣٩(الأبرص
 طافَ الخَيالُ علَينا لَيلَـةَ الـوادي      
      همرـيتَ لركبٍ طَـالَ ستَديأنَّى اه 
ــةٍ  ــلَّ يعملَ ــراها كُ س ــون  يكَلِّفُ

 

 مِن أُم عمرٍو، ولَم يلْمِـم لميعـادِ        
 فِي سبسبٍ بين دكْـداكٍ وأَعقـادِ      
 مِثْلِ المهاةِ إذا ما احتَثَّها الحـادِي      

 

والقصيدة مزج بين البكاء ومغالبة البكاء، ويعتمد فيها الشاعر على أسلوب التكرار لألفاظ وصيغ نحويـة                
  . بعينها

  )٤٠(: وقال طرفة من مقدمة قصيدة
  ــر ــم يق ــالٌ لَ خَي نــي قَ العأر 
ــا   ــى أرحلِن ــد إل يــاَزت الب ج 

ــم زارتْ ــع  ثُ جبي هــح صــي و نِ
 

       ـسِرراءِ يحبِـص كْـبطَافَ والر 
 فُــورٍ خَــدِرعاللَّيــل بِي ٤١(آخِــر( 
         دٍ ونَمِـرـرب نـيطٍ ب٤٢(فيِ خَلِي( 

 

"... ومن القصائد النادرة التي جمعت بين الطيف والخيال، قصيدة زهير بن جناب، وهو أحد المعمـرين،                 
 على حد تعبير أبي الفـرج       )٤٣(" هلية والإسلام ولَد مِن الشعراء أكثر مما ولَد زهير        ولم يوجد شاعر في الجا    

  : )٤٤(الأصفهاني؛ قال زهير
 أَمِن آل سلْمى ذا الخيالُ المـؤرقُ      
 وأنَّى اهتَدتْ سلْمى لِوجـهِ محلِّنـا      
 فَلَم تَـر إلا هاجعـا عِنْـد حـرةٍ         

ــ ــي والطَّل ــا رأَتْنِ تْلَممــس تَب يِح 
ــةً  ــا تَحِي ــا زودين ــتِ عنَّ ييفَح 
 فَردتْ سلاما ثُـم ولَّـتْ بِحاجـةٍ       
 فيا طِيب مارِيا ويا حـسن منْظَـرٍ       

 

 وقد يمِقُ الطَّيفَ الغريب المـشَوقُ      
 وما دونهـا مِـن الأرضِ يخْفِـقُ       
 علَى ظَهرِها كُور عتيـقٌ ونُمـرقُ      

 ا انْهتَـأَلَّقُ      كَملَـى عـاَرِضٍ يلَّ أَع 
لَعلَّ بها العانِي مِن اللَّيـلِ يطْلـقُ        
 ونَحن لَعمري يا ابنةَ الخيرِ أَشْوقُ     
 لَهوتُ بِهِ لَو أن رؤيـاكِ تَـصدقُ       

 

منسوبة له وهي تجمع في     " صلة ديوانه "وثمة قصيدة لطرفة في     . ثم يذكر صورة الأطلال في نطاق البكاء      
بها بين الطيف والخيال في صيغة غريبة حقا؛ إذ أنها لم تنتشر في الشعر الجاهلي أو المخـضرم وحتـى                    نسي

  )٤٥(: الإسلامي؛ قال طرفة
 ولم أبكِ طَيفًـا زار وهنـا خيالُـه        
 ولا شاقَني ربع خلا مـن أنيـسِه       
 ولا خلتُ أضـغاثًا؛ فبـتُّ مـرددا       

 

 ـ        هولا شادِنًا في الخدرِ كنتُ أعانِقُ
ــه وزقازِقُــهتْ بــه آرامفأضــح 
      الفتى، ما عاش، فاالله رازقُـه لأن 
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والنسيب كله لافت للانتباه من حيث الروح الإسلامية التي         . وهو يستمر في هذا البكاء حتى نهاية القصيدة       
وسوف نحلل القصيدة مع شعر طرفه الآخر فـي الطيـف           . شاعت عند بعض الشعراء المسلمين مثل الكميت      

  . خيال في الفصل الأخير ونفند نسبة هذا الشعر إلى طرفةوال
ولنلاحظ أن الصورة في هذا الشكل متميزة عما حدث في الشكلين السابقين حيث يكـاد يكـون الطيـف                   

 أن تداخل الطيف    - بداية   -وهذا يعني   .  الرمز منها إلى الصورة الممتدة     –والخيال فيهما أقرب إلى الصيغة      
 واحد جدير بأن يجذب الصورة إلى عقل الشاعر، بل والصورة الأخرى على نحو مـا                والخيال معا في شكل   

  . ألمحنا
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٢٢ /  / ٣٣    
 التي رأيناها عند الـشعراء الجـاهليين، ولكـن          )٤٧(" طاف الخيال "وقد ذكر الشعراء المخضرمون صيغة      

  )٤٨(: نلاحظ أنهم تميزوا بصيغ مختلفة إلى حد لافت للانتباه؛ قال لبيد
ــ ــتْ أُس ــدطافَ  يماء بالرحــالِ فَقَ

 ــهِم ــرٍ بِأرضِ ــيِ جعفَ ــدى بن إح 
 

ــا    بــا طَر ــى خَيالُه ــيج مِنَّ ه 
 لَم تُمـسِ مِنِّـي نَوبـا ولا قُربـا         

 

  )٤٩(: وقال كعب بن زهير
ــالُ يطيــفُ  الخَي ــك ــم بِ أَنَّــى أَلَ
 يسري بحاجـاتٍ إلـي فَرعنَنِـي      

 

ــ  ــرةُ وشُ ــك ذِكْ ــه لَ  عوفُومطافُ
ــروفُ عــا م ــةَ كُلُّه ــن آلِ خَول  مِ

 

وهي تنتمي إلى قصائد الطيف من حيث ذكر الناقة، والنَّفس السائد في القـصيدة              . وقد أشرنا إليها من قبل    
  .  ذكر فيهما الخيال في بناء متقارب)٥٠(جاهلي ويتضح ذلك بمقارنتهما بقصيدتين أخريين لكعب 

  )٥١(: وقال سحيم عبد بني الحسحاس
ــا    ــشاء فَطَاف ــالٌ عِ خَي ــم  أَلَ
ــاَ  ــتْ موهِنـ ــةَ إِذْ طَرقَـ  لِميـ
 ومــا دميــةٌ مِــن دمــى ميــسنا
ـــ حياةَ الرــد ــا غَ ــسن مِنْه بأَح 

 

 ولَــم يــك إِذْ طَــافَ إِلا اخْتِطافــا 
 )٥٢(فَأَضحى بِها دنِفًـا مـستَجافا       
ــصافَا  ــرا واتَّ ــةٌ نَظَ  )٥٣(ن معجِب

 )٥٤(امتْ تُرائِيك وحفا غُدافَا     ـلِ ق 
 

  . وهو يذكر الشباب والخيل والبرق والمطر بعد، كما فعل قريبا من هذا لبيد في قصيدته السابقة
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١١ /  / ٤٤    
تقترب صورة الطيف والخيال في هذا الشكل منها في صورة الخيال في الشكل الثاني، ولكن الـشاعر لا                  

 مادة الخيال أو الطيف، وإنما يدل عليهما بأفعال وصيغ أخرى لاحظنـا             يذكر في الشكل الرابع صيغةً ما من      
وقد يبدأ الشاعر، على نحو ما رأينا في الشكل الثاني، القصيدة ببيت واحد هو كل النسيب،                . بعضها فيما سبق  

  )٥٥(: يذكر فيه الخيال رمزا؛ قال عامر ابن الطفيل
 ــود ــتٍ كَن ــن خَب ــك م  ألا طرقَتْ

 

ــ  ــد فَعلَ ــودوقَ ــتْ لا تَع  تْ وآلَ
 

وقد تنفـتح الـصورة قلـيلاً       . ثم ينتقل إلى الجزء الثاني من القصيدة حيث الحرب مع بني لجيم يوم غول             
  )٥٦(: بدخول صيغة أخرى سبقت أيضا؛ قال معاوية بن مالك

ــد ــزار بعي ــةُ والم ــتْ أمام  طَرقَ
 أنَّى اهتديتِ وكْنتِ غيـر رجيلـةٍ      

 

   ابـحنًا وأَصهو    ـودجحـالِ هالر  
  ــود ــه ورقُ م نُبــنْه ــوم مِ  والق

 

وعندما تدخل مفردات جديـدة     . ثم انتقل إلى الجزء الثاني مباشرة والقصيدة تدور في نطاق المغالبة أيضا           
إلى الصورة يستطيع الشاعر أن يدخل الطيف والخيال في دائرة متشابكة من الرموز تـؤذن بترامـي أبعـاد        

  )٥٧(. ها؛ قال قيس بن الخطيمالقصيدة وعمق
 أنَّى سريت وأنـتِ غَيـر سـروبِ       
        تُؤُتينَـه قْظَـى فَقَـدنَعِـي يما تم 
ــا  ــا فَلَقيتُه ــى بِلِقائِه ــان المنَ  كَ
 رأيتُ مثل الشِّمسِ عنْد طُلُوعِهـا     
 صفْراء أَعجلها الـشَّباب لِـداتِها     
 تَخْطُـو علَــى بـرديتينِ غَــذَاهما  

  عـن حمـش اللّثـاتِ كَأَنّـه        تَنْكَلُّ
ــةٍ  كَغَمام راءِ أَويــس ــشَقْيِقَةِ ال  كَ

 

ــبِ   ــر قَري ــلام غي ــرب الأح وتُق
 فيِ النَّومِ غَير مـصردٍ محـسوبِ      
 فَلَهوتُ مِن لَهوِ امـرِئٍ مكْـذُوبِ      
 فِي الحـسنِ أَو لِـدنوها لِغُـروبِ       

 طُـوبِ موسومةً بِالحسنِ غَيـر قَ    
ــوبِ  بعــائرٍ ي ــساحةِ ح ــدِقٌ بِ  غَ
 برد جلَتْه الشَّمس فـيِ شُـؤُبوبِ      
ــوبِ ــةٍ فِــي عــارِضٍ مجنُ ريحب 

 

  . وسوف نشير إلى هذه الصورة في الفصل التالي
في هذا الشكل على نحو ما فعل الشعراء الجاهليون؛ قال          " طرق"وقد استخدم الشعراء المخضرمون الفعل      

  )٥٨(:  نُدبةخُفَاف بن
 طَرقَتْ أُسـيماء الرحـالَ ودوننـا      
 فالطُّود فالملكـاتُ أَصـبح دونهـا      

 

         وكثيـب قَـة سـاعِدـدِ غَيفَي مِن 
      مقَهـا فَحـسوبسٍ فَعففِراغُ قُـد 

 

: إلى داخل الصورة التي تبدأ بدور مكثف للأفعال في البيت الأول؛ قـال            " طرق"وقد يمضي خُفَاف بالفعل     
)٥٩(  

 ألا طرقَتْ أسماء في غير مطْـرقٍ      
 سرتْ كُلّ وادٍ دون رهـوةَ دافِـعٍ       
 تَجاوزتِ الأَعراض حتى تَوسـنَتْ    
        نبتَـه ـف الظُّلْـمالثنايـا خَي بِغُر 

 

 وأنَّى إذا حلَّـتْ بِنَجـران نَلْتقـي؟        
 وجِلْــذان أو كَــرمٍ بِليــةَ محــدِقِ

    جِلْـذان ونغْلـقِ  وِسادِي بِبابٍ دم  
ــقِ  ــةِ مونِ ــم بالجنَينَ ــنَّة رِئْ سو 
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ثم يذكر لقاء مقابلاً للقاء الخيال، حيث رآها في شهور الحج، ويذكر الشيب والشباب، وينطلق من إحساسه                 
بمزايلة ريق الشباب له إلى مغالبة هذا الشعور مفيدا من فرسه وشجاعته، وينتهي إلى المطر عبـر البـرق                   

  . التجربة المشار إليها من قبلفيقترب من لبيد في
 )٦٣( وحسان بـن ثابـت       )٦٢( وجران العود النُميري     )٦١( وابن مقبل وحميد بن ثور الهلالي        )٦٠(وللحطيئة  

، قصائد في هذا الشكل الرابع نشير إليها في عرضنا لصورة الطيف والخيال مـع               )٦٤(وعمرو بن معد يكرب     
  . الصور الأخرى في فصلٍ تال
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  الملامح العامة لشعر الطيف والخيال بعد الإسلامالملامح العامة لشعر الطيف والخيال بعد الإسلام
  

ــي ــتُ ســ ــا كُنْــ  ديأَينَمــ
 

 طَــافَ بــي مِنْــك طــائِفُ    
 

  ))أبو تمامأبو تمام((
لم يلتزم الشعراء العرب بعد الإسلام الأشكال التي ميـزت شـعر الطيـف والخيـال عنـد الجـاهليين                    

ونقصد تلك الأشكال التي قامت على أساس صيغة الطيف والخيال، وقد استطعنا بعرضنا لها              . والمخضرمين
 نفس الوقت إلى التداخل بين فكرة الطيف وفكرة الخيال في ذلـك             تحديد ملامح بعينها لكل شكل، وأشرنا في      

وقد ساعد التطور الثقافي الذي طرأ على الفكرة لدى المـسلمين علـى تـداخل               . الشعر الجاهلي والمخضرم  
الأشكال السابقة وبروز أشكال جديدة تنتمي بسبب من الأسباب إلى الشعر الجاهلي والمخضرم، وتستقل فـي                

  . ن هذا الشعربعض جوانبها ع
وإذن فنحن نتتبع هذه الملامح لشعر الطيف والخيال عند المسلمين حتى القرن الرابع الهجري ثم نعـرض                 
في الفصل التالي، للصور المختلفة التي تأتي مع الطيف والخيال عند الجاهليين والمخضرمين، ونرى بعـدها                

 التطور  – في النهاية    –ة الطيف والخيال لنتابع     كيف استخدم الشعراء بعد الإسلام هذه الصور نفسها في قصيد         
الذي طرأ على استخدام الشعراء لظاهرة الطيف والخيال في شعرهم من خلال هذا العرض الوصفي للملامح                

وقد لاحظنا وجود الشكل التالي في      . العامة والصور الفنية في مقدمة القصيدة دون غيرها من الرموز التقليدية          
  )١(:  والشعر المخضرم؛ قال معن بن أوسشعر ما قبل الإسلام

ــرائِم  ــذَاتِ الج ــفٌ بِ طَي ــه بتأَو 
 

ــائِمِ    ــيس بن ــاه ولَ ــام رفيق  فَنَ
 

  : ثم قال بعد هذا مباشرة
 وهجده عـوراء مِـن ذِي قَرابـةٍ       
      ينتِـف ريـشَه في فَتْواء وأخطب 

 

 )٢(علَى ريبةٍ في سـالفٍ متقَـادمِ         
 )٣(يوم العقِيقِ حوائِم    وطَيرٍ جرتْ   

 

 تَعرض للأبـوابِ أَبـوابِ عاصـمٍ      
       هعشَـفِي نْـهع غَاب أَى أَنا رفَلَم 

وعاد ضِمارا بعد عـينٍِ وكُـذِّبتْ       
 رمى سدفَ الظَّلماءِ واحتَْفَر الثَّرى    

  

 )٤(تَعرض مِملالٍ لَهـا غَيـرِ لازمِ          
  تجرأَخْلَفَه ما ياصِـمِ     وع ٥(ى عِنْد( 

 )٦(صحِيفَتُه وحِيلَ دون الـدراهِمِ      
 )٧(بِمِرجةٍ أَو ذِي هِبـاب مـراجِم        

  

أحاطت بالشاعر، إذن، ظلمات، وهو يريد أن يحقق الضياء لعالمه بهذا البعير الذي يبـاري هـذه النـوق              
وهذا يعني أن الطيف ما يزال يتأوبـه،        . بقوهو ينهي قصيدته دون أن يقول لنا ما نتيجة هذا التسا          " المجردة"

مبنيا للمجهول، بـشكل يـوحي بعـدم        " جردت"وأن عوراء ذي القرابة ما فتئت تمنعه النوم وقد جعل الفعل            
واثقًا من الانتصار على ما يبدو من الصفات التي أعطاهـا           " يباري"معرفته لعدوه أو لخصمه، ولكنه ما يزال        

:  جوانب هذه القصيدة إذا نظرنا في أخرى مشهورة لمعن عن ذي القرابة أيـضا       لبعيره، وربما أُضيئت بعض   
)٨(  
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 وذي رحمٍ قَلَّمـتُ أَظْفَـار ضِـغْنِه       
 

        حِلْـم لَـه سلَي وهو نْهبِحِلْمي ع 
 

  : وهو ينجح في نهاية هذه القصيدة في إطفاء نار الحرب بينه وبين قريبه؛ قال
  وبينـه  فأطفأتُ نَار الحربِ بينـي    

 

       لَنَا سِـلْم وهربِ والح دعح ببفَأَص 
 

 وأبـو   )١١( والوليد بن يزيد     )١٠( ومروان ابن أبي حفصة      )٩(ويمكن أن نجد أمثلة لهذا الشكل عند الفرزدق         
  . )١٢(فراس الحمداني

  : )١٣(وثمة بناء للخيال في مقدمة القصيدة على نحو قصيدة الطيف السابقة؛ قال الفرزدق 
ــدماأ عــةَ ب لّيع ــن ــالٌ مِ ــم خي  لَ

 

 رجا لِي أهلي البرء مِن داءٍ دانِفِ       
 

  : ثم يقول بعد هذا مباشرة
 وكُنْتُ كَذِي ساقٍ تَهيض كَـسرها     

 

 إذا انْقَطَعتْ عنها سيور الـسقائِفِ      
 

 إلى أمير المؤمنين شاكيا لـه       ويستمر في هذه المعاناة ويذكر وعيه بفكرة الخيال من خلال التذكر ثم ينتقل            
  . عذابه وسجنه

  : )١٤(وقد يجمع الشاعر بين الطيف والخيال في نفس الشكل أيضا؛ قال مروان بن أبي حفصة 
ــسلامِ  ــهِ بِ حيــالُ و ــافَ الخي  طَ

 

ــين لِمــامِ  ــيس حِ ــم ولَ ــى أَلَ  أنَّ
 

  . ثم ذكر أبياتًا في أهل البيت
مع فكرة الحلم التي لاحظناها في الـشكل الرابـع فـي الـشعر الجـاهلي                وقد يذكر الشاعر نفس البناء      

  : )١٥(والمخضرم؛ قال أبو محمد اليزيدي 
        أَنْـتَ حـالِم أَم قَتْ أسـماءألا طَر 

 

        ـلُ عـائِمواللَّي ارـفٍ زلاً بِطَيفَأَه 
 

  : ثم قال بعده مباشرة
 أي الناسِ أَعظَـم جفْـوةً     : إذا قِيل 

 

 أَلأَملَ و؟ قِي :   عاصِـم مقـانِيرالج 
 

وقد ذكر مساور بن هند نفـس النمـوذج دون          . ويستمر في أبيات المعاناة التي يرمز إليها بالطيف والحلم        
  : )١٦(الطيف؛ قال 

ــثَمِ   يالْه أم ــك ــتَ أَم طَرقَتْ لِمأَح
 

         لُـما بـشيءٍ تَحأبـد تَهِـم تَىوم 
 

  : ثم قال
  علَـي رقَـصتُم    وإذا دعا الـداعي   

 

 رقْص الخَنافِسِ في شِعابِ الأَخْرمِ      
 

وعموما فإن هذا البناء بأشكاله المتعددة في شعر الطيف والخيال يكون غالبا ذا بعد واحد ومن طبقة واحدة                  
 أيضا لأنه يقتصر على رمز الطيف فقط، وقد تتعدد طبقات هذا البعد في بعض الأحيان على نحو ما ألمحنـا                   

  . في قصيدة معن بن أوس
وقد ينتقل الشاعر بالطيف والخيال من مرحلة الصورة المكثفة تلك إلى صورة ممتدة يستخدمها في مقدمة                

الأول؛ أن يضطلع الشاعر بمجاهدة القوى المؤرقة له فـي          : القصيدة، ويتميز في ملامح هذه القصيدة وجهان      
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ومن أمثلة الوجه الأول، قـول ابـن        .  في هذه المجاهدة   صورة الطيف والخيال، والآخر أن يستعين بالممدوح      
  : )١٧(الزبير 

ــدءٍ ه ــد عــةُ ب ــتْ رويم  ألا طرقَ
ــا  ــى أَتَتْن ــا حتَّ ــوس رحالن  تج
ــرٍ  ــا كَثِي ــتَ أب ــا فَعلْ ــتْ م  فَقَالَ
 كأَن المِسك ضـم إلـى الخُزامـى       

 

ــدِ    أَســارٍ و ــولَ أَنم ــي ه  تَخَطَّ
 ــرابٍ وج أع نــي ــا ب ــدِطَروقً  نْ

 أَصــح الــود أَم أخْلفــتَ عهــدِي
ــدِ  ــضِيب رنْ ــشائِها وقَ ــى أح  إل

 

  : ثم قال
ــا   ميــي نُع ــغُ عنَّ ــن مبلِ ألا م 

  تُكأَيـا     –ركَالشُّموسِ تُـرى قَريب  
ــلْ   ــك لا أُهلِّ ــع بِ ــإِنِّي إن أَقَ  فَ
ــى  ــم أَولَ ــى ثُ ــم أَولَ ــأُولَى ثُ  فَ

 

 ـ      وان بعـدي  فَسوفَ يجـرب الأخْ
 ــد ــيةٍ وخَ ــسح ناصِ م ــع  وتَمنَ
 كَوقْعِ الـسيفِ ذِي الأثْـرِ الفِرنـدِ       
دــر م ــن ــب مِ ــدر يجلَ ــلْ لل فَه 

 

  )١٨(: ويمثل لنا الفرزدق الوجه الآخر في قوله
  الفرزدق 

 وطــارِقِ ليــلٍ مِــن علَيــةَ زارنــا
ــتٌ وعنــدنا: فقلــتُ لُــهبِيــذا مه 

 ارنــا عــن جنَابــةٍكــريم علينــا ز
 فبات وبِتْنا نحـسِب اللَّيـلَ مـصبِحا       
 فَلَو لَم تَكُن رؤيـا لأَصـبح عنـدنا        

ــاد االله ــتْ! فيالعبـ ــف تخيلَـ  كيـ
 

      هآخِـر عنِّي الليلُ ينفَـد كَاد قَد١٩(و( 
     هقِرى طـارقٍ مِنَّـا قَريـبٍ أواصِـر 

        هـساكِرلينا علَّتْ علُ إِذْ ح٢٠(بِهِ اللَّي( 
        هم غَـابِرـر٢١(بها عندنا، حتى تَج( 

       هـرائِرـفٌّ سمن الأضـياف ع كَريم 
          هـا جـلا الليـلَ نـائِرلنا بـاطِلاً لَم 

 

  : ثم قال متجها إلى الممدوح بناقته
  هــاء ــإن لق ــيريِ ف ــدٍ سِ ــى أَس  إل

 

      هتَ الأرضِ ماطِريحيي مثِ ييا الغَي٢٢(ح( 
 

قصيدة الطيف والخيال في الشعر بعد الإسلام، منها ما يمكن أن يطلق عليه اسم القصيدة              وثمة أبنية أخرى ل   
القصيرة وهي غير المقطوعة على ما نرى، كما تفترق عن القصيدة الطويلة أيـضا التـي تتميـز بجـزأين                    

  . النسيب والجزء الثاني الذي سماه ابن سلام المعنى: أساسيين
ول نفسها في شكل دائرة يلتقي طرفاها حول فكرة واحدة، يقوم الطيـف أو            وأما القصيدة القصيرة فتدور ح    

الخيال بالدور الرئيسي في إبرازها حتى أن الشاعر قد يبدأ قصيدته بالطيف والخيال وينهيهـا أيـضا بـنفس                   
  : )٢٣(البداية؛ قال الحسين بن الضحاك 

 مــر ــزالٍ الح ــف غَ ــتُ طَي  تألَّف
ــن نَ  ــع مِ ــتُ أَقْنَ ــا زِلْ ــهوم  يلِ

ــةٍ   ــى رِقْب ــال علَ ــسِي خَي  بِنَفْ
 ــه ــاذِب أَطْرافَـ ــانِي يجـ  أتـ
ــسكةً   ــوالِفُه مِـ ــج سـ  تَمـ
ــرِه   ــد تَجمِيِ عــن ب ــضمخَ مِ  ت

   ــه ــه ثوبـ ــولُ ونازعتُـ يقُـ

  مــر ص ــد ــدما قَ عــلَنِي ب فَواص 
   ــم ــان الحلُ ــه بن ــا تَجتَني  بم

  ــم عــا ز ــشوقُ فيم ــهِ ال ــم بِ أل
       تَ كُسوفِ الظُّلَـمرِ تَحهالب ٢٤(مِن( 

ــه و  ــرةً رِيقَـ ــسموعنْبـ  النِّـ
       منِ حتِّى القَـدمِن القَر ٢٥(فَطَاب( 

  ــم ــشيءٍ نَع ــولَ لِ ــى أَن يقُ علَ
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ــةٍ  ــى خَجل ــون علَ ــض الجف  فَغَ
ــهِ    ــى كفِّ ــي عل ــشَبكتُ كفِّ  ف
 فَنَهنَهنـــيِ دفْـــع لا مـــؤْيِسٍ

ــتُ ف  ــا هممـ ــهإذا مـ  أدنَيتُـ
ــا  ــسطُه مازِحـ ــتُ أَبـ  فَمازِلْـ
ــسِهِ  ــي نَفْ ــريم ف ــي ال  وحكَّمِن
ــارِقٍ    ــن ط ــذلك مِ ــا ل فواه 

 

  ــشِم ــةَ المحتَ ــرض إِعراض وأَع
 ــم ــثُم درا بِفَـ ــغَيتُ ألـ  وأَصـ
 ــزِم ــعٍ معتَـ ــد ولا مطْمِـ  بِجـ
 تَثَنَّــى وقــالَ لِــي الويــلُ، لِــم؟
        متَـستَّـى ابوأُفْرِطُ في اللَّهـوِ ح
  ــتِم ــه مكْتَـ ــشيء ولكِنَّـ  بِـ
         ـقَمقَـى سمـا كـان أب لَى أنع 

 

ويلاحظ أن شعراء هذا الشكل من القصيدة ينتمي معظمهم إلى طائفة بعينها من الشعراء اهتمـوا بـالمرأة                  
 على حين يبدو ثمة     )٢٦(وتبدو فكرة الجنس واضحة في أبيات الضحاك وعمر بن أبي ربيعة            . على نحو بعينه  

  .)٢٧( الآخرين، تقوم المرأة فيه بدور إيجابي توتر عند
والقصيدة القصيرة قد تختلط بالمقطوعة، فالشاعر في مقطوعة الطيف والخيال يعالج فكـرة واحـدة مـن                
جانب واحد في عدد قليل من الأبيات يبدأ بثلاثة حتى سبعة أبيات أو يزيد محتفظًا بنفس البعد الفني للمعالجة؛                   

  : )٢٨(قال أبو تمام 
ــفُ  ــسراتٌ عواطِـــ  حـــ
 ــــــذَّبعم فُــــــؤَادو 
ــزارِ   ــب المــ ــا قَريــ يــ
 نُــــصب عينــــي خيــــالُ
ــيدي ــتُ ســ ــا كُنْــ  أَينَمــ

 

ــفُ   ــقام موالِــــ  وســــ
ــوع ذوارِفُ  ودمـــــــــ
 لَكِنَّــــــه لا يــــــساعِفُ
ــفُ  ــشَّوقِ واقِـ ــك بالـ  وجهِـ
 طــافَ بــي مِنْــك طــائِفُ   

 

  : )٢٩(الطيف؛ قال عمر بن أبي ربيعة وقد يقيم الشاعر حوارا بينه وبين المرأة في مقطوعة 
ــة زارا الأحِب ــن ــا مِ ــي طَيفً يح 
 طارِقًا فِي المنامِ، تَحتَ دجى اللَّيلِ     

 مــا بالُنــا جفِينــا، وكُنّــا: قُلْــتُ
 إنَّــا كَمــا عهِــدتَ ولكِــن: قَــالَ

 

 بعــدما صــرع الكَــرى الــسمارا 
ــارا   نَه ورــز ي ــأَن ــنينًا بِ ض 

ــصاراقَ والأب اعــم الأَس ،ــلَ ذاك ب 
ــارا ــه أن يع ــي أَهلَ ــغَلَ الحلْ  شَ

 

داخل مقطوعات الطيف والخيال في الشعر بعد الإسـلام، واسـتخدم فيهـا             " الحواريات"وقد شاعت هذه    
 ـ                  ى الشاعر نفسه طيفًا وخيالاً يذهب ليقابل طيف أو خيال المحبوبة، بل إن المحبوبة قد ترسل طيف خيالها إل

 وقد مارس معظم الشعراء نظم المقطوعات في الطيف والخيال،          )٣٠(الشاعر ثم يعود إليها لتسأله عن الشاعر        
تتنوع أفكار المقطوعات إذن، ولكن يهمنا أن       . )٣١(بل إن شعر بعضهم في الظاهرة كله أو معظمه مقطوعات           

الطيف والخيال في الشعر بعد الإسـلام؛       نشير إلى شكل معين وردت فيه المقطوعات يمثل جانبا جديدا لفكرة            
حيث يذكر الشاعر في المقطوعة أنه رأى رؤيا بعينها يجعل الخليفة أو الممـدوح أساسـها، ويزفهـا إلـى                    

  .)٣٢(الممدوح، في طريقة مازحة، فيحقق له الممدوح رؤياه التي قد تكون محض افتراء أو حلم يقظة اخترعه 
 وفي هذه الحال تكون صورة الطيـف        )٣٤( أو في نهايتها     )٣٣(صيدة  وقد يذكر الشاعر الطيف في وسط الق      

إحدى الأفكار التي تساعد الشاعر على إتمام عمله، وقد أشرنا من قبل إلى ابن الرومي في استخدامه للطيـف               
ة وأخيرا قد يذكر الشاعر الطيف أو الخيال في بيت أو بيتين أو ثلاث            . والخيال في نهاية قصيدته في رثاء ولده      



 ٨٣

 دون أن تكون مقطوعة، وأنما تكون أشبه بلمحة أو صورة تتراءى له فيمسك بها في البيت أو البيتين أو                    )٣٥(
  : )٣٦(الثلاثة، وقد سارت بعض هذه الأبيات المفردة في الطيف والخيال كقول ابن المعتز

ــهِ   ــن لحظِ ــدع مِ ــه أَخْ كلام 
 

ــهِ    ــن طَيفِ ــذَب مِ ــده أكْ عوو 
 

 أو  )٣٨( أو الموشـحة     )٣٧(م الشاعر الطيف والخيال في أشكال أخرى غير القـصيدة كـالرجز             وقد يستخد 
وعموما فإن هذه الأشكال لم تنتشر في شعر الطيف والخيال بشكل لافـت للنظـر وإن كـان                  . )٣٩(المقطَّعة  

 قـصائد مـن     استخدام فكرة الطيف والخيال نراها كثيرا في أغاني الحب في عصرنا الحديث، ومنها ما هو              
الشعر العربي التقليدي؛ ألا تذكر قصيدة صفي الدين الحلى المشهورة، التي يغنيها محمد عبد الوهاب؛ وفـي                 

  : أولها
 كَحلْـتَ الجفُـون بالوسـنِ     : قالتْ

 

 )٤٠(ارتقابا لِطَيفِكِ الحـسنِ     : قُلْتُ 
 

  



 ٨٤

  هوامش الفصل السادسهوامش الفصل السادس
  

 . الها لعاصم بن عمر بن الخطاب ق٢٣ – ٢١ص ) طبع ليبزج(انظر ديوانه  -١

 . على ما رابه في قديم الدهر: على ريبة. العوراء الكلمة القبيحة. منعه النوم: هجده -٢

 . تدور حوله: حوائم. في شجرة طويلة ماثلة، يريد أنه تطير منه: في فنواء. الصرد الأخضر: الأخطب يعني -٣

 . خُلْفَ مواعيده مل الاختلاف إليهلما رأى : مملال من الملالة، يريد. يعني نفسه: تعرض -٤

 . شفيعه من توسل به إلى عاصم -٥

 . بعد أن كان عينا في اليد: بعد عين. ما لا تدري أيخرج لك أم عليك وهو الغرر: الضمار -٦

بناقـة تـرجم الأرض بنفـسها رجمـا إذا      : بمرجمة. غور عليه : واحتفر. سير الليل : السرى. الظلم هنا : السداف -٧
 . يرجم بنفسه الأرض أي يسرع: مراجم. النشاط: يعني فحلاً والهباب: بأو ذي هبا. سارت

 . ٩ – ٥ديوانه ص  -٨

 . ٢٧٤ – ٢٧٣ / ١انظر ديوانه  -٩

 . ٢٠ص ) دار المعارف بمصر(حسين عطوان : انظر شعره، جمعه - ١٠

 . ٤١ص ) ١٩٣٧دمشق (جبريالي . انظر ديوانه، جمع وترتيب ف - ١١

 . ٧انظر ديوانه ص  - ١٢

 . ٥٣٣ / ٢ديوانه  - ١٣

 . ٢٠٤ه ص شعر - ١٤

 . ٧٨ص ) ١٩٧٣العراق (شعر اليزيديين، جمعه وحققه محسن غياض  - ١٥

 هـامش   ٧ ص   ٢جـ  ) القاهرة(محمد محيي الدين عبد الحميد      : الخطيب التبريزي، شرح ديوان الحماسة، شرحه      - ١٦
 . هـ٧٥الصفحة، والشاعر كان في عصر مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة، ت 

 وانظر  ٧٢ – ٧١ص  ) ١٩٧٤العراق  (شعره، جمع وتحقق يحيي الجبوري      )  هـ أيضا  ٧٥ت  (عبد االله بن الزبير      - ١٧
ص ) دار الكتب المـصرية   ( ونابغة بني شيبان، ديوانه      ٤٧ – ٤٦وانظر ابن الدمينة، ديوانه ص      . ١٣١نفسه ص   

 – ٣٥١ / ١، وانظر للبعيث بن حريث، شـرح الحماسـة          ١٥ – ١٤وانظر أبا محجن الثقفي، ديوانه ص       . ١١٦
، ولسوار بن المـضرب،     ٢٥١ / ١٢ لجعفر بن علبه، وانظر لأبي وجزة السعدي، الأغاني          ٥٦ – ٥١ وص   ٣٥٦

، وعمارة بن   ١٢٨، والأخطل ديوانه ص     ٢٢١،  ١٢١ ص   ٣، وجرير، ديوانه جـ     ٢٤٣ – ٢٣٩الأصمعيات ص   
 . ٧٣عقيل، ديوانه ص 

 .)٣٢٥ – ٣٢٤ / ١ و٨٨٨ / ٢( وانظر نفسه ٣٤١ إلى ٣٤٠ / ١ديوانه  - ١٨

 . تصغير علية أو علاة، وهما جبلان باليمامة بهما أودية كثيرة: علية - ١٩

 . الكِبر والهرم: الجنابة - ٢٠

 . ذهب: تجرم. بقيته: جابر الليل - ٢١



 ٨٥

 ١١٧وانظر لأشجع السلمي، الأوراق للصولي، ص       . ٣٩٨ – ٣٩٧ / ١هو أسد بن عبد االله القمري وانظر نفسه          - ٢٢
 – ١٧٣ / ٢والمتنبي ديوانه،   . ٤٨٦، ولأبي نواس، ديوانه ص      ٦٩،  ٦٢،  ٦١وانظر مسلم، ديوانه ص     . ١١٨ –

 ٤٤٧،  ٤٣٥، وابن نباته الـسعدي، ديوانـه ص         ١٣٥،  ١٣٠،  ١٢٧،  ٩٦،  ٥٨،  ٤٩،  ١٧ والتهامي، ديوانه    ١٨٢
 . ١٦٧ / ١ومهيار ديوانه 

 . ٩٥ – ٩٤ص ) ١٩٦٠بيروت (عبد الستار أحمد فراج : ، جمعها وحققها) هـ٢٥٠ت (أشعار الخليع  - ٢٣

 . انقطاع النفس من الإعياء: البهر - ٢٤

 .بخرته: تبخر، وجمرته تجميرا: تجمر بالمجمرة تجمرا - ٢٥

 . ٣٧٨ – ٣٧٧انظر ديوانه ص  - ٢٦

 ـ١٢٦ت  (انظر يزيد بن الطثرية      - ٢٧  وقيس بن ذريح،    ٩٥ – ٩٤ص  ) بغداد(شعره، صنعة حاتم صالح الضامن      )  ه
 . ٦٤ وكثير ديوانه ص ٢٧٠ – ٢٦٩ ،٥٥ – ٥٢، ٣٢ وابن أبي ربيعة ديوانه ١٩٣ / ٩الأغاني 

 . ٢٣٥ ص ٤ديوانه جـ  - ٢٨

 . ٢٠٩ديوانه ص  - ٢٩

. ٢٤٤، و ٢٨٣،  ٣٣٦، وانظر أبا نواس، ديوانه ص       ١٦٧ / ٤وأبا تمام ديوانه    . ٣٢٢انظر أبا نواس، ديوانه ص       - ٣٠
 وانظر لأحمـد بـن طباطبـا، الأدب         ١٠٨ – ١٠٧ / ١وبشار ديوانه   . ٣٥١،  ٩٩،  ٣٧وابن المعتز، ديوانه ص     

 . ١٧٥ربي في مصر لمحمود مصطفى ص الع

، ٣٣٦،  ٢٥٤،  ٣٤٤،  ٣٤٥،  ٢٩٢وأبا نواس، ديوانـه، ص      . ٩٥،  ٩٤،  ٦٦،  ٦٣ – ٦٢انظر أشعار الخليع ص      - ٣١
، ٣٧،  ٣٥وابن المعتـز ديوانـه ص       . ٢٦٢،  ٢٥٩،  ٢٥٤،  ٢٣٥ ص   ٤ديوانه ج   . وأبا تمام . ٢٨٣،  ٢٧٢،  ١٧٣
، ٣٤٣،  ١٩٨،  ٥١،  ٥٠ ص   ٢بي، اليتيمة حــ     وانظر الثعال . ٤٢٧،  ٣٥١،  ٢٥١،  ٤٢٧،  ١٦٨،  ٩٩،  ٥٥،  ٤٧

، ٥٤،  ١٨وانظر كُـشَاجِم ديوانـه ص       . ١١٥،  ٩٩ ص   ٢، وتتمة اليتيمة جـ     ٦١ ص   ٣ وجـ   ٢٢٢ ص   ١جـ  
. ٢٤٢. ١٨٨،  ١٨٦،  ١٦٥،  ١٦٤،  ١٤٤،  ١٤٢،  ١٤١،  ١٤٠والوأواء الدمشقي، ديوانـه ص      . ١٧١،  ١٠١،  ٥٩

، وانظـر رسـالة   ١٤٨، ١٤٧، ١٣٨، ٣٣ة مع شعره ص   بالفرنسي) ١٩٢٢الجزائر  (وأبا دلامة، لمحمد بن شنب      
 ١١٧ وانظر لأبي الشمقمق ص      ١١٨ و ١١٦، لرشدي علي حسن ص      ١٩٧٤ماجستير جامعة القاهرة    (أخرى عنه   

بيـروت  (وانظر أبا الفتح البـستي، ديوانـه        .  من شعراء عباسيون لغربناوم    ١٤٠ و ١٣٩من طبقات ابن المعتز و    
 . نباوم، لغر٦٦، ٤٦، ١٣، ١٢ص )  هـ١٢٩٤

 . انظر لأبي دلامة وأبي الشمقمق الهامش السابق - ٣٢

 . ٣٣ – ٣٢، ١٣، ٦، والتمامي، ديوانه ص ٢٠٥ / ٤، والمتنبي ٢٢انظر جميل، ديوانه ص  - ٣٣

 . ١٦٨ – ١٦٧، ٢١ / ٣ ومهيار ٩٩انظر ابن المعتز، ديوانه ص  - ٣٤

 . ٢٦٨، ٢٤١، ٢٢٢ ص ١ واليتيمة جـ ٣٤٧ / ٣ ومهيار ٤٢ و٢٥ – ٢٤انظر الخليع أشعاره ص  - ٣٥

 وانظر بيتين لابن المعتز في نفس الصفحة لم يردا في ديوانه وكـذا البيـت                ٢٧٨ / ١العسكري، ديوانه المعاني     - ٣٦
 . المشار إليه

 . ٢٣٩ – ٢٣٨ / ٣انظر بشار، ديوانه  - ٣٧

 ص ٢جــ  ) دار المعارف بمـصر (انظر موشحة لابن القزاز، المغرب في حلى المغرب، تحقيق شوقي ضيف،        - ٣٨
١٣٦ . 



 ٨٦

للأستاذ محمد يحيي زين الدين، بمجلـة مجمـع         " حول ديوان ديك الجن   " لديك الجن مقطعة في مقالة بعنوان        انظر - ٣٩
 . ٣٤ و٣٣ ونفحة اليمن ٧٨ نقلاً عن خزانة الأدب للحموي ١٥٧ص ) ١٩٧٦كانون الثاني (اللغة العربية بدمشق 

 هـ  ٧٥٢الجدير بالذكر أنه توفي سنة      و. ٢٦٩، ص   ١٩٥٦ديوانه، المطبعة العلمية ومكتبتها في النجف الأشرف،         - ٤٠
 . فهو من شعراء القرن السابع والثامن
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  الصور الفنية لشعر الطيف والخيال الصور الفنية لشعر الطيف والخيال 
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  الصور الفنية لشعر الطيف والخيالالصور الفنية لشعر الطيف والخيال
  

 فَما غَـاب عنِّـي خيالُـكِ لَحظَـةً        
 

 ولا زالَ عنهــا، والخَيــالَ يــزولُ 
 

  )جميل(
وتمثل هذه الصور أبـرز     . ست صور تأتي مع الطيف والخيال في مقدمة القصيدة        نتناول في هذا الفصل     

وإذا كان بعض الدارسين المحدثين قد اهتم ببعض هذه         . التقاليد الفنية التي تداولها الشعراء قبل الإسلام وبعده       
لفة يدفع بنا إلى    الأفكار التقليدية، كالأطلال بصفة خاصة، فإن الحاجة إلى رؤية الشعر العربي من زاوية مخت             

قصيدة الطيف والخيـال إذن     . محاولة النظر في الصور السابقة من خلال تشابكها في قصيدة الطيف والخيال           
قصيدة متفردة من حيث تقاليدها الخاصة التي كشفنا عن بعض جوانبها في الفصول الـسابقة، وهـي أيـضا                   

ا صح التعبير، من خلال هذه الصور المشتركة        تتفاعل مع قصيدة الأطلال وقصيدة النجوم وقصيدة المطر، إذ        
وإذا صح هذا التصور في ضوء ما وصلنا إليه من وصـف            . المتداخلة معا في مقدمة القصيدة وحتى نهايتها      

تحليلي لهذه العلاقات، فإن الحاجة إلى الكشف عن تقاليد الشعر العربي القديم تبقى قائمة مـن خـلال رؤيـة     
وبطبيعة الحـال  . هذه التقاليد من خلال الشيب والشباب أو من خلال الخمر والنجوم مشابهة لرؤيتنا كأن تُرى     

فإن هذا النوع من النظر في الشعر لا يتم بمجرد الوصف وتقديم بعض الملاحظات عن اطراد أنماط بعينهـا                   
لـذي  في صور مخصوصة، وإنما تتجلى إيجابية الرؤية بشكل حقيقي عندما تمهد للكشف عن الإطار العـام ا                

يتحرك فيه الشعراء من جهة، كما أن هذه الرؤية جديرة، من جهة أخرى، بأن تظهر خصوصية صور معينة                  
لدى بعض الشعراء بالقياس إلى ذات الصور عند الشعراء الآخرين؛ الأمر الذي يؤدي فـي النهايـة بالناقـد                   

ا النص أو ذاك من التراث الفنـي        والقارئ معا إلى النظر في النصوص المفردة وقد ضمن أنه ملم بموقع هذ            
لذات التقليد وعلاقاته بالتقاليد الأخرى بحيث تبدو القراءة في هذه الحال إضافة للنص وتطويرا له انطلاقًا من                 

  . نقطة صحيحة
وقد اخترنا الأطلال، والخليط، والمطر، والشيب والشباب، والنجوم والكواكب، وأخيرا الخمـر والمـسك              

  وانتهينا في هذا الصدد إلى بعض التصورات لعلاقـات         . ا من خلال قصيدة الطيف والخيال     لننظر إليها جميع
مطردة بين الطيف والخيال وهذه الصور في ضوء ما بينها من اتصال على مستوى المفهوم الثقافي والتراث                 

نًا بدورها الذي يمهد    وقد التزمنا الإيجاز في هذه المحاولة إيما      . الفني الذين يصدر عنهما الشعراء في أعمالهم      
إلى فهم الشعر وتحليله من جهة، وتسليما بأنه لا يمكن الانتهاء إلى أحكام قاطعة في مثل هذه العملية من جهة                    

وثمة شيء أخير خرجنا به من هذه المحاولة وهو أننا لاحظنا استمرار الصورة الواحدة في قـصيدة                 . أخرى
ية القرن الرابع الهجري، وحاولنا أن نتتبع كـل صـورة تتبعـا             الطيف والخيال منذ الشعر الجاهلي حتى نها      

تاريخيا وفنيا حتى نكشف عما لحقها من تطور عند بعض الشعراء وفي بعض الفترات، كما نكشف أيضا عما                  
تعرضت له من سوء فهم أو عدم وعي بخلفيتها الفنية حيث يخرجها الشاعر من إطارها ويفقـدها تاريخهـا                   



 ٨٩

علـى أي حـال،     . يه أو يحدِث لها تحويلاً أساسيا يتناسب ورؤيته للعالم بما فيه تراثه الثقـافي             فتموت بين يد  
سوف يكون التناول هنا على مرحلتين، الأولى؛ في الشعر الجاهلي والمخـضرم، والأخـرى؛ فـي الـشعر                  

  . الإسلامي حتى نهاية القرن الرابع الهجري



 ٩٠

  الطيف والخيال مع الأطلال الطيف والخيال مع الأطلال 
١١ /  / ١١    

ننا أن نميز في صورة الطيف والخيال مع الأطلال في الشعر الجاهلي والمخضرم أربعة أشكال علـى                 يمك
  .أساس من ورود كل منهما في صيغة لغوية محددة أو في صورة ممتدة

ويتمثل الشكل الأول للطيف والخيال مع الأطلال في الصور التي أشرنا إليها عند امرئ القيس وعدي بن                 
في هذا الشكل رأينا أن الشعراء الثلاثة اسـتخدموا         . لامنا عن شعر الطيف عند الجاهليين     زيد والأعشى في ك   

علـى أطـلال    " تَعـرف "بعد صورة الأطلال التي تبدأ بسؤال الشاعر نفسه عما إذا كان قـد              " طائف"صيغة  
 القـيس يكـون     وفي حالة امرئ  . أم بسبب شيء غيره   " التعرف"بسبب هذا   " بكاؤه"محبوبته أم لا وما إذا كان       

وامرؤ القيس يضيف قبل الطائف إشارة مكثفة إلى تذكر         ". فابتدرت به المدامع  "هو الذي هاج شوقه     " الطائف"
ولكن يبدو أن الطائف هو الذي أَفْقَد الشاعر رباطة جأشه          . المحبوبة وظعنها من ديارها التي أصبحت أطلالاً      

الطائف هنا يؤكد للشاعر إجابة الـسؤال  . تساؤلَين الأولَينوربما كان ذلك كذلك لأن الطائف يمثل إجابة عن ال    
. الأول والثاني بالإيجاب لأنه يمثل إطارا لماوية صاحبة الشاعر التي ظعنت ولديارها التي تحولت إلى أطلال               

وإشارة الشاعر إلى مرور سنوات على آخر مرة رأى فيها ماوية يعطي للطائف فضل إحضارها لـه عبـر                   
" الـشوق "ر المكان فتفجر فيه إحساسه بالزمن والمكان معا وهو إحساس يطلق عليه الشاعر اسـم                الزمن وعب 

. قريـب : الذي يجعل دمع العين ينسكب، أما الطائف نفسه فلا هو عانٍ أي واقع في الأسر، ولا صـقب أي                  
ة التعرف على رسـم     ويفعل الأمر نفسه تقريبا عدي بن زيد عندما يذكر الشوق وطائف العبرة معا إثر صور              

ذلك فـي   . وهي صورة تؤكد ما قلناه عن صورة امرئ القيس فارجع إليها لو شئت            . الدار وتذكر الماضي بها   
  : حين أن الأعشى لم يرد أن يسترسل في البكاء والسؤال رغم التعرف على الأطلال فأنهى الصورة بأن قال

        ـنم نَّا ذكـرى جبيـرة أَولات ه 
 

ــا  ــا بِط مِنْه ــاء ــوالِج ئِفِ الأَه 
- 

. وهذا موقف من الذكر والطائف بعد الأطلال يؤدي بنا إلى محاولة تبين حقيقة صورة الطيـف وأصـلها                 
وارتباط هذه الصورة هنا بالتذكر والأهوال يحيلنا إلى علاقة الطيف بالشيطان، والجـن والغـول وبالإبـداع                 

يأتي كذلك بعد صـورة ممتـدة       ) وليس الطيف (وعلى أي حال، فإن طرفة له بيت مشهور عن الخيال           . نفسه
  : وبيت طرفه هو. للأطلال

 فَقُلْ لِخيالِ الحنْظلِية ينْقَلِب إلَيهـا     
 

 فإني واصـلُ حبـلَ مـن وصـلْ         
 

وهو يثور في هذا البيت على بكائه في أبيات الأطلال ويوحي في الوقت نفسه بأن صـاحبة الخيـال، أو                    
تُرى لماذا يدخِل الشاعر نفـسه فـي        .  وهو أمر يتضح من اسمها، أو فعل الخيال فيه         خيالها، هو سبب البكاء   

  مع التذكر والتعرف والطيف والخيال وهو يعلم أنها جميعا مثيرة للشوق والبكاء؟ " صراع"دائرة 
أما الشكل الثاني فيأتي فيه الطيف أو الخيال صورة ممتدة حيث تكون الأطلال محـصورة فـي صـيغة                   

  : )١(ودة، وتمثل لنا قصيدة المرقش الأصغر هذا النمط؛ يقول محد
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      فَحـسي كنَييع اءارِ ممِ الدسر أَمِن 
 تُزجيِ بِها خُنْس الظِّباء سِـخَالَها     

 

 غَدا مِن مقَـامِ أَهلِـهِ وتُروحـوا        
       ـبِحوأص درو وا بِـالجه٢(جآذر( 

 

  : لخيال بعد هذين البيتين مباشرةثم يصرع في بداية صورة ا
 أَمِن بِنْتِ عجلان الخَيالُ المطَـرح     
 فَلََّما انْتَبهـتُ بِالخيـالِ وراعنـيِ      
ــا  ــيقَِظُ نَائِمـ ــه زور يـ  ولَكَّنـ
ــزِلٍ  ــا ومنْ ــتٍ يعتَرِين ــلِّ مِبي  بِكُ
 فولَّتْ وقد بثَّتْ تبارِيح مـا تـرى       

 

 )٣(زحـزِح   أَلَم ورحلي سـاقِطُ مت     
       ـحضتَو لِـي والـبِلادحر وإِذا ه 
      حـردِثُ أشـجانا بقلبـك تَجحوي 
        بِحـلَ تُـصاللَّي لِجأَنَّها إِذْ تُـد فَلَو 
      حـرأَب عمر الدددِي بها إِذْ تَحجوو 

 

  : )٤(وعلى عكس هذا الشكل يكون الشكل الثالث؛ قال زهير
ــةَ لا  ــلٌ بِرام ــن طَلَ لِمــرِيم ي  

 يلُـــوح كَأَنَّـــه كفَّـــا فَتَـــاةٍ
ــانُوا   ــه فَب ــه عنْ ــلَ أهلُ متَح 
 عفَا مِـن آل ليلـى بطْـن سـاقٍ         

 

           مقَـدِي ـدهع فَا وخَـلا لَـه٥(ع( 
      شُـوماصِـمها الوع فـي معجتُر 
ــوم سم رــنْه ــي عرصــاتِه مِ  وفِ

  مــصِي ــالِزِ فَالْقَ جــةُ الع ٦(فَأَكْثِب( 
 

  : ال ذاكرا الخيالثم ق
ــسلْمى ــالاتٌ لِـ ــا خَيـ  تُطالِعنـ

 

   يِمــر ــدين الغَ ــع ال ــا يتَطَلَّ كَم 
 

وأما الشكل الأخير فيمكن أن نمثل له بقول ابن مقبل الذي يورد فيه صورة الخيال وصورة الأطلال بشكل                  
  : )٧(متقارب؛ قال

 طافَ الخيالُ بنـا ركْبـا يمانِينَـا       
  آياتِ الكِتابِ، وقَـد    منْهن معروفُ 

 لَم تَسرِ لَيلَى، ولَم تَطْرقْ بِحاجِتَهـا     
 مِن سِرو حِمير أَبوالُ البِغـالِ بِـه       
 أَمستْ بـأَذْرع أَكْبـادٍ فَحـم لَهـا        
ــا لا أُكَلِّفُه ــلاء ــى خَ ــا دار لَيل ي 
 تُهدِي زنانير أَرواح المصيفِ لهـا     

   حى سالض وجدفٌ ها هِيهمناكِب وه 
       عارفُـهـتْ منْـزلاً لاَحونَها مكْسي
 عرجتُ فيهـا أُحييهـا وأَسـأَلُها      

 سـيروا لا أبـاَ لَكُـم      : فَقُلْتُ لِلْقَومِ 
 

ــدينَا  تُع ــو ــوادٍ لَ لَــى علَي وندو 
تَعتَاد تَكْـذِب لَيلـى مـا تُمنينـا         

فينـا  مِن أَهل ريمـان إلا حاجـةً        
 أَنَّى تَـسديتِ وهنًـا ذلـك البِينَـا        
 ركْب بِلِينـةَ، أَو ركْـب يـساوِينا       

 )٨(إِلا المرانَةَ حتَّى تَعرِفَ الـدينَا       

 )٩(ومن ثنايا فُروج الكُور تُهـدِينا       

 )١٠(يكْسونَها بالعشِياتِ العثَانينَـا     
 )١١(ينَا  سفْعٍا أَطَالَ بِهِن الحي تَـدم     

 فَكِــدن يبكِيننــي شَــوقًَا ويبكِينَــا
ــا    ــى لا تُحيينَ ــازِل لَيلَ أَرى من

 

وواضح في هذا الشكل وفي الأشكال السابقة ارتفاع حدة الوعي بفكرة الطيف والخيـال عنـد الـشعراء                  
ف والخيال بحيـث تـؤدي   ولعلك لاحظت هنا القرابة الشديدة بين فكرة الطلل والطي   . الجاهليين والمخضرمين 

وسوف نرى  . الأطلال إلى الطيف في بعض الأحيان، ويعدل الطيف أو الخيال من الأطلال في أحيان أخرى              
كيف يزداد التشابك والتعقيد بين هذين الرمزين عندما تكون هناك صور أخرى تقليدية في مقدمة القصيدة مما                 

 متداخلة تنتمي إلى لحظات مختلفة ينطلق منها الشاعر في كـل            ينعكس على الجزء الثاني منها ليعطيها أبعادا      
  . صورة، وذلك في الفصل الأخير
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٢٢ /  / ١١    
ارتبطت الأطلال بالبكاء في الشعر الجاهلي والمخضرم، وقد رأينا تداخل فكرة الطلل مـع غيرهـا مـن                  

سلام لفكرة الطلل وبخاصة في     الأفكار النسيبية في هذا الشعر، ولكن ثمة تطورا بدأ في تناول الشعراء بعد الإ             
مـرة يكـون    : شعر المحدثين منهم؛ فأخذ كل منهم يلتمس طلله ليقف عليه مشاعره ورؤيته للكون والمجتمع             

، وثانية يكون خمرا ومجونًا معا كما نجـد عنـد ابـن    )١٢(الطلل خمرا على نحو ما نجد في شعر أبي نواس        
ت الأطلال الجاهلية أطلال المصلى والمسجد أو أطلال آل البيـت           ، وأصبح )١٤( وثالثة يكون شيبا     )١٣(المعتز  

  . )١٦( عن دعبل)١٥(في الشعر الإسلامي، لا يفترق في هذا أبو نواس 
وحتى خروج الكميت على الأساليب المألوفة في النسيب لم يكن معيبا كما ذهب نقاد الفن من العـرب لأن                   

هـم  :  معنى إيجابي حيث كان أهل النهى والفضائل آل النبـي          هذا الخروج من قبل الكميت لم يكن عاريا عن        
 أشبه بالدعاء على    )١٧(، على حد تعبير فُك    "السلبي"الشاعر التي يقف عليها في نفسه، فتحول الكميت         " أطلال"

  . الأطلال التي غيبت في طياتها أهل النهى
ل يشابه موقف الـشعراء الـصعاليك       ولكن هناك من الشعراء بعد الإسلام من أخذ موقفًا من فكرة الأطلا           

إن العـشق، عـشق     . والشعراء الفرسان من نفس الفكرة قبل الإسلام وهم، بصفة خاصة، الشعراء الغزليون           
الحياة، في ظل المحبوبة، يصبح نهاية العالم عندهم وبدايته أيضا، مغْفِلين الالتفات إلى فكرة الموت الماثلة في                 

. )١٨(ى هذا الروح، صوفية يلتذ فيها الشاعر بحمل سره حتى عـن محبوبتـه               وفي شعرهم، فضلاً عل   . الطلل
ولكن حركة هؤلاء الشعراء ذابت في حركة المحدثين الذين كانوا مثقلين بروح ثقافية أكثر تعقيدا من سابقيهم،                 

الجديـد  وكانوا جميعا في بوتقة واحدة مع مشكلات الحياة والمصير التي أثارها في عقولهم كل مـن الـدين                   
  . والثقافة الوافدة

   دعأن يختار بشار الذي ي حليكون في نظر من لا يحصى مـن الـرواة   )١٩("من أشهر المحدثين"ولهذا ص ،
أحسن الناس ابتداء، بأبيات ذكر في أولها الطلل الذي أَبى أن يتكلم، وقُرِن بشار، في هذه الروايـة، بـأمرئ                    

  . )٢٠(ء بالجاهلية والإسلام القيس والقطامي كأحسن الناس ابتدا
 الذي  )٢١(" التقى"لقد زاد من تعقيد الموقف تجاه فكرة الطلل عند الشاعر المحدث ما قر في يقينه من معنى                  

هنا هو الحس الأخلاقي العالي الذي      " التقى"و. أصبح بديلاً أو رمزا على خليل الشاعر الذي يذكره في قصيدته          
 إلى حد ما، في موقفه من نفس القضية، ولذلك كان طبيعيا أن تتسلل السخرية               عبث بجسارة الشاعر الجاهلي،   

  : )٢٢(إلى الشعر العربي بعد الإسلام من هذه الثغرة المعقدة، وبشار يقول أيضا 
 كيف يبكي لمحـبسٍ فـي طُلُـولِ       
 إن في الحشر والحـساب لَـشُغْلاً      

 

 من سيفْضي لحبسِ يـومٍ طَويـلِ       
  محِيـلِ  عن وقـوف بكـل رسـمٍ      

 

فإذا كان علينا أن نشغل بالبعث والحساب فلماذا جئنا إلى دنيا الطلول؟ إن البكاء يفضي إلى بكاء، والحبس                  
ولذا يمكن أن تلمح شيئًا من الـسخرية فـي هـذا الـشغل              . يفضي إلى حبس والطلول تفضي إلى يوم طويل       

  . )٢٣(" البيتان... قولويرمى بالزندقة، وهو مع ذلك ي: "المطلق، وقد قدم لأبيات بقوله



 ٩٣

جمع بعض الشعراء بعد الإسلام بين أساليب الأطلال وأساليب الطيف في صيغ بعينها من مثـل الـدعاء                  
  : بالسقيا للأطلال وللطيف؛ قال عبد االله بن الزبير

سقْيا لِطيِفِك مـن خيـالٍ طـارقٍ        
 

 )٢٤(ولَّى وحسن حديثِه لم يـسأَمِ        
 

  : وقال أبو تمام
 يا لِمعهدِك الذي لـو لـم يكُـن        سقْ

 

 )٢٥(ما كان قَلْبي للصبابةِ معهـدا        
 

وثمة أفكار بعينها تربط بـين      . )٢٦(وعلى نحو ما تمنى بعض الشعراء صدق الرؤيا تمنوا أن تنطق الدار             
  : )٢٧(الخيال والطلل؛ من مثل هذا البيت الجميل 

 فَما غَـاب عنـي خَيالُـكِ لحظـةً        
 

ــزولُولازالَ   ــالُ ي الخْيــا، و نهع 
 

  : )٢٨(وقال مهيار في أهل البيت 
ــا ــلُ ب ــيهِم طَلَ ــي علَ مه ــع بر 

 

ــلالُ   ــوم والأطْ ــى الهم  قٍ، وتبلَ
 

وهـي  " أنَّى اهتديت "واستخدم القطامي صيغة    . )٢٩(وقد ربط المرتضي بين الرضاء بالطيف وندب الطلول       
  : )٣٠(صورة الطلل؛ قالمخصوصة بأساليب الطيف والخيال، في 

أَنَّى اهتَديتَ لتَـسلِيمٍ علـى دِمـنٍ        
 

 بِــالْغَمرِ غَيــرهن الأَعــصر الأُولُ 
 

وقد استمر بناء القصيدة القديمة التي يجمع فيها الشاعر بين صورة الطيف والخيال والأطـلال بـشكل أو                  
ولكـن  . ن المقطوعات والقصيدة القصيرة وغيرهما    بآخر عند معظم الشعراء غير ما أشرنا إليه في الكلام ع          

، محـاولاً   )٣١(يلاحظ أن الأطلال قد تأتي، في بعض الأحيان، في نهاية القصيدة، على نحو ما فعل أبو نواس                  
 وقد ذكر ابن    )٣٢(أن ينفي الاتصال بين فكرة الطيف وفكرة الطلل على العكس مما يوحي به النابغة الشيباني                

 الطيف والخيال في بداية القصيدة ثم ذكر قبيل نهايتها المنزل الخُرس مع الحمام والبارق                صورة )٣٣(الرومي  
فهو هنا يؤمن بالوحدة بين هـذه       . والحنين كرموز للصبوة، اكتفى بواحد منها، هو الخيال، في مقدمة القصيدة          

ل تكون رمزا تأتي في     ويلاحظ في مثل محاولة أبي نواس أن الأطلا       . الرموز على عكس ما يحاوله أبو نواس      
لفظة واحدة، ويكون الشاعر بصدد تقرير فكرة معينة عن مفهومه لرمز الطلل من خلال ذكر صورة الطيف                 

، على حين أن النابغة الشيباني أتى بصورة للأطلال وأخرى للخيال وكان بصدد جعل الصورتين               )٣٤(والخيال
  ).هذا الفصل من )٣١(انظر هامش . (متفاعلتين معا في سياق واحد

وقد استخدم الشعراء بعد الإسلام الطيف بصيغ وأشكال نحوية مختلفة عما كانـت عليـه فـي اسـتخدام                   
 ونـاداه   )٣٦(" طيفهـا " وقال البحتري    )٣٥("تعرض طيفًا "الجاهليين والمخضرمين، فاستخدم جرير الطيف حالا       

  . )٣٩(" طيفهم"ونسبه رفيع الدولة إلى أحبابه  )٣٨(" طيفي"ونسبه ابن المعتز إلى نفسه " )٣٧(يا طيف "المرتضي، 
" خيالـك  ")٤٠(" ألا خيلـت : "أما صيغة الخيال فقد استخدمت أيضا بطريقة مختلفة وفي أشكال جديدة مثـل         

  .)٤٢(" تخيلت"و
 إلـى  )٤٤(" طيـف الخيـال   " و )٤٣(" طيف خيال "وجمع الشعراء بعد الإسلام بين الطيف والخيال في صيغة          

هي أشـهر الـصيغ التـي       " طيف الخيال "والجدير بالذكر هنا أن صيغة      .  القديمة في هذا الشكل    جانب الصيغ 



 ٩٤

هذه تنبئ بالتحول الدلالي الـذي حـدث        " طيف الخيال "وصيغة  . عرِفَتْ بها هذه الظاهرة عند النقاد المسلمين      
 النموذج إلى دائرة المرأة     –أة   أَي المر  -لفكرة الطيف والخيال عند الشعراء المسلمين فنقلها من دائرة الرمز؛           

 النموذج إمكانات عدة لتمثل الـشاعر نفـسه، أو          –وفي حين تشمل المرأة     .  النموذج، إذا صح التعبير    –ضد  
مصدر إبداعه، أو حتى ممدوحه فإن المرأة ضد النموذج تنحصر في مجال التوتر الجنـسي بـين الـشاعر                   

  . ومحبوبته
مين لم يحتفظوا بجوانب أخرى للظاهرة، بل وعارضوا ما ذهب إليه           وهذا لا يعني أن بعض الشعراء المسل      

  . أقرانهم معارضة فنية
أما فيما يتَّصِل بالشكل الرابع الذي يدل فيه بألفاظ معينة على الطيف والخيال فقد جاء في صورة الطيـف                   

 وزورهـا  )٤٧( ويطرقن )٤٦( وألا زارتك )٤٥(والخيال مع الأطلال صيغ جديدة مثل طارق زار والطارق الملم    
  . )٥٣( وعائد )٥٢( وزائر )٥١( وطارقة )٥٠( ورسولها)٤٩(والباطل 

وقد استمرت بعض الصيغ القديمة بنفس شكلها القديم، وبأشكال جديدة أيضا من مثل أني اهتديت صارت،                
  . )٥٧( أو ومن عجب )٥٦( أو عجبت )٥٥( أو عجب لها )٥٤(في بعض الأحيان، أنَّى تَسدى 

  .  تحويل آخر لتلك الصيغة القديمة أنَّى اهتديت)٥٩(...  أو أمنك)٥٨(خيال ... وقد تكون صيغة أمنها
  .)٦١( أو ألا خيلت )٦٠(وكذلك صيغة ألا طرقتك أصبحت أحيانًا؛ ألا زارتك 

وقد جدتْ في صورة الطيف والخيال مع الأطلال في الشعر الإسلامي صيغ بعينها تنتمـي إلـى تـصور        
  : )٦٢(عراء المسلمين لفكرة الطيف والخيال التي أشرنا إليها من قبل؛ قال جرير الش

      هـدهع متَقَـاد ا الوِصـالُ فَقَـدأَم 
 

ــامِ    ــلَّ منَ ــود كُ ــالُ يع  إلاَّ الخَي
 

  )٦٣(: وقال ذو الرمة
 علَى أن أَدنَى العهدِ بينِي وبينَهـا      

 

ــزور خَ   ي إِلا أَن مــاد ــاتَقَ  ياَلُه
 

  )٦٤(: وقال مهيار
 لَم يبقَ عنْدك مِن حقِيقَـةِ ودهـا       

 

ــا    صا وتَخرــذُّب ــالُ تَكَ  إِلاَّ الخَي
 

  )٦٥(: وقال البحتري قبله
 فَلا وصلَ إِلا أَن يطِيـفَ خَيالُهـا       

 

      فَعؤْشُوشٍ من الليل أَستَ جبِنا تَح 
 

  )٦٦(: وقال أيضا
 إِلاَّ خَيـالاً يعـودنِي    تَقَضي الصبا   

 

        هفِ فَـاتِرالطَّـر رولالٍ أَحبِه ذو د 
 

  : )٦٧(وقال أيضا 
 فلا عهـد إلا أن يعـاوِد ذِكْرهـا        

 

 ولاَ وصــلَ إِلاَّ أَن يــزور خَيالُهــا 
 

بـين عـدة   ويأتي الطيف أحيانًا كأحد مفردات صورة الأطلال أو كمصاحب لفظي لها، وقد يجمع الشاعر             
  : رموز في صورة واحدة على هذا النحو

ــةٍ  ــدمانٍ وغَاني ــشباب لِنُ ــى ال  )٦٨(وللمغــاني وللأطــلال والكُثُــب   أبك



 ٩٥

ــسٍ ــي غَلَ ــامِ فِ ــصرِيخ ولَلآج  ولَلِ
 ولِخيالِ الـذي قَـد كَـان يطْرقُنِـي        

 

 )٦٩(وللقَنا السمرِ والْهِنْدِيةِ القُـضبِ      
  والطَّـــربِولِلنْـــدامى ولِلـــذَّاتِ

 

وتأتي صورة الطيف والخيال مع صورة الأطلال متآزرتين معا في قصائد كثيرة، وتستطيع أن تنظر فـي            
 لابن الدمينة طويلة بشكل ملحوظ يذكر فيها صورة الخيال بعد صورة الأطلال في المقدمـة ثـم                  )٧٠(قصيدة  

ضي متأرجحة بين الوصـل والهجـر بـين         يعود إلى صورة الخيال ثانية في منتصف القصيدة، والقصيدة تم         
الشاعر ومحبوبته، ويذكر في هذا السبيل السحاب والبرق والرياح والنسيم والواشين والعداة، وينهي قـصيدته               

  ببيت يذَكِّر بصورة الخيال أيضا 
 وإني لَتَعرونِي وقَد نَـام صـحبتِي      

 

  ــب ــؤادِ وجِي ــى للفُ ــع حتَّ  روائِ
 

وقد ذكر جرير هذه الصورة فـي غيـر         " طرد الطيف "و" ذم المنازل " في قصيدة له بين      )٧١(ويجمع جرير   
، والصورة موجودة في شعر طرفة والأعشى، ولكن يلاحظ على الآخرين حدتهما فـي رفـض                )٧٢(موضع  

  . الخيال، على حين أن جريرا أصابته الرقة فاستخدم ألفاظ السلام وعدم التعنيف
رز صورة الطيف والخيال في السياق الكلي للقصيدة متآزرة مع صورة الأطـلال             في مثل هذه القصائد تب    

 )٧٦( وأبي تمـام     )٧٥(وبشار  ) ٧٤ ( والفرزدق )٧٣(بصفة خاصة، ويمكن أن نشير إلى أمثلة في قصيدة لذي الرمة          
 وسـوف   )٨٣( والمرتضي   )٨٢( والرضي   )٨١( والبحتري   )٨٠( والمعري   )٧٩( والتهامي   )٧٨( ومهيار   )٧٧(والمتنبي  

  . تتضح جوانب من هذه الصورة في تحليلنا للطيف والخيال في شعر أبي الطيب المتنبي في الفصل الأخير
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  الطيف والخيال مع الخليطالطيف والخيال مع الخليط
١١ /  / ٢٢    

 والـشاعر   )٨٤(" المزايـل "من خلال فكرة الحليـف      " الشباب"ربط زهير وغيره بين الخليط، أو الظعائن و       
 هذا الإحساس بالمزايلة باحثًا عن الخليط في صـورة الحمـول والظعـن              الجاهلي عادةً ما يبدأ قصيدته من     

  . والركائب، وهو قد يبدأ بحثه عن هذا الخليط أو الظعائن من خلال الطلل أو من خلال الطيف والخيال
وفي صورة الطيف والخيال مع الخليط تتميز ملامح يمكن أن نرصدها من خلال تداخل الصورتين معا أو                 

وقد استخدم عمرو بن قميئة صورة الخيال التي أشرنا إليها ثم أتبعهـا بـصورة               . ل وراء الأخرى  تتابعهما ك 
وقد يبدأ الشاعر بالخليط ثم المنازل ثم الخيال؛ قال بـشر  . الخليط وثمة تحليل لهذه القصيدة في الفصل الأخير      

  : )٨٥(بن أبي خازم 
 ألا ظَعــن الخلــيطُ غَــداةَ رِيعــوا

 احتَملوا سِــراعاأجــد البــين، فــ
ــتَقَلُّوا  ــا اس لم مهوجــد ح ــأن  كَ
ــاتٍ  ــنْهم بِعريتنـ ــازِلُ مِـ  منـ
ــانوا  ــا، فب ــا منه ــل أهله تَحم 
 كأن خوالـدا فـي الـدار سـفْعا        
ــرو ــك أم عم ــا طِلاب ــرك م  لعم
 أليس طِلاب ما قَـد فـاتَ جهـلاً        
 ــم ه ــي ــزال نَجِ ــا ت ــدك م  أَجِ
 ـ   ــوى حبـ ــا بِل ــم خياله  يأَل

 وســائِدهم مرافــقُ يعمــلاتٍ  
ــا   ــا إلين ــضي لبانته ــل يق  فه

 

 وعبِنــا خُــض ةَ، فَــالمِطيوبِــشِب 
 ــع ــوا كَتِي ــدارِ إذْ ظَعن ــا بال  فَم
   ــوع ــا ينُ ــم فيه ــل محلِّ  نَخي
ــوع ــر الرت ــزلان والبق  بهــا الغِ
ــشوع ــا خُ ــالطلُوع به ــل، ف  بلي
  ــوع ــاتٌ وقُ ــتَيها حمام صربِع 

ــا  ــوعولا ذكراكهــ  إلا ولُــ
ــستطيع ــا لا ي ــرءِ م الم ــر  وذِكْ
تبيــت الليــل أنــت لــه ضــجيع 
      وصحبي بـين أرحلهـم هجـوع 
 ــوع ــا القط ــا دون أَرحلِه  علَيه
ــرِيع ــا إلاَّ سـ ــثُ انتابنـ  بِحيـ

 

والشاعر قد يذكر الخليط في بيت أشبه بالصيغة المكثفة لصورة الخليط في ذهن الشاعر ثم يأتي بـصورة                  
  )٨٦(: قال جران العودالخيال؛ 

 بــان الخَلِــيطُ فَهالَتْــك التَّهاوِيــلُ
 

 والشَّوقُ محتَضر والقَلْب متْبـولُ     
 

  : ثم تأتي صورة الخيال وفيها يذكر الشاعر وعيه بأن زيارة الخيال هي حديث النفس؛ قال جران
 يهدى السلام لنا مـن أهـلِ ناعمـةٍ        

ــا  موت بِميــد ــى اهتَ ــاأنَّ  ةٍ لأرحلِنِ
 ــامِنِهِم ــى أي ــى مثْنَ ــرقين عل  بمطْ
 طَالَتْ سراهم، فذاقُوا مـس منْزِلَـةٍ      
ــةٌ لاثــوا أَزِمتهــا  والعِــيس مقْرونَ
 سقْيا لِـزوركِ مِـن زور أتـاك بـه         
 يختصني دون أصحابي، وقد هجعوا    
        هنَـذْكُريأتينـا و ـوه ـنبالنَّفْسِ م 

 

 ــسلام ــذُولُ إَن ال بم ــود ــلِ الُ لأَه  
 ودون أَهلِكِ بادِي الهـول مجهـولُ      
 راموا النُّزولَ وقـد غـار الأكالِيـلُ       
ــلُ  ــوم تَحلي ــوعهم، والنّ ــا وقُ  فيه
ــولُ صوــوم م ــدِي الق بِأَي ــن  وكلُّه
 حديثُ نَفْسِك عنـه وهـو مـشْغُولُ       
ــلُ   مِي هــاز ــةٌ أَعج ــلُ مجفِلَ فاللَّي 

 هــواه ولا ذُو الــذِّكْرِ مملُــولُفــلا 
 



 ٩٧

ولعلنا نستطيع أن ننظر مرة أخرى في أبيات بشر السابقة، نقارن بينها وبين أبيات جـران؛ فـنلاحظ أن                   
وبالطبع نستطيع أن نرى في صيغة      . الاثنين ذكرا الخليط والطيف، وزاد بشر صورة الأطلال بين الصورتين         

ولكن من المهم أن نلاحظ في صـورتي        . على نحو ما ذكرنا من قبل     استدعاء للأطلال   " سقيا لزورك "جران  
بشر وجران وعي الشاعرين بحقيقة الطيف من حيث هو الذكر والتذكر، كما ذكر أصحاب الـشاعر الـذين                  

وربما كان أكثر أهمية أن نلاحـظ أن صـورة          . تهتدي إليهم المحبوبة طيفًا وتختص الشاعر بالزيارة دونهم       
فـي صـورة الظعـائن    (ه تقابل صورة الخليط التي تشمل محبوبة الشاعر وصويحباتها       الشاعر وأصحابه هذ  

وسوف نتناول هذه الملاحظة بالتفـصيل فـي بحثنـا عـن            ). تحديدا" الخليط"عند استخدام   (وقومها  ) بخاصة
  . الظعائن

ق الوعي بكذب   ويعود عنترة إلى الفكرة نفسها، ولكنه يدخل الصور السابقة معا بشيء من التكثيف في نطا              
النفس والخداع بحديثها؛ فيبدأ بالحبل الذي أخلق من رقاش إلا أن يزوره طيفها لماما وينتهـي فـي نـسيبه                    

  : )٨٧(بالتغرير من قبل صاحبته؛ قال عنترة 
ــاَم  ــن لِم ــاشُ إلا ع ــك رقَ  نَأَتْ
 ومــا ذِكْــر رقَــاشِ إذا اســتَقَرتْ
 عٍومسكَن أَهلِها مِـن بطْـن جِـز       

ــاتٍ   ــحبتِي بأرينب صــتُ و  وقَفْ
ــا   ــا أَراه ــوا ظُعنً ــتُ تَبينُ  فَقُلْ
ــذَبنْها  ــسك فَاكْ ــذَبتْك نَفْ ــد كَ  وق

 

ــامِ  ــقَ الرم ــا خَلَ ــسى حبلُه أمو 
 لَدى الطِّرفاءِ عنـد ابنَـي شَـمامِ       
ــام مــه مــصائيفُ الح ــيض بِ  تَبِ
ــسمامِ  ــوجٍ كال ــادٍ ع ــى أَقْتَ  علَ

ــلَّ ــلامِتَحِ ــنح الظَّ ــواحطًا ج   شَ
ــامِ    ــرا قَطَ ــك تَغْرِي ــا منَّتْ لِم 

 

ويلاحظ أن عنترة ذكر إلمام الطيف أولاً وذكر صاحبته ثم أصحابه الذين ينهض معهم لتبين الظعن فـي                  
 ـ          . الظلام " قطـام "النفس وتغرير   " كذب"وجماعة عنترة لا ينامون قبل أصحاب بشر وجران، كما أن وعيه ب

  . ؤم الشاعر واستبعاده قرب اللقاءيوحي بتشا
وكذلك يفعل زهير مستخدما فكرة الحبل مع الرهن في قصيدة تجري على نمط قصائد الطيف المشار إليها                 

  : )٨٨(في الشكل الأول للطيف والخيال عند الشعراء الجاهليين؛ قال في نطاق الترائي 
إن الخليطَ أَجـد البـين فَانْفَرقـا        

ــ ــك بِ ــهوفارقْت ــاك لَ  رهنٍ لا فِكَ
 وأخْلَفَتْك ابنةُ البكْري مـا وعـدتْ      
 قَامتْ تَراءى بِذي ضالٍ لتَحزننـي     
ــةٍ  ــاء خازل ــةٍ أدم ــد مغْزِل  بجِي

 

 وعلِّقَ القلب من أسماء ما علِقـا       
 يوم الوداع فأَمسى الرهن قد غَلِقا     
 فَأصبح الحبلُ منها واهِنـا خَلَقـا      

  أن يشْتاقَ مـن عِـشقا      ولا محالةَ 
 من الظباءِ تُراعِي شـادِنًا خَرِقَـا      

 

ويستمر في المراوحة بينه وبين الخليط حتى البيت السادس عشر ثم يذكر الناقـة مـع الثـور الوحـشي                    
والكلاب، وينتقل إلى هرم بن سنان ليجعله يفكك عن أيدي العناة وعن أعناقها الربـق، ويـصطاد الرجـال                   

  .  بين النسيب حيث الرهن مغلق من أسماء ومماشيا قدرة الناقة أو الثور في هزيمة الكلابكالليث، مقابلاً



 ٩٨

 تبدأ بالترائي يوم الرحيل ثم يذكر صورة الظعـائن بعـد ذلـك، وتخلـص                )٨٩(ولمرقش الأصغر قصيدة    
ها بالحلم، قال   القصيدة لمعالجة تلك الذكرى التي تنتاب الشاعر من حين إلى آخر فتتراءى له فاطمة حتى ينهي               

  : )٩٠(في نهاية القصيدة 
 أَمِن حلُمٍ أَصبحتَ تَنَكُـتُ واجِمـا      

 

 وقَد تَعتَرِي الأَحلام من كَان نَائِمـا       
 

 في معالجـة الإحـساس      )٩١(ويذهب بشامة بن الغدير، وهو خال زهير بن أبي سلمى، مذهبا أكثر إيجابية              
ف مع الخليط، فنراه هو الذي يهجر أمامة وهي تحاول أن تستوقفه لتسأله             بالبعد الذي تنطوي عليه فكرة الطي     

، ويعذرها أيضا لأن الزمن في رأيه يفرق بين النـاس،           )وهي هنا قد تمثل المجتمع    (فيعلل لها بسلبيتها تجاهه     
  : )٩٢(حيث يرى أن ) حلفاءهم(ثم يحاول أن ينصح القوم بتدارك الموقف بألا يخذلوا 

  وحـرب الـصديقِ    خِزي الحيـاةِ  
 

ــيلاً   ــا وبـ ــلا أراه طعامـ  وكـ
 

وهذه الركائب التي ذكرها مرقش سوف تصير جزءا أساسيا من صورة الخيال حيث تطـوف صـاحبته                 
بالركب الذي يعد الشاعر أحد أفراده، وهذا الركب ينتمي إلى الفتية أصحاب الشاعر أو جماعته الخيالية التي                 

وقد ذكر الركب كثير من الشعراء داخـل صـورة الطيـف            . لا يغفل عنه  يبحث معها عن مثوى مع حليف       
. )٩٧( وجـران العـود   )٩٦( وابن مقبـل  )٩٥( ومالك بن حريم )٩٤( وعبيد ابن الأبرص )٩٣(والخيال مثل طرفة   

وقد لاحظنا أن صورة الشاعر     . وسوف نشير إلى هذه الصور في عرضنا لبقية ملامح صورة الطيف والخيال           
ولعل ما دفع الشاعر إلى     ). الظعائن أو الخليط  (تقابل صورة المحبوبة صويحباتها     ) لركب أو الفتية  ا(وأصحابه  

الرحيل مع أصحابه هو ما دفع المحبوبة إلى الرحيل مع صويحباتها أو مع قومها؛ أي البحـث عـن حليـف      
رحيل وتوجه المحبوبة إليه    أفضل ممن تُرِك في الديار، ولعل قَلْب بشامة للصورة؛ أي مبادرته وصحبه إلى ال             

 لعل ذلك يؤكد التراسل بين صورة الظعائن وصورة الخيال في الـشعر             –بالسؤال الحزين عن سبب الرحيل      
  . ولكن لنر ماذا يرى الشعراء بعد الإسلام في هذه العلاقة. الجاهلي



 ٩٩

٢٢ /  / ٢٢    
خلـيط يـضم الأظعـان      قلنا في صورة الطيف والخيال مع الخليط في الشعر الجاهلي والمخـضرم أن ال             

والحمول والركب في طياته، وقد استخدم الشاعر بعد الإسلام هذه الرموز في صورة الطيف والخيـال مـع                  
  : الخليط حيث تبرز لنا عدة أشكال

الطيف والخيال مع الظعائن أو الحمول دون غيرهما من الرموز التقليدية، والطيف والخيال مع بعض هذه                
  : )٩٨(وأبو تمام يمكن أن يعطي لنا نموذجا مثاليا في هذه المقطوعة . يضاالرموز في وجود الخليط أ

         معِـكعـن د مـا اسـتنزلتْك شَد
 أي حسنٍ فـي الـذاهِبِين تَـولَّى       
ــي ذُرى   ــيمٍ فــ ودلالٍ مخَــ
 ومها من مهـى الخُـدورِ وآجـا       
       ـلِ مِـنملَـةَ الرلَي روالز اكادع 

ارــا ز فَم ــم ـــنَ ــالُ ولكِنَّ الخَي ك 
 

 الأَظْعان حتى استَهلَّ دمع الغَـزالِ      
 وجمـالٍ علــى ظُهــورِ الجِمــالِ؟ 
 الخيمِ وحِجلٍ مغَيبٍ فـي الحِجـالِ      
 لِ ظِبــاءٍ يــسرِعن فــي الآجــالِ
 رملَةَ بين الحِمى وبـين المطَـالِ      
 ـك بِـالْفِكْر زرتَ طَيـفَ الخَيـالِ    

 

نا نلاحظ كيف فهم أبو تمام في هذه القطعة أبيات زهير السابقة؛ حيث نرى أبا تمام قد وظَّف الظبيـة                    ولعل
  . التي أشار إليها زهير بحدة" الحزن"المغزل في أبياته بحيث استخرج منها كل ما فيها مِن طاقة 

  : وربط أبو فراس الحمداني بين الطيف والخليط في رجز له فقال في أول شطرة
  ......اقك الطيف ألم طارِقُهأش

  : وقال في آخر شطرة بعد ثلاثة أبيات
 لَت خرائِقُهح٩٩(أَمِ الخَلِيطُ ر(  

، "أمنـا "والأرض التـي يـدعوها      " "أبونـا "ووقع مهيار بين الجيران الظاعنين وفكرة الدهر الذي يدعوه          
؛ قال بعد ذكر الجيران الظاعنين فيعطـي        والتبست فكرة الطيف في السياق بالحية الصماء التي لا تفهم الرقي          

  : )١٠٠(بعدا وجوديا للمأساة التي يعالجها زهير وأبو تمام ويرد على الأخير دموع غزاله؛ قال
 يسِيغُ أبونا الـدهر منـا دماءنَـا       
 ألا طَرقَتْ صماء لا تَفْهـم الرقَـى       

 

 وتأكُلُنا مـن هـذه الأرض أمنـا        
  الحاوِي بهكْمنا  ولا تَررى ومسم ن 

 

  : ويختلط الطيف الطارق بما يأتي من الدهر من نوازل
ــارِقٍ ــب لِطَ ــا لان جنْ ــه م  ولكنَّ
 ومن نَازلَ الأَحداثَ بالدمعِ والبكـا     

 

 من الدهرِ إلا كان أصعب أَخْـشنا       
ــا  ــلُعه هنَ أَضــى و مأَد ــه  فَمقْلَتُ

 

يبدأها بالطيف والخيال ثم يذكر صورة الحمول التي كأنهـا نخـل، ويلفـت              قصيدة   )١٠١(ولمزاحم العقيلي   
الانتباه في هذه الصورة التي تمتد حتى نهاية القصيدة، أن مزاحما وأصحابه لحقوا بالحمول وأداروا حـوارا                 

القصيدة ، وتنتهي   "جدوى"محبوبة الشاعر، وقد بدت خلال هذا الحوار ملامح التوتر بين الشاعر و           " جدوى"مع  
  . محافظة على استمرار التوتر بينها وبين الشاعر" جدوى"و



 ١٠٠

ويصلح . وقد استخدم الشعراء صورة الطيف والخيال مع الخليط في وجود رموز أخرى كالشيب والشباب             
وكذلك مع المسك حيث يضوع خيال المحبوبة ركـب         .  نموذجا لهذه الصورة في إحدى قصائده      )١٠٢(الرضي

. لطيبة والمسك مع الحرص على إبراز أن المحبوبة لم تقصد التطيب وإنما هي طبيعة منها              الشاعر بالرائحة ا  
 هذه الصورة، وسوف نشير إليها عند أبي الطيب أيـضا، وقـد             )١٠٣(ويمكن أن تمثل لنا إحدى قصائد جرير        

البرق والغمام  ، أو يدخل    )١٠٤(يجمع الشاعر بين الشيب والمسك والطيب والخيال والخليط كما فعل المرتضي            
وبدهي أن كل هذه المفردات تتآزر معا وتتشابك لتبرز في النهايـة فاعليـة خاصـة                . )١٠٥(في هذه الصورة    

  . بالسياق



 ١٠١

  الطيف والخيال مع المطرالطيف والخيال مع المطر
١١ /  / ٣٣  

ارتبط المطر بفكرة العرب عن المصير من حيث كان هذا المطر هو القوة الغريبة المجهولة التـي تـأتي                   
  . )١٠٧(ونستطيع أن ننظر في هذين البيتين لمعقل بن جوشن . )١٠٦(على حياة الإنسان 

ــا ــاد بمثله جــنفسٍ لا ي ــولُ ل  أَق
 رويدِك حتى تعلمي عـم تنجلـي       

 

 رويدكِ ألا تُشْفِقي حـين مـشفِق       
 عمايــةُ هــذا العــارِضِ المتــأَلِّقِ

 

رن بالحياة، ومن أجل ذلك دعوا بالـسقيا        والواقع أن المطر أدى دورا مزدوجا في الشعر الجاهلي، فقد اقت          
 )١٠٨(... كان المطر مرادفًا لهزيمة الموت ولكن هذا المطر كأي رمز أساسي معقد الجوانب            . للأطلال والقبور 

  : )١٠٩(يتعلق به الريح والسحاب والبرق والرعد وهنا نستطيع أن ننظر في هذين البيتين لعنترة 
 بكَــرتْ تخــوفني الحتــوف كــأنني

ــافَأَ ــلٌ: جبتُهـ ــةَ منْهـ  إِن المنيـ
 

 أَصبحتُ عن غرض الحتوف بِمعـزِلِ      
ــلِ  نْهــأْسِ الم ــقَى بِك أُس أَن ــد لاب 

 

وقد مر في الفصل الأول من هذا الكتاب مفهوم العرب لفكرة المطر من خلال قزح وقوسه، وقلنا إن قزح                   
فكان المطر مرتبطًـا بفكـرة وجـود        . له الحرب أيضا  كان إله الرعد والبرق والمطر عند العرب ومن ثم إ         

 هو ما ينقح فكرة الإنسان ويرفعه فـوق مـستوى           – بوضوح كامل    –كان المطر   "الإنسان على الأرض، بل     
  )١١١(: ، ونستطيع أن نقرأ للشداخ ابن عوف الكناني قوله)١١٠(الأرض 

 أبينا فـلا نعطـي مليكًـا ظلامـةً        
 ـ       حلم ا يبـرق العـينهوإلا حسام 

 

 ولا سوقَةً إلا الوشـيج المقومـا       
 كصاعقة في غيث مـزنٍ تركَّمـا      

 

وأما صورة الطيف والخيال مع     . )١١٢(ومن ثم كان طبيعيا أن يتغلغل المطر في كل أفكار الشعر الجاهلي             
ل  داخل صورة الأطـلا    )١١٣(منها أن يأتي ذكر المطر والسحاب والرياح والبرق         : المطر فتأتي في عدة أوجه    

 داخل صورة الطيـف والخيـال       )١١٤(ومنها أن يأتي المطر     . مع الطيف التي أشرنا إليها في بداية هذا الجزء        
  . التي قد تكون مع الأطلال أيضا

وينفرد البرق في بعض قصائد الطيف والخيال دون المطر في وجود الأطلال أيضا؛ فطرفة يقـول بعـد                  
  )١١٥(: صورة الخيال إن سلمى ذهبت بعقله

 كما أَحرزتْ أَسماء قَلْـب مـرقَّشٍ      
 

       ـتْ مخايلُـهقِ لاَحرعِ البكَلَم ببِح 
 

  )١١٦(: أما المرقش الأصغر فقال بعد صورة الأطلال وقبل بيت الخيال
  ــب ــرقٌ ناحِ ــلَ ب ــي اللي  أَرقَن
ــا   ــسدى موهِنً ــالٍ تَ ــن لِخَي م 

 

ــيم   ــى ذَاك حم ــي عل ــم يعنِّ  ولَ
رــع ــب ســقيِمأَشْ ــم فَالقَلْ ني اله 

 

، وقد يذكر الشاعر صورة المطر بعد صورة الطيف والخيـال التـي             )١١٧(أو مع المطر في غير وجودها       
 ولكن يهمنا أن نشير إلى صـورة المطـر          )١١٩( أو أن يذكرها في نهاية القصيدة        )١١٨(تكون في أول القصيدة     



 ١٠٢

قادات العرب والشعراء حول المطر توطئة للكشف عن موقـف          والبرق في القرآن الكريم لنرى موقفه من اعت       
  . الشعراء المخضرمين والمسلمين من الفكرة نفسها فيما بعد

كان العرب يرون، قبل الإسلام، في المطر والسحاب والرعد والبرق بعض قوى الكون الخفية التمـسوها                
م حكم الجاهلية في هذه الأمور، فأتت مادة المطر         بالتقرب إليها وعبادتها، ولذا فقد كان طبيعيا أن يكره الإسلا         

والبرق والرعد في القرآن الكريم حريصة على إلغاء مفهوم هذه الأشياء من أذهان العرب بأن أعطاها جميعا                 
  . معنى مقابلاً لذلك المعنى الجاهلي، على نحو ما سوف نشير في الصفحات التالية



 ١٠٣

٢٢ /  / ٣٣    
وكل استخداماته لهذه المادة تـدور فيمـا        . إلا في مقام عقاب وعذاب    ) نظر(لم يستخدم القرآن الكريم مادة      

 حيث ارتبط ذكر    )١٢٢( والأحقاف   )١٢١( من عذاب أمطرهم به، ما عدا آيتي النساء        )١٢٠(أنزل االله على قوم لوط      
  . المادة فيها بالأذى العام، وبريح عذاب أليم

 والرياح  )١٢٥( والسحاب   )١٢٤( والرعد   )١٢٣(في البرق   وحدث نفس الشيء فيما يختص بآيات القرآن الكريم         
 كانت في مقام محاجة للمنكرين، وذكر لقـدرة االله علـى            )١٢٧( وفي المرة الوحيدة التي ذكر فيها المزن         )١٢٦(

  . وقد أشرنا إلى معرفة العرب لخيوط المزن أو قوسه وعلاقة ذلك بقزح في الفصل الأول. جعله أجاجا
هذه الحساسية القرآنية للمادة فُروي عن عائشة رضي االله عنها أن الرسول            ) ص( الكريم   وقد فهم الرسول  

 إذا رأى مخيلة أقبل وأدبـر       – في رواية أخرى     –كان  "أو  " كان إذا رأى في السماء اختيالاً تَغَير لَونُه       ) "ص(
فَلََََََََمـا رأوه عارِضـا مـستَقْبلَ       ﴿" ذكـر االله  وما يدرينا لعله كما     : "فَذَكرتُ ذلك له فقال   : قالت عائشة "وتَغَير؛  

             مأَلِي ذَابا عهفِي حبِهِ رِي لْتُمجتَعا اَسم ولْ هنَا بطِرمم ارِضذَا عقَالُوا ه تِهِمدِيا     )١٢٨( ﴾أَوولعل هذه الريح أيض 
  .  الإشارة إليهاقريبة من الطائف الذي طاف على أصحاب جنة الصريم التي سبقت

يدخل المطر أو بعض مفرداته كالبرق والريح والسحاب في صورة الطيف والخيـال فـي الـشعر بعـد                   
وفي أحيان أخرى يحدث هذا الانفصال      . الإسلام، دون أن يستقل بوحدة خاصة به أو بإحدى حركات القصيدة          

  . ة وأخرى في القصيدةبين الصورتين وهو، بدهيا، انفصال شكلي أساسه العلاقة بين كل صور
، )١٣٢(، أو همـا معـا       )١٣١( أو البـرق     )١٣٠( داخل الصورة، وقد تكون الريح       )١٢٩(وأحيانًا تكون السحابة    

والشاعر هنا لا يفرض على نفسه رموزا معينة وإنما يلتقط ذهنه علاقات بـين مختلـف الرمـوز، فتـدخل                    
 أو الركـب    )١٣٣( رموز أخرى كالشيب والـشباب     الخزامى والمسك في الصورة كما تدخل، في قصائد أخرى        

  .)١٣٥( أو الأطلال )١٣٤(
  )١٣٦(: وقد استخدم الفرزدق الريح في غير موضع في صورة الطيف والخيال عنده؛ مثل قوله

 لَعمرِي لَقَد نَبهـتِ يـا هِنْـد ميتًـا         
ــتْ   ــالجبوبِ تَخَيلَ ــا بِ ــةَ بِتْنَ  ولَيلَ

ــأطْلاحِ وطَ ــتْ بِ ــاأَطَافَ ــحِ كَأَنم  لْ
ــتْ  هنَبــالِ و ــتْ بِالرح ــا أَطَافَ فَلَم 
 تَخَطَّتْ إلينا مـسِير شَـهرٍ لـساعةٍ       
 أَتَتْ بِالْغَـضا مِـن عـالِج هاجِعـا        
 فَباتَتْ بِنـا ضـيفًا دخـيِلاً ولا أرى        
 وكانَتْ إذا ما الريح جاءتْ بِبـشْرها      

 

 يـا قَتِيل كَرى مِن حيـثُ أَصـبحتِ نائِ        
 لَنَــا أَو رأَيناهــا لِمامــا تماريــا   
 لَقُوا فِي حِياضِ المـوتِ للْقَـومِ سـاقِيا        
 بِرِيحِ الخُزامـى هـاجِع العـينِ وانِيـا        
 مِن اللّّيـلِ خاضـتْها إلينْـا الـصحارِيا        
 هوى إلى ركبتْي هوجاء تَغْشَى الْفَيِافيـا      
 اسوى حلُمٍ جاءتْ بِـهِ الـريح سـارِي        
ــدائِيا   ــادتْ بِ ع ــم ــقَتْنِي ثَ س ــي  إل

 

بين " حسية"وقد تميز البرق بصورة خاصة به تأتي مع صورة الطيف والخيال وقد يمكن أن تلتمس صلة                  
  )١٣٨(: ، فمثلاً، قال علي بن يحيي المنجم)١٣٧(فكرة البرق وفكرة الطيف من كلام الشعراء أنفسهم 
ــا   ــن طَرقَـ ــأبي وااللهِ مـ ــا  بـ ــرقِ إِذْ خَفَقَـ ــسامِ الْبـ  كابتـ



 ١٠٤

ارــا ز ــبِ فم ــفُ الحبي ــي طَي  ن
 

 زاد أَن أَغـــرى بـــي الأرقَـــا
 

ولكن هذه الصلة ليست مجرد تصريح بوعي الشاعر بالعلاقة بين الفكرتين وإنما يشكل الشاعر وعيه بهذه                
  . العلاقة من خلال هذه الصورة المشتركة بينهما

 ثـم يـأتي     )١٣٩(" بـرق "هان الشعراء، قد يصدر بعضهم قصائده بمقدمة        واعتمادا على هذه الصلة في أذ     
 في هذه القـصائد  )١٤١(وقد يظهر الشيب . )١٤٠(بصورة الطيف بعدها، أو يأتي بصورة الطيف ثم يذكر البرق    

 ، ويمكن )أو بالتالي (أيضا بينه وبين البرق من جهة، وبينه وبين الطيف من جهة أخرى             " حسية"لوجود علاقة   
  )١٤٢(: أن نأخذ مثالاً لصورة الطيف مع البرق في هذه الأبيات لعبيد االله بن قيس الرقيات

ــا  ــماَء أَم حلَمـ ــه أَسـ  طَرقَتْـ
 طَافَـــتْ بأفْراسِـــنا وأَرحلِنـــا
ــةَ أَو ــتِ الغُرابـ ــة حلَّـ  زيدِيـ
ــا   هجعة فأَزــار ــا ج ــتْ لن  كانَ
ــصفَاءِ ولا  ــلَ بِال بــصِلُ الح لا ي 

ـازِ كَمـا       يقَ بالحِجررى البي نا م 
 لاَح سنَاه مِـن نَخْـلِ يثْـرِب فـا         
 ـ         أَسقَى بِهِ االلهُ بطْـن طَيبـةَ فالـ
ةُ قَــدــشِيرــتُ العبِهــا تَنْب ضأَر 

 

 أَم لَم تَكُـن مِـن رِحالِنـا أَممـا          
ــقَما   ــا س ــا بِنَ ــا طَيفُه  فَزادن

 )١٤٣( الثَّلَمـا    حلَّت أُسيسا أَو حلَّتِ   
 )١٤٤(قاذُورةٌ يسحِقُ النَّوى قُـدما      

ــذَما  ــوةً إذا انْجـ ــسِبه قُـ  يكْـ
ــدِ الــضرما  أقْــبس أَيــدي الولائِ
 لحرةُ حتَّـى أَضـاء لنـا إضـما        
ــا  مرنِ فالحيــشَب ــاء فالأخْ  روح
 عِشْنَا وكُنَّـا مِـن أَهلِهـا علمـا        

 

  



 ١٠٥

  الشيب والشباب الشيب والشباب الطيف والخيال مع الطيف والخيال مع 
١١ /  / ٤٤    

لم تكن فكرة الشيب والشباب في الشعر العربي لتتوقف عن اللحاق بمثيلتها من الأفكار النسيبية في عـالم                  
والشعور بالزمن، ممثلاً في فكرة الشيب، يستدعي ذكريات الشباب على نحو ما تدعو فكرة المـوت        . القصيدة

بين الشيب والشباب على أساس من قـدرة الطيـف      " فني"دور  إلى تأمل معنى الحياة، ويقوم الطيف والخيال ب       
  . على الوصل بين الموت والحياة

ونحـن  "والعلاقة بين أفكار الشعراء ليست علاقة منطقية بسيطة، بل تحمل تداخلاً وتعقيدا يحتاج إلى تأمل                
يهمل هـذه المفارقـة فـي       والشاعر لا   " نهمل المفارقة بين الحياة وإيجابية عناصر الدمار والهلاك وفاعليتها        

الموت ليس مجرد تفكك، الموت قوة فعالـة متماسـكة          "رؤيته لمعنى الحياة على أساس من الشعور بالموت،         
، ولكن الـشاعر كـان      )١٤٦(إلى هذه الفكرة بشكل ما    " الحماسة" وقد انتبه بعض أصحاب      )١٤٥(" تواجه الإنسان 

فكار؛ فمرة يذكر الشباب فقط في صورة الطيـف والخيـال،           دائما أكثر قدرة على لمح العلاقة الخفية بين الأ        
  : وثانية يذكر الشيب وحده، ويجمع بينهما في المرة الثالثة

فأما ذكر الشباب فيقع في صورة المرأة التي تعتبر صاحبة الطيف أو الخيال في القصيدة فهي قـد تكـون           
  : ث بحي)١٤٨(" كلما سئلت شبابا"، أو تعطي )١٤٧(" أعجلها الشباب"

ــدةً ــا نَج هلَيفَ عــرالط بــستَح 
 

 )١٤٩(يا لقومي للشباب المـسبكِر       
 

  )١٥٠(: ولكن الشاعر قد يقول في نهاية الصورة
"ومدي سلَي ابالشَّب أَن رغَي"  

وقد يذكر الشاعر ليالي الصبا في صورة الأطلال قبل صورة الطيف مباشرة، أو يبدأ قـصيدته بالخيـال                  
، وهذا النمط يمتد إلى وعي الشاعر بفنه وسوف نراه في شعر المسلمين في              "بالقصيد"نهيها بالشباب مقترنا    وي

  )١٥١(: الطيف والخيال؛ قال مرقش في أول بيت من قصيدته
 سرى لَـيلاً خَيـال مِـن سـلَيمى        

 

   ــودجــحابِي هأصقِني وفَــأر 
 

  )١٥٢(: ثم قال في آخر بيتين
 هـا زمانًـا مِـن شَـبابي       لَهوتُ ب 

ــلاً  صــتُ و ــا أَخْلَقْ ــاس كلَّم  أُن
 

  ــصيِد ــب والقَ ــا النَّجائِ  وزارتْه
       دِيـدـلٌ جصم ونانيِ مِنْه١٥٣(ع( 

 

وعندما يذكر الشاعر الشيب فقط فإنه يدخل في إطار الهم والقلق ورموزهما من طيـف أو أطـلال، ولا                   
سن بقدر ما يحرص على بيان أن الذي أشابه أو شيبه هو الهـم              يحرص الشاعر على أن يقول إنه كبر في ال        

 ولكن قد يتردد الشاعر بين الخيال المبرح والمشيب الزاجر ويلجأ إلى المحبوبة             )١٥٤(والحرب ومدافعة الحياة    
 وهي صورة لابن مقبل يبدو عليها طابع إسلامي سيفيد منـه جميـل              )١٥٥(كي ترد عليه فؤاده أو تثيب ثوابه        

  .  فيما بعد؛ حيث يستخدم فكرة الثواب والكرم والسجح)١٥٦(



 ١٠٦

الدهر لـيس   "وقد يبدأ الشاعر من لحظة الشيب التي تتصل بلحظة الطيف، ويتأدى إلى فكرة الشباب ولكن                
  : )١٥٨( كما يقول بشر، أو يربط بينهما على هذا النحو المتشابك، قال ابن مقبل في صورة الخيال )١٥٧("له دوام

  وقَد شَحطَ الفُؤاد عنِ الصبا     طَرقَتْ
 

  وأَتى المشِيب فَحالَ دون شَـبابِي      

 

  .  )١٥٩(وقد تأتي صورة مقابلة لهذه حيث الطيف والخيال داخل صورة الشيب والشباب 
وقد تأتي صورة الخيال في بداية القصيدة ثم تأتي صورة الشيب والشباب وليس غريبا أن تـأتي صـورة                   

مطر التي أشرنا إليها بعدهما؛ لأن الصور تتداخل معا في علاقات معقدة ونحن نحاول أن نتناولهـا                 البرق وال 
وسحيم وخفاف بن ندبة يستخدمان النمط      . من أجل أن نتبين ملامحها التي يشارك في رسمها جماعة الشعراء          

  .)١٦٢( حد كبير الأخير، الذي يذكران فيه صورة المطر والبرق في آخر القصيدة بشكل متشابه إلى
ولكن هذا لا يعني إلا بعض جوانب استخدام الفكرة عند بعض الشعراء، لأننا سوف نجد سويد بـن أبـي                    
كاهل اليشكري يستخدم الشيب والشباب في عدة مواضع من عينيته التي استخدم فيها الخيال مرتين، بـشكل                 

ه إلى الفكرة، ويعرف كيـف يجعلهـا        مختلف عن استخدام خفاف وسحيم ولكنه من ناحية أخرى مشدود بعقل          
تتشابك مع فكرة الخيال على نحو قريب مما فعل بشر بن أبي خازم وغير بعيد في الوقت نفسه، عن مـذهب                     

  . )١٦٠(مالك بن حريم أو حتى خفاف وسحيم 



 ١٠٧

٢٢ /  / ٤٤  
 ـ      )١٦١(ربط الشعراء بعد الإسلام بين الطيف والخيال والشيب في صيغ بعينها             ين  وفي أفكـار مـشتركة ب

 وربطهم بين هذه الأفكـار أيـضا        )١٦٢(الظاهرتين على نحو ما فعلوا في كلامهم عن الشيب والطلل والمرأة            
)١٦٣( .  

وقد وردت صورة الطيف والخيال مع صورة الشيب والشباب في الشعر الإسلامي داخل نسيب القـصائد                
ته ببعض الرموز الأخرى، ويمكـن      حيث يشكل الشاعر أفكاره ومشاعره من خلال تداخل الفكرتين مع استعان          

  )١٦٤(: أن يعطينا ابن قيس الرقيات نموذجا لهذا الشكل؛ قال
ــرِي  ــالُ المعتَـ ــرقَ الخَيـ  طَـ
 طَيــــفٌ أَلَــــم فَــــشَاقَني
ــذْبٍ وذِي  ــن عـ ــر عـ  تَفَْتَـ
ــه  ــاْلأُقْحوانِ مرارتُـــ  كَـــ
ــفٌ  ــرفٌ قَرقَـ ــهباء صِـ  صـ
 باتَـــتْ تُـــصفِّقه الـــصبا  

ــ ــدىالآن بـــ  صرتُ الهـــ
ــوايتي   ــر غِـ ــتُ أَمـ  وتَركْـ
ــشِنا   ــيتُ بِعيـ ــد رضـ  ولَقَـ
 وِركابنــــا تَهــــوِي بنــــا
 ولَقَــــد علِمــــتُ بِــــأَنَّنِي

 

ــقِ     ــاد العاشِـ ــا وِسـ وهنّْـ
ــساحقِ  ــودِ أُم مـــ  للخَـــ
ــائِقِ ــرٍ لِقَلْبــــك شَــ  أشُــ

 )١٦٥(ومذَاقُـــــه لِلـــــذَّائِقِ 
 شِـــيبتْ بنُطْفَـــةِ بـــارقِ  

رارٍ بـــين شـــواهِقِ  بِقَـــ
ــارِقي ــشيب مفَـ ــلا المـ  وعـ
ــي  ــصد طَرائِقِـ ــلَكْتُ قَـ  وسـ
ــقِ   ــين عوائِـ ــن بـ  إِذْ نَحـ
ــقِ   ــدروبِ ودائِـ ــين الـ  بـ
 ميــــتٌُ لقُــــدرةِ خَــــالقِ

 

فالشاعر في الصورة الأولى، صورة الطيف، ينتقل بوهن إلى فكرة الأمومة التي تتخلَّـق فـي ريـق أم                   
في صورة الشيب يبدأ في الهبوط والحركة السريعة عبر الأفعال الماضية فـي الوقـت               " الآن"مساحق ولكنه   

  .)١٦٦(فيه المشيب مؤديا إلى الموت في آخر بيت " يعلو"الذي 
 وتدخل بعض الرموز الأخرى فـي       )١٦٧(. وفي هذا الشكل تسبق صورة الطيف صورة الشيب أو العكس         

 من جهة والنجوم والكواكب؛ قال ابن وكيع        )١٦٨(النمطية مثل البرق    هذه الصورة المشتركة بشكل يقترب من       
  )١٦٩(: التنِّيسي

 حبــــــذا زور أَتَــــــانِي
رـــدالليـــل ب ـــنْحشَـــقّ ج 
 طَرِبــــتْ نَفْــــسي إِلَيــــهِ
 ـ ــ ــشَّيخِ إذا ذُكِّـ ــرب الـ  طَـ

 

 طارِقًــــا بعــــد اجتنابِــــه 
  ثِنْـــيِ نقَابِــــه مِـــن لاح 
  ـــبِ اقترابِـــهوإلـــى طِي 

ــر ــبابِه ـــ ــام شَــ   أيــ
 

وكذلك فإن البـرق    " الطارق"ولنلاحظ أن الشعراء أعطوا للشيب والنجم والطيف صيغة         . من جهة أخرى  
. يدخل مع الطيف في أفكار معينة أشار إليها بعض الشعراء كالمرتضي والبحتري، وكذلك البـرق والـشيب                

لها بطريقته الخاصة، وقد يستخدم الـشاعر       فالأفكار تتداخل ويعدل بعضها بعضا من خلال استخدام الشاعر          
، وهذا يعكس نوعا من التعقد في البناء يعطيـه          )١٧٠(بعض هذه الرموز السابقة مجتمعة معا في قصيدة واحدة          



 ١٠٨

أبعادا متعددة وبخاصة عندما نجد الشاعر يعكس تداخل هذه الرموز والصور النسيبية على الجزء الثاني مـن                 
  . القصيدة

 عندما يذكر الشاعر الشيب أو الشباب في نهاية النسيب بعد صورة الطيف والخيـال، دون أن                 ويلاحظ أنه 
يفرد الشيب بصورة مفصلة، فإن هذا يعني دائما أن فكرة الشباب والشيب أساسية في القصيدة، بـل وتكـاد                   

  . )١٧١(تكون محورا أساسيا للقصيدة حيث يعود الشاعر إليها في ثنايا قصيدته حتى نهايتها 
 أو يكون   )١٧٢(وقد يشكل الشيب والشباب صورة الليل التي يأتي فيها الخيال حتى لتشيب نواصي هذا الليل                

، كما أن الشباب يدخل في تشكيل صـورة المـرأة   )١٧٤(" جنحا يملأ الفودين شيبا" أو )١٧٣(" بين شيبة ومشيب  "
، وأيضا فإن الشاعر يستخدم الشباب      )١٧٦(" ود شبابها رؤ" أو   )١٧٥(" نفخ النعيم شبابها  "صاحبة الخيال؛ فهي التي     

 بناء على تلك الصلة التي تربط بينهما من خلال فكرة الموت من             )١٧٧(والشيب داخل صورة الطيف والخيال      
  . ناحية، والتذكر للماضي من ناحية أخرى



 ١٠٩

  الطيف والخيال مع النجوم والكواكب الطيف والخيال مع النجوم والكواكب 
١١ /  / ٥٥    

ن بين الطيف والخيال والنجوم من خلال صيغة الطارق ومن خلال           ربط الشعراء الجاهليون والمخضرمو   
 بـين   - بشكل واضـح     -وربط بعضهم   . تحديد زمن ترائي الخيال لهم بلحظة نزول النجم استعدادا للمغيب         

  : ؛ قال المنذر بن الجعد)١٧٨(المرأة والنجم في هذه الصورة 
ــزالُ يعــودنِي ــا ألا ي  كَفَــى حزنً

  لْ لَنَا    وأَنْتِ كمثل النَّجدِ هعمِ في الب 
 

       مخيالِكِ يا نُع فٌ مِنعلى النَّأي طَي 
        مقَابِلنَـا الـنِّجي مِ إلا أَنالـنَّج مِن 

 

يأتي في الأول منها الطيف والخيـال       : ويمكن أن نميز أنماطًا بعينها للطيف والخيال مع النجوم والكواكب         
كن الشاعر يذكر النجوم مع المطر المصاحب للطيف؛ قـال          في صورة ليس فيها ذكر للنجوم بشكل مباشر ول        

  )١٧٩(: عمرو بن الأهتم
 ألا طَرقَتْ أَسماء وهـي طَـروقُ      
 هــؤَاد ــأَن فُ ــزونٍ كَ حــةِ م بِحاج 
 وهان على أَسماء أَن شَطَّتِ النَّوى     

 

 وبانَت علَـى إِن الخَيـالَ يـشُوقُ        
    ـوفَه ظْماهع يهو نَاحخَفُـوقُ  ج  

ــوقُ   ــه ويتُ ــا وِاِل ــن إلَيه  يحِ
 

  : ثم يذكر صورة لمستنبحٍ في وقت قريب من وقت طروق أسماء، ذاكرا المطر
 ومستَنْبِحٍ بعـد الهـدوء دعوتُـه      
 يعالِج عِرنِينًا مِـن اللِّيـل بـارِدا       
 تألَّقَ فيِ عينٍ مِـن المـزن وِاَدقٍ       

 شْ علَيهِ ولَـم أَقُـلْ     أَضفْتُ فَلَم أُفْحِ  
 

 وقد حان مِن نَجمِ الشتاءِ خُفُـوقُ       
ــروقُ   بــهِ و ــاح ثَوبِ ــفُّ رِي  تَلُ
 لَه هيدب دانِـي الـسحابِ دفُـوقُ       

ــه رِمقُ : لأحــضِي م ــان  إِن المك
 

فـي  والصورتان تأخذ إحداهما من الأخرى؛ والشاعر يبدو حزينًا في الصورة الأولى، وحزنه يـضطرب               
  . صفة خفوق في البيت الثاني

  وقد دعا الشاعر المستنبح، 
  وقد حان من نجم الشتاء خفوق، 

أو لنقل إن الثريا بدأت تتحرك وتضطرب مائلة للغروب جوف الليل في الشتاء، في اللحظة التي يبـدو أن                   
 لبعد أسـماء أو     ولذلك تختلط صورة المطر بذلك الحزن الموجود في صورة الخيال         . الشاعر في حاجة إليها   

إن الثريا واهبة للمطر ولكن المطر يحمـل علـى          . الثريا التي هان عليها أن تفعل ما فعلته كما يقول الشاعر          
معنى الخطر أيضا ويرتبط بالحاجة إلى الدفء أو الحاجة إلى الثريا، ونستطيع أن نقول إنه في حاجـة إلـى                    

وقد ذهب الشاعر   . حب نزول المطر في بعض الأحيان     مبدأ المطر نفسه حتى يمكن أن يأمن القسوة التي تص         
إلى التماس هذا المبدأ باستغلال فكرة الكرم تجاه المستنبح الذي يعد جزءا من الشاعر نفسه؛ فهو مستَنْبح من                  
قبل ذلك الرجل الضال في الصحراء، وهو أيضا مستَنْبِح لأسماء، المبدأ المختفي خلف المطر، أو النجم الذي                 

  . ل للمغيب قبل أن يحوزه الشاعريمي
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 الإطار العام لصورة    - قَلِقًا مهموما    -وقد لا يذكر الشاعر المطر في الصورة ولكنه يجعل رعايته للنجوم            
 يجمع فيها بين هذه الرعاية للنجم والشيب والطيـف          )١٨٠(الطيف والخيال، وقد ذكرنا صورة منسوبة لطرفة        

  . ه التي سوف نحللها في فصل تالٍوالربع، وكذلك فعل سويد في عينيت
  )١٨١(: وفي نطاق الترائي يذكر الشاعر المرأة مختلطة بالشمس أو الثريا؛ قال النابغة

 قامت تَراءى بـين سـجفَى كُلَّـةٍ       
 

 كَالشَّمسِ يوم طُلُوعِهـا بِالأسـعدِ      
 

  )١٨٢(: وقال قيس بن الخطيم
 حرِهـا كَأَن الثُّريا فَـوقَ ثُغْـرةِ نَ      

 

ــدِ  ــاءِ أَي تَوقُّ ــيِ الظَّلْم ــد ف  تَوقَّ
 

  )١٨٣(: وقد تأخذ الصورة شكلاً آخر في نطاق التبدي أيضا؛ قال النابغة
      هالَـتْ أواخِـرقد م النَّجمأَقُولُ، و 
 أَلَمحةً مِن سنَا برقٍ رأى بـصرِي      
       تَكِـرعـلُ ممٍ بدا، واللَّينُع هجلْ وب 

 

 تَثَّبتْ نَظْرةً يـا حـارِ     : غيبِإلى الم  
 أَم وجه نُعمٍ بدا ليِ، أَم سنَا نـارِ؟        
 فَلاح مِن بـين أَثْـوابٍ وأَسـتَارِ       

 

وما يزال البرق في الصورة ومعه سنا نار وكذلك فكرة الأستار والثياب الملحوظة في صورة المطر عند                 
ضرمون صورة مغيب النجم مع صـورة الخيـال بـشكل           وقد استخدم الشعراء الجاهليون والمخ    . ابن الأهتم 

  : )١٨٤(نمطي، ولكن جران العود يوقف النجم معترضا حتى يغيبه في آخر بيت؛ قال جران
       ـرجالْهونَـكِ ود الَ النَّـأيح قَانأدِه 
 ألا لَيتَنا مِـن غَيـر شَـيٍء يـصيبنا         
 بعيدا من الواشـين أن يمحِلـوا بنـا        

ــ ــا طَ ــاألا لَيتَن ــا مع ــاب بن  ارتْ عق
 ألا طَرقَتْ دِهقانَـةُ الركْـب بعـد مـا         
 فَقَــد كَانَــتِ الجــوزاء وهنًــا كَأنَّهــا
ــةٌ    ــاب مناَخَ ــتْ والرك ــا أَلَم فَلَم 

 

 ــشركِ الحعِــدوبنــي قَلْــعٍ فَم ــعمجو 
 ولا إِكْــر ــستَح نــيلا ع ١٨٥(بتَهلُــك( 

ــا  الثُّري اءرو ــتْر ــا سِ ــسماك لَنَ  وال
 ــر ــرةِ أَو وكْ المج ــد ــبب عِنْ ــا س لَه 

      رالنَّس ضتَرلِ واَعفُ اللَّينِص ض١٨٦(تَقَو( 
 ــر ــا النَّفْ ــذِّئْبِ طَرده ــام ال ــاء أَم ظِب 
  ــر ــا قَفْ ــد لمتِه عــا ب  إِذِ الأرض مِنْه

 

لا السماء، ولكن دهقانته التي تبدو في السماء جـوزاء          والشاعر تُحاصره قوى مطاردة له، لا نجاء منها إ        
ولكنه أيضا ما يزال يرى أن التمـاس        . تشعر أيضا بالمطاردة أمام الذئب الذي يقابل الواشين في البيت الثالث          

  . وكر، أو ستر، في السماء هو الحل لإيقاظ هذه الركاب المناخة في أرض قفرة ينجلي عنها انطواء حلمه
من أمر، فإن الصور السابقة للطيف والخيال مع النجوم تتداخل بعضها مع بعض انطلاقًا مـن                ومهما يكن   

وقد حرص الإسلام أيضا على انتـزاع هـذه         . فكرة النجوم في الثقافة العربية قبل الإسلام وعلاقتها بالمطر        
  . ميالمفاهيم من عقول الشعراء على ما سوف نرى في عرضنا للصورة نفسها في الشعر الإسلا
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٢٢ /  / ٥٥    
، أيدي  )١٨٨(، الثريا   )١٨٧(ربط الشعراء بعد الإسلام بين إلمام الطيف وغروب النجم الذي قد يكون السماك              

وأخذ هذا الـربط صـيغًا      . )١٩٢(وقد يكون الكوكب المنجد     . )١٩١( أو الشِّعرى العبور     )١٩٠( عيوقها   )١٨٩(الثريا  
  .  بعض المخضرمين مختلفة لحظنا بعضها في الصورة عند)١٩٣(

وقد يذكر الشاعر النجوم في بداية الصورة وفي آخرها مصورا هذه المطاردة بين الليل والنهار ووقوعـه                 
، ولذا انتبـه مـن هـذا        )١٩٦( يغور مع النجوم     )١٩٥(، ولذلك قد يذهب طريدا      )١٩٤(بينهما دون تيقن من شيء      

  . )١٩٨(، كالقلب المروع )١٩٧(فقان الشعور بالمطاردة فإنه لا يجد إلا سهيلاً دائم الخ
 لصورة الطيف حيث يراقب النجم      )١٩٩(وقد يجعل الشاعر من فكرة مراعاة النجوم أو رعيها الإطار العام            

  : ، أو يبيتُ)٢٠٠(كالحيران مرتقبا 
  )٢٠١( ندمان أحزانٍ صديقَ كَواكِبِ

  )٢٠٢(: وقال ربيعة الرقِّي
 مِنْــك نَازِحــةٌعدى وســعدى زاَرتْــك ســ

ــا  ــم بن ــعدى الملِ ــا س ــكِ ي ــلاً بِطَيفِ أَه 
   لُمِـي  – إذا ما نِمتُ    –أنتِ الضجيعفـي ح  
ــذَب ــا أكْ ــةً م ــلام قاطب ــين والأح الع  

 

 ـ     ــن أَمـ ــك مِ ــا زارتْ وم ــك  مِفَأَرقَتْ
ــ ــم  فٌطَي ــمٍ ولا علَ ــلا نَج ــسِير بِ ي  

ــتِ  ــنَّجم أَنْ ــوال  نَمِإذا مــا العــين لــم تَ
ــادِقٌ ــلِها حلُمِـ ـأَص صــيِ و ــرةً ف ي م 

 

وقد تدخل النجوم والكواكب في صورة الطيف والخيال كأحد مفردات هذه الصورة، متصلة بفكرة النـور                
  )٢٠٦(:  أو الفتية الذين)٢٠٥( أو الصحراء )٢٠٤( أو بغيرها من أفكار صورة الطيف كالسحاب )٢٠٣(والظلام 

    الكَو م عِنْـدلَه ـةً   كأناجاكِـبِ ح 
 

 فَأَحشاؤُهم مِثْلُ الكَواكـبِ تَخْفِـقُ      
 

  )٢٠٧(: أو ينضم الشاعر إلى أصحابه ويقول
 كَــأن نُجــوم اللَّيــلِ نَظَّــارةٌ لنــا

 

ــق  ــا والعوائِ ــن آمالِن ــب مِ جتَع 
 

س، وقد لا يذكر    ويربط الشاعر في داخل الصورة أيضا بين المرأة صاحبة الطيف والقمر أو البدر أو الشم              
 وعندما يـربط    )٢٠٩(أو أن الآفاق أضاءت له والليل مظلم        . )٢٠٨(هذه ويكتفي بأن لصاحبته نورا مذْهِبا للظلم        

 وقد يحدده بالبـدر  )٢١١( أو الكوكب )٢١٠(الشاعر بين صاحبة الطيف والنجوم والكواكب قد لا يحدد اسم النجم         
  . )٢١٢(أو القمر 

بط الشاعر بين محبوبته والشمس في صورة الطيف مع الشباب فهـي كـشمس              وقد مرت الإشارة إلى ر    
 )٢١٦( وقد تكون الخيـالات نفـسها كالـشموس          )٢١٥( أو هي شمس في الظلام       )٢١٤( أو خليفتها    )٢١٣(الضحى  

  )٢١٧(: ويجمع الشاعر أحيانًا بين الهلال وقرن الشمس في الصورة؛ قال الوليد بن يزيد
ــحابِي  صــي و ــوعطَرقَتْنِ جه  

 مِثْلُ قَـرن الـشَّمس لمـا تَبـدتْ        
 تَقْطَع الأَهـوالَ نَحـوي وكانـت      
 كَــم أَجــازتْ نَحونــا مِــن بــلادٍ

 

ــلالِ    ــلُ الهِ ــاء مِثْ مــةٌ أَد يظَب 
ــالِ ــيِ رؤوسِ الجِب ــتَقَلَّتْ ف اسو 
ــالِ ــوفَ الحِج ــلْمى ألَ ــدنَا س  عِنْ
ــالِ   ــةٍ للرجـ ــشَةٍ قتَّالَـ  وحـ
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حظ أخيرا أن البحتري لم يستخدم النجوم والكواكب في صورة الطيف والخيال بشكل لافـت للنظـر                 ويلا
  .  على الرغم من أن له شعرا كثيرا في الطيف والخيال)٢١٨(

  : ومما أُحِب له في هذا الصدد قوله
ــسةً ــةِ خُلْ فَ بالتَّحِيــع ى فَأَســو أَه 

 

 )٢١٩(ائِر  والشمس تَلْمع في جنَاحِ الطَّ     
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  الطيف والخيال مع الخمر والمسكالطيف والخيال مع الخمر والمسك
١١ /  / ٦٦    

ترتبط الخمر بالمسك في صورة الطيف والخيال عندما يجمع الشاعر بين بعض الصفات الحـسية للـون                 
  )٢٢٠(: الخمر ورائحة المسك في قول الأعشى مبينًا أثر إلمام الخيال بعد الصرم؛ قال

ــدم  عــةَ ب ــن قُتَيلَ ــالٌ مِ خَي ــم  اأَلَ
 فَبِــتُّ كــأني شَــارِب بعــد هجعــةٍ
 إذا بزِلَتْ مِـن دنِّهـا فَـاح ريحهـا         
 لَها حارِس ما يبـرح الـدهر بيتَهـا        
 ببابِلَ لَـم تُعـصر فَجـاءتْ سـلافةً        

 

 وهى حبلُهـا مِـن حبلنـا فَتَـصرما         
 ســخَامية حمــراء تُحــسب عنْــدما

  مِن أَسود الجوف أَدهما    وقَد أُخْرِجتْ 
 إذا ذُبحتْ صـلَّى علَيهـا وزمزمـا       
ــا   خَتَّمكًا مــس ــدا ومِ ــطُ قِنْدي  تُخَلَّ

 

 ريقها على هذه الخمرة المختلطة      )٢٢١(وقد يدخل الشاعر الخمر والمسك في ريق صاحبة الطيف، مفضلاً           
وقد لا يذكر الشاعر الخمـر فـي هـذه          . يق محبوبته  على هذا الاختلاط كلما ذاق ر      )٢٢٢(بالمسك أو مصرا    

 وبغيره من الروائح الزكية بحيث تشمل أو تحيط هـذه الـصفة الحـسية               )٢٢٣(الصورة وإنما يكتفي بالمسك     
  : )٢٢٤(بالصورة؛ قال نَهشَل بن حري

 طَرقَتْ أُسيماء الرحـالَ ودونهـا     
 ومفاوِز وصـلَ الفَـلاةَ جنوبهـا      

 ا أَيـدِي الركـابِ قَطَعتَـه      رملٌ إذ 
ــةٍ   ــةٍ هِنْدِي ــح لُطيم ــأن ري  وك
 ونَدى خُزامي الجو؛ جو سـويقَةٍ     

 

 ثِنْيانِ مِـن لَيـلٍ التَّمـامِ الأَسـودِ         
 بِجنُوبِ أُخْرى غَير أَن لَـم تُعقَـدِ       

 )٢٢٥(قُرِعتْ منَاسِمها بِقُفٍّ قَـرددِ      
 )٢٢٦( مجـسدِ    وذَكي جاوِي بِنِصعٍ  

 )٢٢٧(طَرقَ الخَيالُ به بعيد المرقَـدِ       
 

وعندما لا يذكر الشاعر الخمر أو المسك على نحو ما مضى فإنه يذكر الخمر بعد هذه الصورة في بدايـة                    
 الذي يغالب به الشاعر     –الجزء الثاني من القصيدة الذي يكون أساسها الفرس؛ فالخمر هنا تؤدي إلى الفرس              

  . )٢٢٨(ساسه بوطأة البعد بينه وبين صاحبة الخيال إح
وقد كان للإسلام موقف من الخمر سوف نرى كيف أثر على تناول الشعراء المسلمين لهذه الصورة فـي                  

  . شعرهم
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تذكر الخمر عند الشعراء المسلمين مع الطيف والخيال في القصيدة أو المقطوعة علـى هيئـة مفـردات                  

.  وتكون صورة الطيف والخيال أساسـية فـي القـصيدة          )٢٢٩(ل من القصيدة أو المقطوعة      للصورة العامة لك  
 أو أن أصحابه الذين طاف عليهم الخيال ناعسون         )٢٣٠(ويذكر الشاعر أيضا أن ريق محبوبته أو حبها كالخمر          

 مـن   ، وقد تكون صورة الخمر غالبة على القصيدة ويـأتي الطيـف كجزئيـة             )٢٣١(كأنهم سكرى أو نشاوى     
  . )٢٣٢(جزئياتها 

ولكن في بعض الأحيان تتعادل الصورتان، وتؤدي كل منهما إلى الأخرى، فيبدأ الشاعر بصورة الخيـال                
، ويربط الشاعر بينهما من خلال الشيب والشباب وشـكوى الـدهر            )٢٣٤( أو العكس    )٢٣٣(ثم ينتقل إلى الخمر     

في " الممدوح"اولة التغلب على هذا الزمان من خلال        والزمان، ثم ينتقل في الجزء الثاني من قصيدته إلى مح         
معظم الأحيان، كما فعل مسلم في قصيدتيه المشار إليهما وكذا التهامي وبشار، وأما الرضي فلم يـستطع أن                  

  . )٢٣٥(ينتصر بالممدوح على الزمان فوقف بين الأمرين
 صورة الطيـف نفـسها؛ قـال        والجانب الآخر لصورة الطيف والخيال مع الخمر تكون فيه الخمر داخل          

  )٢٣٦(: مزاحم
 طوانا خَيالُ العامِريةِ بعـدما هجعنـا      
 ونَحــن علَــى بوبــاةِ قَــرنٍ كَأنَّمــا

 

   ــائِقُه ــلِ س ــى اللَّي ــى علَ ــد قَفَّ  وقَ
 )٢٣٧(سقَانا ولَم يمذقْ لنا الخَمر ماذِقُه       

 

 وربمـا ذكـر     )٢٣٨(الراح، ولذا فهو يشكر لها هذه المنـة         أو يقول أبو فراس إن الزيارة كانت بسبب أثر          
  . )٢٣٩(الشاعر أن الطيف يعاطيه الراح بكفه أثناء الزيارة 

وأما ظهور المسك مع الخمر في الصورة أو غيره من الطيب والروائح الذكية فيـأتي دائمـا مـع ريـق          
  )٢٤١(:  قال ابن أبي ربيعة)٢٤٠(محبوبته 

 ـ    ذَابا، حـسِبتُها  فَباتَتْ تُعاطِيني عِ
 

 مِن الطِّيبِ مِسكًا أَو رحِيقًا معتّقَـا       
 

وقد تختفي الخمر من الصورة لتخلص للمسك والعبير وغيرهما من الروائح الطيبة التي يحددها الـشاعر                
لشاعر  أو غيرهما، وقد يذكر ا     )٢٤٤(، أو بين المسك والكافور      )٢٤٣( أو يجمع بين المسك والعنبر       )٢٤٢(بالمسك  

، أو يذكر ريح الخزامى أو نورها أتت برياهـا          )٢٤٧( أو العبير    )٢٤٦(" العطر" أو   )٢٤٥(" لطيمة"لفظة عامة مثل    
  . )٢٤٨(الريح من قبل الحبيبة 



 ١١٥

  هوامش الفصل السابعهوامش الفصل السابع
 . ١٢١ – ١١٩ وانظر طرفة، ديوانه ص ٢٤٢المفضليات ص  -١

. أولادها: سخالها. لخَنَس، وهو قصر الأنف ولزوقه بالوجه     جمع خنساء، من ا   : الخُنْس. تسوق سوقًا ضعيفًا  : تزجي -٢
أشد : والأصبح. الذي تعلوه حمرة  : الورد. جمع جؤذر، بضم الذال وفتحها، وهو ولد البقر، أي جآذر الدار          : الجآذر

 . شيئًا) الورد(حمرة منه 

 .متباعد: متزحزح. الذي يطرح نفسه من مكان بعيد، أي يلقيها: المطرح -٣

 ٢٠٨وانظر كعب بن زهير، شرح ديوانه ص        . ١٩٤ وانظر بشر بن أبي خازم، ديوانه ص         ٢٠٦وانه ص   شرح دي  -٤
– ٢٠٩ . 

 . مضى: وخلا. أَرض: ورامة. كثر، وهو حرف من الأضداد: درس، وعفا: عفا -٥

بـت  منا: والقـصيم . رمال عظام، الواحد عجلَز   : أرض، وقيل : والعجالِز. الرمل المجتمع : والكثيب. هضبة: ساق -٦
 . العضا في الرمل مثل أجمة الشَّجر

 . ٣١٦ – ٣١٥ديوانه ص  -٧

 . الحال والأمر الذي تعهده: الدين. اسم ناقة لابن مقبل كانت هادية للطريق: المرانة -٨

جهل بين اليمامة ومكة لبني عامر      : والكور. رياحه: وأرواح المصيف . رملة بين بلاد غطفان وأرض طيء     : زنانير -٩
 . ثم لبني سلول منهم

. التي تهب وتسرع في الضحى، من هدج إذا أسرع في ارتعاش واضطراب           : هدوج الضحى . الرياح الحارة : الهيف - ١٠
الغبار الذي تأتي بـه الـريح، وأحـدها         : والعثانين. يكسونها أي الرياح تكسو الدار    . الريح اللينة الساكنة  : والسهو
 . عثنون

 . ي يقيمون فيه بالدمن ويؤثروا فيهأن يسود القوم الموضع الذ: السود التدمين: السفح - ١١

 – ١٥٣دراسـة الأدب العربـي، ص       : ، وانظر تعليق مصطفى ناصف على هذه الأبيات فـي         ٤انظر ديوانه ص     - ١٢
١٥٧ . 

 . ٣٨٢، ٣٧٨انظر ديوانه ص  - ١٣

 . ٨٩انظر للعكوك شعره ص  - ١٤

 . ٣انظر ديوانه ص  - ١٥

 .٢٤٥انظر شعره ص  - ١٦

، ص  ١٩٥١عبد الحليم النجار، القاهرة     : لهجات والأساليب، ترجمة  يوهان فك، العربية، دراسات في اللغة وال      : انظر - ١٧
٤٠ . 

مـصطفى  : وانظر عن فكرة الموت عند الصعاليك والفرسـان       . ٥٥٥ ص   ٢انظر ابن قتيبة، الشعر والشعراء جـ        - ١٨
 . ٣٠٥ – ٢٩٩ناصف، دراسة الأدب العربي ص 

 . ٥٥٧ ص ٢جـ . ابن قتيبة، المرجع المشار إليه - ١٩

 . ١٤٢ ص ٣جـ ) ١٩٥٥ الثقافة بيروت دار(انظر الأغاني  - ٢٠

 . ١٥١ – ١٤٩ ص ٢انظر قصيدة لبشار، ديوانه جـ  - ٢١



 ١١٦

 . ١٥٢ ص ٤نفسه جـ  - ٢٢

 . ٧٥٧ ص ٢انظر بن قتيبة، الشعر والشعراء جـ  - ٢٣

 ٦٦ وقد فعل جران العود أيضا نفس الشيء، وانظر الخليع أشـعاره ص              ١٣١انظر عبد االله بن الزبير، شعره ص         - ٢٤
 .  عن تحية الطيف١٤٧ – ١٤٥ وذا الرمة ص ٥٤٧ / ٣ وجرير ٢٢٤٧ / ٤وانظر البحتري 

 ص  ١٩٩٢ القاهرة   ٢. مصطفى حجازي، ط  : نقلاً عن المنازل والديار لأسامة بن منقد، تحقيق       ) ١٠١ / ٢(ديوانه   - ٢٥
٣١٢. 

 . ٧٠ ص ٣انظر ذو الرمة، ديوانه جـ  - ٢٦

 . ١٦٣ديوانه ص  - ٢٧

 . ١١٦ ص ٣ديوانه جـ  - ٢٨

 . ١٦٩ – ١٦٨خيال ص  وطيف ال٧٠ ص ٣انظر ديوانه جـ  - ٢٩

 . ١١٨ ص ٢ هـ وله ترجمة بالأغاني جـ ١٣٠ والقطامي ت ٨٠٢القرشي، جمهرة أشعار العرب ص  - ٣٠

 . ٧٢٢انظر ديوانه ص  - ٣١

 . ٨٣ – ٨٠انظر ديوانه من  - ٣٢

 . ٢١٦ – ٢١٤ ص ٢جـ ) كيلاني. ط(انظر ديوانه  - ٣٣

 وانظر للمأمون الثعالبي، اليتيمـة،      ١٠٠ص  ) ١٢٧٤المطبعة الميرية المصرية    (انظر ابن هانئ الأندلسي، ديوانه       - ٣٤
 .  وما بعدها١٥١ ص ٤جـ 

 . ٧٤٣ / ٢ديوانه جـ؟ ص؟ وانظر مهيار  - ٣٥

 . ٢٨٣ وأبا نواس ٢٦ وابن المعتز ١٣٧ / ٣ وانظر المرتضي ١٣٠٢ ص ٢ديوانه جـ  - ٣٦

 . ٢٥٦وانظر طيف الخيال . ٢٦٠ ص ١ديوانه جـ  - ٣٧

 . ٣٢٢ – ١٧٣ وانظر أبا نواس ص ٣٥١ديوانه ص  - ٣٨

 .٢٠٠ – ١٩٩ ص ٢جـ المغرب  - ٣٩

 . ٦٣٨ – ٢٩٠ – ١٢٨ذو الرمة، ديوانه ص  - ٤٠

 . ٢٠٦٤ – ٢٠٥٩ ص ٥جـ / المعري، شروح سقط الزند  - ٤١

 . ٨٨٨الفرزدق، ديوانه ص  - ٤٢

 . ٢٥٩ ص ٤انظر أبا تمام، ديوانه جـ  - ٤٣

 ).نصار. ط (٦٢٧ ص ٢انظر ابن الرومي، جـ  - ٤٤

 . ٢٧٩ ص ٣مهيار، ديوانه جـ  - ٤٥

 . ٦٤٣ذو الرمة، ديوانه ص  - ٤٦

 . ٢٧٩ ص ٢جرير، ديوانه جـ  - ٤٧

 . ٣١٦ذو الرمة، ديوانه ص  - ٤٨

 . ٥٢٣ – ٥٢٢ص ) ١٩٧٤جامعة عين شمس . رسالة دكتوراه(ابن نباتة السعدي، ديوانه،  - ٤٩

 . ٣٦ / ٣المرتضي، ديوانه  - ٥٠



 ١١٧

 . ٢٢٦ / ٣نفسه  - ٥١

 . ١٠٥ / ٢المرتضي ديوانه  - ٥٢

 . ١٧٣ ص ٢جـ / المتنبي، شرح ديوانه  - ٥٣

 . ١٢٣٢ – ١٢١١ ص ٣ح سقط الزند جـ المعري، شرو/ البحتري، ديوانه  - ٥٤

 . ٤٠٠ – ٣٩٩ ص ١مهيار، ديوانه جـ ) ٥١ (٢٥١الرضي، ديوانه ص  - ٥٥

 . ٦٧ ص ٢المرتضي، ديوانه جـ  - ٥٦

 . ٢ ص ٢ وجـ ٢٦٢ ص ٣ وجـ ٣٠٩ / ١مهيار، ديوانه  - ٥٧

 . ١٢٦ ص ٤ومهيار جـ . ٥٢٧ و١٦٣الرضي، ديوانه ص  - ٥٨

 .      ٦٤٣ذو الرمة، ديوانه ص  - ٥٩

 . من نفس هذا الفصل) ١( انظر هامش  - ٦٠

 . ٦٢٤، ص ١٩٨٢، ١. إيليا حاوي، دار الكتاب اللبناني ومكتبة المدرسة، بيروت، ط: ديوانه تحقيق - ٦١

 .  ٥٢٦ – ٥٢٥ديوانه ص  - ٦٢

 . ١٤٦ / ٢ديوانه  - ٦٣

 . ١٢٣٧ / ٣ديوانه  - ٦٤

 .٨٧٧ / ٢نفسه  - ٦٥

 . ١٦٩١ / ٣ وانظر نفسه ١٦٣٠ / ٣نفسه  - ٦٦

وأبا فـراس ديوانـه     . ٤٩ وانظر أبا دهبل، ديوانه ص       ٩٥ / ١٤ي  الأبيات لمحمد بن حازم، شاعر عباسي، الأغان       - ٦٧
 . ٧٣ / ٣ وبشار، ديوانه ٤٧وابن المعتز، ديوانه ص . ٢٦٠ص 

 . جمع مغنًى، وهو المنزل: المغاني - ٦٨

 . الشجر الكثير الملتف: المستغيث، والآجام: الصريخ - ٦٩

، وفـي   ٧٣٢ ص   ٢الشعر والشعراء جـ    : سقط مني رقم الصفحات سهوا ولكن القصيدة مشهورة؛ ورد منها أبيات           - ٧٠
، ويقول محقق التذكرة إن أبيات هـذه القـصيدة التـي            ٥٥٦ وص   ٥٥٥ وص   ٤٧٢ – ٤٧١التذكرة السعدية ص    

وإن لم يشر   . ١١١ و ٩٨بين صفحات أرقام    ) وقد رأيتها مخطوطة  (أوردها تقع في طبعة ديوان ابن الدمينة المحققة         
 . ٤٢ – ٤١وانظر نفسه ص .  وجود الخيال في القصيدةأي من المؤلفين من واقع اختيارهما إلى

 . ٩٩١ – ٩٩٠ديوانه ص  - ٧١

 . ٩٧٧انظر نفسه ص  - ٧٢

 . ١٤٧ – ١٤٥انظر ديوانه ص  - ٧٣

 .٤٩٠ – ٤٨٩ / ٢انظر ديوانه  - ٧٤

 . ١٤٧ / ١انظر ديوانه  - ٧٥

 . ١٩٤ – ١٨٤ / ٣انظر ديوانه  - ٧٦

 . ٣٦٨ – ٣٦٦ / ٣ وجـ ٢٤٩ – ٢٣٧ / ١انظر ديوانه  - ٧٧

 .٤٠٠ – ٣٩٩ / ١ و٢٦٠ – ٢٥٩ / ٢انظر ديوانه  - ٧٨



 ١١٨

 . ٨٦ – ٨٥انظر ديوانه ص  - ٧٩

 . ١٢٣٢ – ١٢١١ / ٣انظر شروح سقط الزند  - ٨٠

 ١٢٤٩ ص   ٤ وجــ    ٧٣،  ٤٤٠ / ١، جـ   ١٠٢٣،  ٢٠٤٥ / ٣ و ٨٧٧ – ٨٦٧ و ١٠٦١ و ٨٦٠ / ٢انظر ديوانه    - ٨١
 .٢٢٠٠و

 .٢٩٣ – ٢٩٢ و١٦٤ – ١٦٣ و١٤٧انظر ديوانه ص  - ٨٢

 .٣٠٣ / ٣ و٢٢١ / ٢ و٢٢١ / ١انظر ديوانه  -٨٣

 : ١٢٤ زهير؛ شرح ديوانه ص قال -٨٤

                   وكان الشباب كالخليط نزايله
  : ٢٨٨وقال الأسود بن جهم؛ حماسة البحتري ص 

 وجــدتُ الــشباب قَــد مــضى وتــسرعا
 

ــا    ــيطُ فودع ــان الخَلِ ــا ب ــان كم  وب
 

  :٧٠وقال كعب؛ شرح ديوانه ص 
  نا             لَيتَ الشباب حلِيفٌ لا يزايلُ

 .١٣١ – ١٢٩ديوانه ص  - ٨٥

لاث . يريد إكليـل العقـرب، وهـو نجـم        : الأكاليل. المفازة: والموماة. ٦٠ وانظر حتى ص     ٥٤ص  ) ١٩٣١المصرية   - ٨٦
 . أدارها على رأسه وكورها: عمامته

 . ١٩٨ – ١٩٤ص ) ١٩٦٤رسالة ماجستير، جامعة القاهرة (محمد سعيد مولوي : ديوانه، تحقيق ودراسة - ٨٧

فـي  " يجيـد . "لا يقدر أن يفكَّه   : وقد غلق أي لا فكاك له     . القلب:  وما بعدها الرهن في البيت الثاني      ٣٣شرح ديوانه ص     - ٨٨
وإنما جعلها مغْزِلاً لأنه أشد لانتـصابها لحـذَرِها         . الذي قد اشتد لحمه   : والشادن. بعنق ظبية معها غزال   : البيت الخامس 

الذي لا يقدر أن يتحـرك ولا       : والخرق. ن الظباء والقائمة على ولدها    المتأخرة ع : الخاذلة. خالصة البياض : وأدماء. عليه
ولنلاحظ هنا أن تـشبيه المـرأة، فـي         . شَدن: خرِق، وإذا تحرك وقوي قيل    : يقال. يدري كيف يأخذ من ضعفه وصغره     

ها دائمـا الظبـاء     إلخ، يستدعي الأطلال لأن الأطلال هي التي تعيش في        ... صورة الترائي هذه، بالظبية التي معها غزال      
وهذه الملاحظة من الملاحظات التي يقع عليها المرء في لمحة خاطفـة،            . المغزلة وغيرها من الحيوانات غير المستأنسة     

 . ٣٦٣ – ٣٦٢وانظر الحطيئة، ديوانه ص . ولعلها تكون موضع دراسة تالية

 . ٢٤٧ – ٢٤٤انظر المفضليات ص  - ٨٩

 . الحزين: الواجم. ذا جعل يخطط فيهايقال نكت في الأرض إ: وتنكت. ٢٤٧نفسه ص  - ٩٠

 . ٦٠ – ٥٥انظر المفضليات ص  - ٩١

 . ٥٩نفسه ص  - ٩٢

 . ٥١ – ٥٠انظر ديوانه ص  - ٩٣

 . ٥٠ – ٤٦انظر ديوانه ص  - ٩٤

 . ٦٣انظر الأصمعيات ص  - ٩٥

 . ٣١٥انظر ديوانه ص  - ٩٦

 . ٣١ – ٣٠انظر ديوانه ص  - ٩٧

 . ٢٥٩ ص ٤انظر ديوانه جـ  - ٩٨



 ١١٩

 . ٢٦٢ – ٢٦١ديوانه ص  - ٩٩

 . ٤٤٢ظر عمر بن أبي ربيعة، ديوانه إعداد حمودي الحمادي، ص  وان٥٣ – ٥٢ / ٤ديوانه  -١٠٠

 . ٣٢٢ – ٣٢٠انظر الهجري، التعليقات والنوادر، ص  -١٠١

وأبو فراس  . ١٢٦ / ٣ و ٣٤،  ٣٣ / ٢ والمرتضي   ٣٦٨ – ٣٦٦ / ١ وانظر الفرزدق    ٢٠٣ – ٢٠٢انظر ديوانه ص     -١٠٢
 . ١٥ / ٣ و٣٥٢ و٢١٤ / ٢ و١١٢ / ١، ومهيار ٣٨٤ص 

 . ١٦٤/  ١انظر ديوانه  -١٠٣

 . ٣٣٠ / ٢انظر ديوانه  -١٠٤

 . ٣٠٦ والرضى، ديوانه ص ١٠٤ وص ٢١انظر ابن هانئ الأندلسي، ديوانه ص  -١٠٥

 . ٢٦٨مصطفى ناصف، دراسة الأدب العربي ص  -١٠٦

 . ٢حماسة البحتري، ص  -١٠٧

 . ٢٦٣مصطفى ناصف، المرجع المشار إليه ص . د -١٠٨

 . لسقيا أيضا ولاحظ أن جران العود دعا لزور الخيال با٣ ص –حماسة البحتري  -١٠٩

 . ١٣٤مصطفى ناصف، قراءة ثانية لشعرنا القديم ص  -١١٠

 . شجر الرماح وتستعمل للرماح نفسها. والوشيج. الرعية:  والسوقة٢٣حماسة البحتري ص  -١١١

؛ حيث يقدم معالجة لجوانب فكـرة المطـر وعلاقتهـا    ١٣٨ – ١٢٥انظر مصطفى ناصف، المرجع المشار إليه ص   -١١٢
 .الجاهليبالأفكار الأخرى في الشعر 

وانظر عن الريـاح فـي صـورة        .  وسوف نحلل هذه القصيدة في الفصل التالي       ٩١ – ٩٠طرفة، ديوانه ص    : انظر -١١٣
، وانظر حميد بن ثور، ديوانه ص       ٣١٦ – ٣١٥، وانظر ديوان بن مقبل ص       ٣الأعشى، ديوانه ص    : الأطلال مع الطيف  

٣٤ . 

 . ٢٥٨ص ) طبع باريس(ر النابغة، ديوانه وانظ. انظر لزهير بن جناب في موضع سابق من هذا الكتاب -١١٤

 .١٢٢طرفة، ديوانه ص : انظر -١١٥

 . ٢٤٨المفضليات ص  -١١٦

 ولمالك بن حـريم، الأصـمعيات،       ٢٧والأعشى، ديوانه ص    . انظر لقيس بن الخطيم في موضع سابق من هذا البحث          -١١٧
 . ٦٣ص 

 ١٢٩ ص ١ن الهـذليين جــ     وانظر لأبي ذؤيب الهذلي، ديوا     ١٢٦ – ١٢٥انظر لعمرو بن الأهتم، المفضليات ص        -١١٨
 . وما بعدها

:  وانظر عنهـا   ٣٧٤ – ٣٧٢قد لا يذكر الشاعر هنا البرق كما فعل سبيع بن الخطيم في فائيته، أنظر المفضليات ص                  -١١٩
 وقد يبدأ الشاعر الصورة بتأمل البرق كما فعل أبو ذؤيب في النمط الـسابق               ١٣٧ – ١٣٥قراءة ثانية لشعرنا القديم ص      

م ذكر البروق، وهنا يشترك أكثر من شاعر في البداية بالبرق في آخر حركات القصيدة، وتتشابه البدايـة                 وكذلك ابن الأهت  
 ).٣٠ – ٢٥ديوانه ص : (في مثل هذا التساؤل، قال لبيد

 ــه قُبــتُّ أَر ــرقِ ب ــرى الب ــل ت ــا ه  ي
 

ــا    ــا ثَقبـ ــا إذا خَبـ ــى حبيـ  يزجـ
 



 ١٢٠

وانظـر لـسحيم عبـد بنـي     . ماكنها التي تعتصم بها، كارهـة     ويتجلى المطر عن البرق ليخرج الحيوانات، من أ       
ولاحظ ذكـر خفـاف     ) ٢٦ – ٢١ص  / الأصمعيات  (، وانظر لخفاف بن ندبة      ٤٨ – ٤٢الحسحاس، ديوانه ص    

  .وسحيم للشيب والشباب قبل البرق
 .  على سبيل المثال١٧٣/  والشعراء ٥٨/  والنمل ٨٤/ الأعراف : انظر -١٢٠

 . بكم أذى من مطر إن كان ١٠٢/ انظر النساء  -١٢١

 . وستأتي في هامش تال٤٦ٍ/ الأحقاف  -١٢٢

 . ٧/  والقيامة ٤٣/  والنور ٢٤:  والروم١٢/ انظر الرعد  -١٢٣

 ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجـادلون فـي االله   ١٣/ الرعد   -١٢٤
 . وهو شديد المحال

 . اب المسخر بين السماء و الأرض عن الرياح والسح١٦٤/ انظر البقرة  -١٢٥

 .  عن الرياح والسحاب المسخر بين السماء و الأرض١٦٤/ انظر البقرة  -١٢٦

 . ٧٠ – ٦٨: انظر الواقعة -١٢٧

 ).خيل( وقد ورد الحديث في اللسان ٤٦/ الآية في الأحقاف  -١٢٨

هـانئ  وانظر ابـن    . ٢٥٠ص  ) ١٩٧٧ جامعة عين شمس     –رسالة ماجستير مخطوطة    (انظر أعشى همدان، شعره      -١٢٩
 . ٢٦الأندلسي ص 

 . ٢٤٢ والعباس بن الأحنف، ديوانه ص ٢٢ / ٤وبشار ديوانه . ٣٢٢انظر أبا نواس، ديوانه ص  -١٣٠

 . ١١٧ / ٢انظر مهيار، ديوانه  -١٣١

 . ٣٢٥ – ٣٢٤ و٢٢٠ – ٢١٩ / ١انظر الفرزدق، ديوانه  -١٣٢

وانظر جرير، ديوانـه    . ٥٩ – ٥٨وأنظر الهمذاني ديوانه ص     . من هذه الصفحة  ) ١٢٩(انظر أعشى همدان، الهامش      -١٣٣
 . ٩٠٩ / ٢ و٧٣، و٤٤٠ / ١والبحتري ديوانه . ٢٤٣ – ٢٤٢ والرضى، ديوانه، ص ٥٠ / ١

 . ١٠٥ – ١٠٤ وابن هانئ الأندلسي ص ٩٠٩ / ٢ و٧٣، ٤٤٠ / ١انظر البحتري  -١٣٤

ديوانـه   وابن الدمينة،    ٢٥٩ – ٢٥٨ / ٣،  ٤٠٨،  ٤٠٧ / ١ديوانه،  .  ومهيار ٢٤٢ – ٢٣٩انظر ذا الرمة ديوانه ص       -١٣٥
 . ٨٠٧ص 

 . ٣٩٨ – ٣٩٧ / ١ و٣٢٥ – ٣٢٤ / ١ وانظر ٨٨٨ / ٢ديوانه  -١٣٦

لاحظنا من قبل الدعاء بالسقيا للأطلال وللطيف، وقد يدخل الشاعر البرق في تلألؤ ابتسام المحبوبة، أنظر ذا الرسـمة               -١٣٧
سقيا لجمل ثم يورد     حيث يدعو بال   ٣٧٦ – ٣٧٤وانظر لأبي حواس الخريمي، التعليقات والنوادر ص        . ١٤٥ – ١٤٤ص  

 . صورة المطر والبرق والرعد والسحاب

، ٢٤٣ – ٢٤٢،  ٢٤٠، والرضـى، ديوانـه ص       ١٩٨٢ / ٣ و ١٧١٥ / ٣، وانظر البحتري    ٢٠٠طيف الخيال، ص     -١٣٨
 . ١٩٥ / ١والمرتضي، ديوانه 

ن االله،   وانظر تميم بن المعز لـدي      ٢٠ وانظر مروان بن أبي حفصة، شعره ص         ٤١٦ – ٤١٥انظر كثير، ديوانه ص      -١٣٩
 . ١٢٢ – ١١٤ / ١ وانظر المعري، شروح سقط الزند ٤٧ – ٤٠ص ) ١٩٥دار الكتب المصرية (ديوانه 

 . ٧٤٠ – ٧٣٨ / ٢ و٧٨ – ٧٢ / ١ والمعري ١١٨ / ٣ومهيار . ٨٤٩ / ٢انظر المعري، نفسه،  -١٤٠



 ١٢١

 / ٣تـضي    والمر ٧٨ – ٧٢ / ١ والمعـري    ١١٨ / ٣ومهيار  . ٨٤٩ / ٢،  ١٠٦١ / ٢،  ١١٣٥ / ٢انظر البحتري    -١٤١
٢١٠ . 

 . ١٥٢ – ١٥١ديوانه ص  -١٤٢

 . ماء لبني تميم: والأسيس. موضع ببلاد الشام، أو موضع من ديار تميم: والثلم. جبال سود باليمامة: الغرابة -١٤٣

 . رجل شديد الغيرة سيئ الخلق: قاذورة -١٤٤

 . ٦٤مصطفى ناصف، نظرية المعنى في النقد العربي ص  -١٤٥

يب في نطاق فكرة الحماسة، وقد أنهى هذه الأبواب بباب عما قيل في إخلاق              أفرد البحتري في حماسته عدة أبواب للش       -١٤٦
كل جديد ومصير كل بني أم إلى الموت، على عادته في إنهاء كل عدة أبواب شديدة الصلة ببـاب عـن فكـرة المـوت                         

الموت، وقـد أنهـى   والبكاء، بحيث تبدو الحماسة دوائر حلزونية تؤدي كل منها إلى الأخرى من خلال هذه الفكرة، فكرة      
: أنظر الحماسة، نقله عن صورة فوتوغرافية للنسخة الأصلية وضبطه وعلـق حواشـيه            . البحتري حماسته بباب المراثي   

 لخشرم بـن  ٢٩٠، وانظر نفسه ص ٢٨٦ – ١٥٢ص ) ١٩٢٩الطبعة الأولى المطبعة الرحمانية، مصر    (كمال مصطفى   
وانظر لامرئ القيس هذين البيتين من قصيدة الطواف        . بن زياد  لمحمد   ٣١٠ ليحيي بن زياد وص      ٣٠٣زيد البلوى وص    

 : التي أشرنا إليها من قبل؛ قال
 فـــبعض اللـــوم عـــاذلتني فـــإني
 إلــى عــرق الثــرى وشــجت عروقــي

 

ــسابي   ــارب وانتـ ــتفنيني التجـ  سـ
 وهـــذا المـــوت يـــسلبني شـــبابي

 

 . ٦ – ٥قيس بن الخطيم، ديوانه ص : انظر -١٤٧

 وشعره، جمع وتحقيق ودراسـة      ١١٦ص  ) ١٩٦٩بغداد  (عة نوري حمودي القيس     النمر بن تولب، شعره، صن    : انظر -١٤٨
 .  وما بعدها٢٥١ص ) ١٩٧٧ جامعة القاهرة –رسالة ماجستير (عبد الكريم رمضان ربيع 

 . التام المنتصب: والمسبكر. الشدة والقتال: ، النجدة٥٤طرفة، ديوانه ص  -١٤٩

 . ٤٠حسان بن ثابت، ديوانه ص  -١٥٠

 . ٢٢٣المفضليات ص  -١٥١

 .٢٢٤فسه ص ن -١٥٢

 . أهمني وأتعبني: عناني: أبليت: أخلقت -١٥٣

 .٣٣١ وانظر لبشر بن أبي خازم، المفضليات ص ١٧٥انظر لعمرو بن معد بكرب، الأصمعيات ص  -١٥٤

 . ٤٨انظر ابن مقبل، ديوانه ص  -١٥٥

 . ١٧٩انظر جميل، ديوانه ص  -١٥٦

 . ٣٣٤ – ٣٣٣انظر المفضليات ص  -١٥٧

 . ٢ – ١ديوانه ص  -١٥٨

 :  حيث قال بعد صورة الشيب والشباب في المقدمة٦٣يات ص انظر لمالك بن حريم، الأصمع -١٥٩
 تــذكرت ســلمى والركــاب كأنهــا   
 فحــدثت نفــسي أنهــا أو خيالهــا   
ــي   ــدينا وعرس ــي ل ــا بيت ــت له  فقل

 

 قطـــا وارد بـــين اللفـــاظ ولعلعـــا 
ــا   ــا لنهجع ــين قمن ــشاء ح ــا ع  أتان
ــا   ــاد لتنفع ــد الرق ــتْ بع ــا طرق  وم

 

 . ٦٤صمعيات ص أنظر الأ. ثم عاد إلى فكرة الشيب مرة أخرى

 . ٢٦ – ٢١ وخفاف، الأصمعيات ص ٤٨ – ٤٢انظر سحيم، ديوانه ص  -١٦٠



 ١٢٢

 ٣٧ والشهاب ص    ٢٠٢لاحظ تسمية الشعراء للطيف والشيب بالزائر والطارق والطروق، أنظر الرضى، ديوانه ص              -١٦١
– ٣٨ . 

 : وانظر البحتري في أبيات مثل -١٦٢
 أكَـــان الـــصبا إلا خَيـــالا مـــسلَّما

 

ــ  جكَر ــام ــصرما أَقَ ــم تَ ــرفِ ثُ  عِ الطَّ
 

 – ١٠٩ص  ) ١٩٥٣بيـروت   (عبد العزيز سيد الأهل، عبقرية البحتري       :  وانظر ٨٧٧ / ٢ وانظر نفسه    ٢٠٨٧ / ٤ديوانه  
 . ؛ حيث يلتفت إلى اقتران الطيف والشيب في غزل البحتري١١٢

 . ١٩٤انظر دعبل شعره ص  -١٦٣

 .٦٠ – ٥٩ديوانه  -١٦٤

 . منظره: مراته -١٦٥

 . ؛ حيث الطيف والشيب في بناء مختلف ليس مغلقًا كما هو هنا١٢٤ – ١٢١الرقيات ص انظر ديوان ابن  -١٦٦

، ٢١٨ ص   ٢، والوليد ابن يزيد، وابـن الرقيـات جــ           ٢٣٣ص  ) ١٩٦٩دمشق  (انظر ابن هرمة القرشي، ديوانه       -١٦٧
 ٥٦٩،  ٥٠٧ / ١، والبحتري، ديوانـه     ١٧٣ وكثير، ديوانه ص     – ٢٧ والتهامي، ديوانه ص     ٤٥٥والرضى، ديوانه ص    

، وأبا فـراس،    ١٥١ – ١٥٠، وأبان اللاحقي، شعره ص      ٤٨٨ – ٤٨٧، وابن نباته السعدي، ديوانه ص       ١٢٦،  ٦٦ / ٣و
 . ٢٢٦ديوانه ص 

 . ١١٨ / ٣انظر مهيار، ديوانه  -١٦٨

 . ٢٤ والتهامي، ديوانه ص ٢٧٠ – ٢٦٩ / ٣ أنظر أبا فراس، نفس الصفحة السابقة، ومهيار ٤١شعره ص  -١٦٩

 . ٥٩ – ٥٨انه ص انظر الهمذاني، ديو -١٧٠

 . ١٧٤ – ١٧٢ / ٢ وديوان الهذليين ٦٤٥ – ٦٤٠ / ٣انظر جرير، ديوانه  -١٧١

 . ٥٥انظر ابن المعتز، ديوانه ص  -١٧٢

 . ٩٩ – ٩٨انظر مهيار، ديوانه ص  -١٧٣

 . ٧٨ – ٧٢ / ١المعري  -١٧٤

 . ٣٢٢الأخطل، ديوانه ص  -١٧٥

 . ٩٠٦ / ٢  وما بعدها، والبحتري٢٠٠، وانظر مسلم ديوانه ص ٢٥٠، ١٤٨ – ١٤٦أعشى همدان  -١٧٦

، وأبا تمام   ٨٨٨ – ١٨٤ و ١٢٩ – ١٢١، ومسلم   ٢٩٤ – ٢٩٠ / ٣ و ٣٣٢ / ١ وبشار   ٤٦ – ٤١انظر الأخطل ص     -١٧٧
٣٣ – ٣٢ / ٢ . 

مر بعض الشعر الذي يسمى فيه الشاعر الطيف طارقًا أو يستخدم نفس الفعل طرق، وبيتا المنذر بن الجعد في التذكرة                     -١٧٨
 . ٥٤٨السعدية، ص 

 .  وما بعدها٢٨٣ وانظر ابن مقبل، ديوانه ص ١٢٦ – ١٢٥المفضليات ص  -١٧٩

 .  من الفصل السادس١ / ٣انظر نهاية الفقرة  -١٨٠

 . ٨٧ص ) طبع باريس(ديوانه  -١٨١

 . أيضا٣٥ وانظر ص ١٩ – ١٥ديوانه ص  -١٨٢

 وانظر لعمرو بن معديكرب موضع سابق من هذا البحث وانظر لحسان بن ثابت ديوانه ص                ٣٠٢ – ٢٠٢ديوانه ص    -١٨٣
 . وقد ذكرناها من قبل٥٥ – ٥٤ران العود، ديوانه ص ، وانظر لج٤٠



 ١٢٣

 . ٣١ – ٣٠ديوانه ص  -١٨٤

 .مكان قفر، ويروي بدهلك: تهلك -١٨٥

 . سقط، اعترض للسقوط: تقوض -١٨٦

 . ١٤ ومعن ابن أوس ٣٠ وابن الدمينة ٣٦٨ – ٣٦٦ / ١انظر الفرزدق  -١٨٧

 . ٢١٤ – ١٤ والأغاني ٧٢ – ٧١انظر العباس بن الأحنف  -١٨٨

 . ٥٥انظر ذا الرمة ص  -١٨٩

 . نجم يتلو الثريا ولا يتقدمها: والعيوق. ٢٩ظر معن، ديوانه ان -١٩٠

 . ٢٤١انظر الأخطل  -١٩١

 . ١٠٧ والتهامي ٣١ وابن هانئ الأندلسي ٢٦٢ / ٣ وانظر مهيار ١٢١ – ١٢٠ / ٣انظر بشار  -١٩٢

 . ١٨٧انظر ابن الدمينة ومعن ابن أوس في هامش  -١٩٣

أنظـر  ). عند معن (المصوب  / وسبق النسر للسماك    ) عند ابن الدمينة  (حيث يذكران صيغة معارضة العقرب للسماك        -١٩٤
 . ٥١٨للبعيث، التذكرة السعدية 

 . ٢٣٩ ولسوار بن المضرب الأصمعيات ٥٧٩ / ٢انظر الفرزدق  -١٩٥

 .٤٤٠ – ٤٣٩انظر الفرزدق  -١٩٦

 .٨٦التهامي  -١٩٧

 . ١٣٣نفسه ص  -١٩٨

 وبـن   ١٤٧رضـى    وال ٦٢ – ٦١ وابن أبي ربيعة     ١١ – ١٠ وابن الدمينة    ٦٩ ومسلم ص    ٥٩ – ٥٨انظر الهمذاني    -١٩٩
 . ٨٩ / ٢ والثعالبي، تتمة اليتيمة ٥٥ وابن المعتز ٣٥٧ – ٣٥٦ / ٢ ومهيار ٢٧٣ / ٢ والمتنبي ١٨٥ – ١٨٣الأحنف 

 . ١٢٨انظر الأحوص ص  -٢٠٠

 . ١٨٦ – ١٨٤انظر مسلم  -٢٠١

 . ١٨٠ وانظر أبا فراس ص ١٦٧ – ١٦٦ابن المعتز، طبقات الشعراء ص  -٢٠٢

 .٢٦٩ / ٣ وانظر مهيار ٥٣، ٤٩ و١٧ وانظر التهامي ٣٣٢ / ١ وانظر نفسه ١٢٢ – ١١٤ / ١انظر المعري  -٢٠٣

 . ٤٦ – ٤٤انظر توبة بن الحمير، ديوانه ص  -٢٠٤

 . ٤٤٨، ٤٤٧انظر ابن نباته السعدي، ديوانه  -٢٠٥

 . ٣٠٢ / ٢مهيار، ديوانه،  -٢٠٦

 . ٤٦ – ٤٤الهمذاني، ديوانه، ص  -٢٠٧

 . ١٣٣انظر ابن حزم، طوق الحمامة، ص  -٢٠٨

 . ١٩٨ال، ص ، طيف الخي) هـ١٩٠ت (انظر للمؤمل  -٢٠٩

 . ١٣١٣ / ٣ والبحتري ٢٦٩ / ٣، ١٦٧ / ١انظر مهيار  -٢١٠

 . ١٧٧ / ٢انظر بشار  -٢١١

، ١٧٠ وابـن المعتـز   ٧٢٢، وأبـا نـواس      ٣٣٢ / ١ و ٤٥ – ٤٤ / ٣وبشار  . ٧٦انظر علي بن جبلة، شعره، ص        -٢١٢
 ٨٥٧ / ٢، والبحتري   ٧٥٣ ص   ٢جـ  ) نصار. ط(، وابن الرومي    ٧٢ – ٧١ولمطيع ابن إياس، شعراء عباسيون، ص       



 ١٢٤

، ٤١، وانظر ابن وكيع التنيـسي، شـعره، ص          ٣٢٠ / ٢ و ٤٩ / ٢، والمرتضي   ١١٠ وابن هانئ الأندلسي ص      ٧٩٠و
 وابـن دراج    ٢ / ٢ و ٢٨٦ / ١ ومهيـار    ٥٩ – ٥٨وتميم بـن المعـز      . ١٠٥ و ١٠٤ و ٩٧ و ٩٦ و ٢٤وانظر التهامي   

 القسطلي؟ 

 . ٨٦ ص ٢حلى المغرب جـ  وانظر لابن طفيل، المغرب في ٢٥٠انظر أعشى همدان، شعره ص  -٢١٣

 .٢٢١ – ٢٢٠ / ٣انظر بشار  -٢١٤

 . ٣١٥انظر ابن المعتز ص  -٢١٥

 . ١ / ٣ و٣٠٢ / ٢ أنظر مهيار ١٥٣٧، ١٥٣٣ / ٤انظر المعري  -٢١٦

 وابن الرومي   ١٨١ – ١٧٩ / ٣ والمتنبي   ١٩٩ و ١٩٨ / ٢ ولتاج الدولة، اليتيمة     ٢٠ وانظر التهامي    ٢٥٠ديوانه ص    -٢١٧
 . ٢١٦ – ٢١٤ / ٢) كيلاني. ط(

 ٨٥٧ / ٢م يذكر البحتري النجوم والكواكب مع الطيف والخيال إلا في عدد قليل جدا من المـرات، أنظـر ديوانـه                     ل -٢١٨
 حيث أطافت به في شموس لم       ١٣٦٣ / ٣ حيث أضرت بضوء البدر و     ١٩٦ / ١ حيث يشبه فتاته بالبدر والقمر و      ٩٧٠و

 / ٢ و ١٠٤٣ / ٢شيب والناس والأطلال ديوانـه      وانظر عن النجوم وربط البحتري الخيل والأخلاق وال       . تتصل بكسوف 
 . ٤٧٠ / ١ وانظر الآمدي، الموازنة ٩٢٥ / ٢ و٧٧١ / ٢ وكذلك ٩٦٧ / ٢ و٩٨٢ / ٢ و٨٤٥

 . ١٠١٧ / ٢ديوانه  -٢١٩

 . ٢٩٣ديوانه ص  -٢٢٠

 . ٢٤٢انظر لمرقش الأصغر، المفضليات ص  -٢٢١

ا سابقًا، وهو يذكر القرنفل والزنجبيل       وهي نفس القصيدة المشار إليه     ٤٤انظر لسحيم عبد بني الحسحاس، ديوانه ص         -٢٢٢
 . والمسك

 وما بعدها حيث يذكر الراح في نطاق الترائـي ولا           ٣٣ وانظر زهير، شرح ديوانه ص       ٥٦انظر طرفة، ديوانه ص      -٢٢٣
 . يذكر المسك

 . ٢٤٤ – ٢٤٣شاعر مخضرم، أمالي المرتضي، نقلاً عن طيف الخيال ص  -٢٢٤

 . ما ارتفع وغلظ من الأرض: القردد. رتفع من الأرضما ا: القف. جمع منسم؛ خف البعير: المناسم -٢٢٥

 . المصبوغ بالزعفران: الثوب الشديد البياض المجسد: النصع. الزعفران: الجاوي. المسك: اللطيمة -٢٢٦

 . موضع وهو من أجوية الصمان: جو السويقة. نبت زهره من أطيب الأزهار: الخزامي -٢٢٧

، وانظر حساب بن ثابت، ديوانـه ص        ٢٥٦ – ٢٥٥ليات ص   ، وانظر المفض  ٢٢انظر الحارث بن حلزة، ديوانه ص        -٢٢٨
١٧ . 

 . ٢٦وانظر ابن المعتز، ديونه، ص . ١٧٣ وانظر كذلك ص ٢٧٢مسلم، ديوانه ص  -٢٢٩

 . ١٤٦ – ١٤٥، والعرجي، ديوانه ص ٢٠أنظر التهامي ديوانه، ص  -٢٣٠

 .٢٤٣ / ٢ و١١٢ / ٤انظر مهيار  -٢٣١

 . ٧٢ – ٧١مطيع بن إياس، شعراء عباسيون، ص ؛ وانظر ل٦٣ – ٦٢انظر الحسين بن الضحاك، أشعاره، ص  -٢٣٢

 . ٢٩١ – ٢٩٠ / ٣ وبشار ٢٠٨ – ٢٠٠انظر مسلم ص  -٢٣٣

 . ١ والتهامي ص ١٢٩ – ١٢١، ومسلم، ص ٤٥٥انظر الرضي، ص  -٢٣٤

 . انظر الرضي في الهامش السابق -٢٣٥



 ١٢٥

 ابن الرومي،   ، ولاحظ أننا ذكرنا للأعشى صورة مشابهة وانظر أيضا        ٣٢٢ – ٣٢٠الهجري، التعليقات والنوادر، ص      -٢٣٦
 . ١٣٥، وطيف الخيال ص ٢٩٦ و ٦٧ / ٢ و٨٥ / ١، والمرتضي )كيلاني. ط (٢١٦ – ٢١٤ ص ٢جـ 

 . ثنية على طريق نجد على قرن ينحدر صاحبها إلى العراق: بوباة قرن -٢٣٧

 . ٩٣انظر ديوانه، ص  -٢٣٨

 . ٦٠ – ٥٨ وتميم بن المعز، ص ١٨١ – ١٧٩ / ٣انظر المتنبي  -٢٣٩

 ٢٩٤ و ٢٥٩ و ٥٢ – ٥١ و ١١٧ / ٢ و ٩٩ – ٩٨ / ١، ومهيـار    ٥٢ / ٣، وجميل بثينة،    ٨٠انظر نابغة بني شيبان،      -٢٤٠
 . ١٢٣٢ – ١٢١١ / ٣، والمعري ٧٠ – ٦٨ / ٤ و٢٦٣ – ٢٦٢ / ٣و

 . ٢٦٣ديوانه، ص  -٢٤١

، ومالك ابن أسـماء، التـذكرة       ٣٩٨ – ٣٩٧ / ١، والفرزدق   ١٤٣ – ١٤٢، وجميل   ١١٦انظر النابغة الشيباني ص      -٢٤٢
 – ٧٣٨ / ٢، والمعري   ٤٦ – ٤٤، وتوبة بن الحمير ص      ٣٤٦ – ٣٤٤ / ٢،  ١٤١ – ١٤٠ / ١ي  ، والمتنب ٥١٢السعدية  

، ١٦٧ – ١٦٦ / ٣ و ١٦٧ / ١، ومهيـار    ١٢١٧ / ٢، والبحتـري    ٢٤٩، وعبد الكريم بن إبراهيم، طيف الخيال        ٧٤٠
٣٥٨ – ٣٥٧ . 

 . ١٠٠، ٢٦وابن هاني الأندلسي . ٩٥ – ٩٤ والضحاك ٦٧٠ / ٣انظر جريرا  -٢٤٣

 ١١٧ و ٧٣ – ٧٢ وابن هرمة القرشي     ١٠٥ – ١٠٤،  ١١٠،  ٢٢ – ٢١، وابن هانئ    ١٩٩ – ١٩٨ / ٢يتيمة  انظر ال  -٢٤٤
 وابـن   ١٤٣ – ١٤٢ وعمر بن أبي ربيعـة       ٢٤٣ – ٢٤٢ والرضي   ١٣٧ / ٣ والمرتضي   ٣٢٥ – ٣٢٤ / ١والفرزدق  

 / ١،  ٣٤٣ / ٢،  ١٢٦ / ٤،  ١١٦ – ١١٥،  ٢٨٦ / ١ ومهيـار    ٧٢ – ٧١ وابن الزبير    ١٦٤ / ١ وجرير   ١٧٠المعتز  
 . ٢٥١ / ١٢ والأغاني ٢٠٠ – ١٩٩ / ٢ والمغرب ٢٠٩

 . ٣٢٠ / ٢ والمرتضي ٢٥٨ وطيف الخيال ١١٠٥ / ٣) نصار. ط(انظر ابن الرومي  -٢٤٥

 . ٢٥١ وابن المعتز ص ٢ / ٢ و٤٠٨ – ٤٠٧ / ١انظر مهيار  -٢٤٦

 . ٩٧ – ٩٦، ٨٦ – ٨٥انظر التهامي  -٢٤٧

 ١١ – ١٠،  ٤٢ – ٤١وابـن الدمينـة     . ٢٤٢،  ١١٤ن الأحنف    واب ٨٨٨ / ٢ والفرزدق   ٣٧٨،  ٥٥ذو الرمة   : انظر -٢٤٨
 . ٣٩وابن هانئ الأندلسي ص 
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  من قصائد الطيف والخيال في الشعر الجاهلي من قصائد الطيف والخيال في الشعر الجاهلي 

   عمرو بن قميئة عمرو بن قميئة–– طرفة  طرفة –– تأبط شرا  تأبط شرا –– سبيع  سبيع ––زهير زهير 



 ١٢٧

  من قصائد الطيف والخيال في الشعر الجاهلي من قصائد الطيف والخيال في الشعر الجاهلي 
  مرو بن قميئةمرو بن قميئة ع ع–– طرفة  طرفة –– تأبط شرا  تأبط شرا –– سبيع  سبيع ––زهير زهير 

  
ــب ــةِ ينْقِل ــالِ الحنظلي ــلْ لِخَي  فَقُ

 

 إِلَيها فإِنِّي واصِلٌ حبلَ من وصـلْ       
 

  )طرفة(
نتناول في هذا الفصل عددا من قصائد الطيف والخيال لشعراء جاهليين وإسلاميين، وكان اختيارنا لهـذه                

طيم وتأبط شرا حيث تُعد قصائدهم من شـعر         قصيدة لكل من زهير وسبيع بن الخ      : القصائد على النحو التالي   
أما عمرو ابن قميئة فقـد قارنّـا بـين    . الطيف دون الخيال، وتدور كل قصيدة حول قضية بعينها أشرنا إليها   

قصيدتين له من نفس الوزن والقافية ويكرر فيهما الشاعر ألفاظًا وتراكيب بعينها، ولكن إحداهما تنفرد عـن                 
وسنرى كيف أدت المقارنة النصية بين التجربتين إلى بيان جوانـب مـن             .  نسيبها في" خيال"الأخرى بوجود   

يكشف عن مفهوم الشاعر نفـسه      " المعارضة"فكرة الخيال عند الشعراء الجاهليين، كذلك فإن الكشف عن هذه           
ا أن نتبين   أما طرفة فقد تناولنا شعره في الطيف والخيال وحاولن        . للفن بشكل يدعو إلى تقص ومقارنات جديدة      

  . أفكاره حول الموضوع من خلال شعره كله ومن خلال أفكار زملائه الشعراء
وقد حاولنا أن ننظر إلى شعر الطيف والخيال في هذا الفصل والفصلين اللذين يعقبانه مـن خـلال تلـك                    

ى للقارئ،  الأفكار التي عرضنا لها في الفصول السابقة مع الإصرار على الاحتفاظ بفردية النص، وربما تسن              
وجدير بالذكر أن التحليل في هذه      ). القصيدة(بشيء من التأمل، أن يربط بين هذين الطرفين للمعادلة الصعبة           

الفصول ليس تحليلاً مفصلاً لكل مفردات القصيدة، فهذا أمر يحتاج مساحة أكبر مـن أن يحتملهـا الكتـاب                   
 بإمكانات بعينها لقراءة هذه القصائد من داخـل تقليـد           ولكن لعلنا نستطيع أن نقول إننا نحاول أن نُلم        . الحالي

وبطبيعة الحال، لا يمنـع     . الطيف والخال بوصفه مفتاحا لفهم القصيدة، وتأويل عناصرها وحركاتها الأساسية         
بعبارة أخرى،  . هذا النوع من القراءة والتأويل من فتح إمكانات أخرى من خلال ملاحظات قد تبدو هنا ثانوية               

نقله هنا جزء مما قلناه، وهذا عين ما يفعله الشاعر، وإن كنا نَأمل أن نقول بعضا مما أغفله الشاعر،                   إن ما لم    
  . وأن نغفل بعض ما قاله



 ١٢٨

))١١((  
  الأمومة في بائية زهير بن أبي سلمى الأمومة في بائية زهير بن أبي سلمى 

ة، أسماء النسل أسماء تقليدي   "يذهب بعض الباحثين إلى أن المرأة في نسيب قصائد شعرنا القديم رمز، وأن               
ويكاد يلحظ بعضهم معنى معينًا لكل اسم مـن         . )١(" تجري في الشعر عند الشعراء دون وقوع على صاحباتها        

، التي ذكرها زهير في البائية التي نحـن بـصددها،      "أميمة"أسماء النساء المذكورة في نسيب القصائد، وتبدو        
 وتجميد أمور الشعر على هذا النحو غير        .)٢(آخذةً في مفهوم أولئك الباحثين من معنى الأمومة بنصيب وافر           

ولكن الـذي   . ومع هذا، فيمكن أن نقول إن معنى الأمومة ملحوظ في اشتقاق اسم أميمة            . عملي في فهم النص   
أخرى في شعره إلا في هذه القصيدة البائية؛ قال زهيـر فـي             " أميمة"يعيننا حقًا أن نلاحظ أن زهيرا لم يذكر         

  : )٣(نسيبه 
يــطَّتْ أُم ــقِبتْ شَ ما صــد عــةُ ب م 

ــأَتْ( ــاَ ) نَ ــان نَوالَه ــةٍ وكَ  بعاقب
 فيِ كُـلَّ مثْـوى لَيلَـةٍ سـارٍِ لَهـا          
 أنَّى قَطَعـتِ، وأنْـتِ غَيـر رجِيلـةٍ        

 

        بـذْهفَي ،نَأَتْ، وما فَنِي الجِنَاب٤(و( 
      نْصِبدِ، ماعبلَى المشُقُّ عفٌ، ي٥(طَي( 

زبِح ــيجهــادٍ، يه بتــأَوــهِ، م  )٦(نِ
 )٧(عرض الفَلاةِ، وأَين مِنْكِ المطَلَب؟      

 

هـي أفعـال    " شطَّت، نأت، فني ويـذهب    : "والشاعر يبدو منذ البداية مثقلاً بعبء الشعور بالبعد؛ فأفعاله        
، لا يخلو   "ذْهبوما فني الجنَاب فَي   "المضي والاستمرار في هذا المضي، حتى أن توسله الذي تَنم عنه عبارته             

من هذا الشعور؛ فالجِنَاب فيه معنى البعد، ويحاصره الشاعر محاصرةً سلبيةً بالفناء من جهة والـذهاب مـن                  
  . جهة أخرى

الذي يعقبه سكون ونأي، ولأمر ما لم يصرع الـشاعر فـي            " صقبتْ"وتلوح أميمة في ذلك الفعل الماضي       
في البيت الثـاني    " نوالها"ويقع  . لمطلقة التي استعملها في الضرب    عروض البيت الأول؛ ولم يستعمل القافية ا      

يشق عليه لأنه يذكِّره    "على الشاعر، ولكن هل     " يشقُّ"خبرا لفعل المضي، أيضا، أما الطيف فهو فاعله، قائما          
   كما يقول الشارح؟ أم أنه بصدد محاولة للوصول إليها؟ –" إياها ولا سبيل له إليها

بحزنه الـذي يجلبـه علـى       " متأوب"و" يهيج"،  "ساريا"ة في البيت الثالث؛ فالطيف ما يزال        تستمر المعانا 
ولكن الأخير يبدو متأملاً لحزنه دون أن يغرق فيه، ولذا فإن الطيف يأخذ صفة الهادي التـي تبـدو                   . الشاعر

واضـحة فـي قـدرة      الطيف إذن هاد ومهتد على الرغم من ظلمة الليل، وقوة الفعل            . بمعنى المفعول أيضا  
ولكنه يتخيلها عـاجزة؛    . كل مثوى ليلة  الطيف، أو صاحبته على قطع الصحراء، والوصول إلى الشاعر في           

وهنا تتعدل مشاعر الحزن والانفصال لديه بالرغبة في الوصول إليها؛ فيعطف على وصولها إليه طيفًا تساؤلَه                
 وهو تساؤل ما يزال يشي بالارتياب فـي قدرتـه           ".وأين منك المطلب؟  : "الممزوج بالرغبة في المعرفة؛ قال    

على التواصل مع أميمة التي تبدو، في طيفها، حزينة أيضا مما يلمح إلى مشاركتها الشاعر الإحساس بالحزن                 
  . الممتد بينهما
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. وهذه المشاركة في الإحساس بالحزن، الملاحظة في وحدة النسيب، لا تُوحد بين الشاعر والطيف تمامـا               
 –فالطيف إذن واسـطة     . وحيدا منها على الشاعر   " نوالاً"أن الطيف لا يزال متعلقًا بأميمة من حيث كان          ذلك  

ولكن من هي أميمة نَفْسها؟ أهي رمز للأمومة التي يتلمسها الـشاعر            .  بين الشاعر وأميمة   –إذا صح التعبير    
 بالشاعر من خلال الطيف، وهذا الطيف       في القصيدة، ويفتقدها في الوقت نفسه؟ على أي حال، ارتبطت أميمة          

وهذان التساؤلان بمثابة تحد للشاعر الـذي       ". أَين مِنْكِ المطْلَب؟  "و" ؟...أنَّى قَطَعتِ : "أثار، بصفاته، التساؤلين  
وقدراته شبه معطلة إلا أن يحزن، أو يتعب، أو يتطلع إلى التواصل مع مـن               . يعاني من البعد ويطلب القرب    

  . ثر إيجابية منهقدراته أك
وهي صيغة الغائـب    " المباعد"والشاعر، بعد، لم يشر إلى نفسه في هذه الأبيات إلا مرة واحدة عندما قال               

ولذلك كان عليه أن يخرج من هذه الدائرة التي تحاصره بما فيها من أفعال البعـد                . الذي وقع عليه فعل البعد    
جه، الناقة في بداية الحركة الثانية محتفظًـا بـضمير          ومشاعر الحزن والإشفاق، وقد التمس، في سبيل خرو       

  : أميمة الذي انتهت به الحركة الأولى، مبتدئًا بتساؤل استدعاه التساؤل الأخير؛ قال
 هل تُبلِغَنِّيهـا علـى شَـحطِ النَّـوى        
ــا ــا، وظَاهرنِيه ــد، ســرى فيه أُج 
ــبٍ  ــد براك ــذَافِرةٌ، تَجِ فٌ، عــر ح 

 

 )٨(ي الهجير، وتَنْعب    عنْس، تَخُب بِ   
       ـشِبعى لها أنِقٌ، بفَيدٍ، مرع٩(م( 
       بـدأح ،حاركَها كثيـب ١٠(وكأن( 

 

 منها، إذا احتَضر الخُطُـوب، معـولُ      
ــا ــتْ لقُتُودِهـ ــا، إذْ قُربـ  وكأنهـ
ــةً دييــتْ، ع ــص، درب ــدِي قلائ تَه 
 حتى انطوى، بعـد الـدؤبِ ثميلُهـا       

 نهنيى،     وكأن أعرمن طُـولِ الـس ، 
 

       بـرمهومِ، ومى، لحاضرِة الهقِر١١(و(

        بـوبنُـاة، متُطُوفُ به الب ،ن١٢(فَد(

       هذببها الوجيفُ، الم ا، أضر١٣(خُوص(

       بعـص١٤(وأَذَلَّ منها، بـالفلاة، الم(

        بنَـضم نمـاؤُه ،نَـواكِز ١٥(قُلُب(
 

بالـشاعر الهجيـر،    " تَخُب"مرحلة ذات مسئولية، وواضح أنها جديرة بحملها؛ فهي         وتبدو الناقة في هذه ال    
القلائـص  " تهدي"وهي، بعد،   . في سيرها أيضا  " تَجِد"أي تهز رأسها في سيرها متفكرة في الأمر، و        " تَنَعب"و

فـي التواصـل    والناقة كذلك تقرى الهموم الحاضرة، وهي هموم الشاعر         . التي تعاني من متاعب الصحراء    
  : وقد لجأ الشاعر إلى الناقة التي تتمتع بقدرة مقدسة تُلْتَمس منها، وهو ما يبدو في قوله إنها. ولقاء أميمة

"نفَدبوبناةُ متَطَوفُ بِهِ الب "  
أي قصر تلتمس على عتباته الحاجات، ولكن هذا القصر، في الوقت نفسه، يوحي بالغموض مـن حيـث                  

  .  مغلقةأبوابه التي تبدو
والشاعر يجمع كل صفات الأمان والسكون إلى هذه الناقة الهادية للنياق الفتية المدربة النجيبة، بحيث صح                

ويلاحظ أن هذه الناقة بدأت تخب بالشاعر في منتـصف          . أن تكون ناقة نموذجا يمكن التعويل عليها والهرب       
 السير الطويل في الليـل حتـى ذهـب بقوتهـا            النهار من الصيف، وهي هنا تهدي القلائص التي أضر بها         

 . ونشاطها
 وكَأَن أَعينَهن، مِن طُـولِ الـسرى،      

 

  بــض ــاؤهن منَ ــواكِز، م ــب، ن  قُلُ
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الطيف تسير ليلاً   / فأميمة. أميمة/ وصورة هذه النياق الفتية تذكرنا بصورة مقابلة لها؛ وهي صورة الطيف          
/ والناقة. العنس تنقذ النياق الفتية من العطش ومن سير الليل        / والناقة.  تُتْعِب الشاعر  كذلك ولكنها لا تَتْعب بل    
الطيف من خلال استيعاب النيـاق      / فالشاعر، إذن، بصدد محاولة لاستيعاب أميمة     . العنس هذه تسير بالهجير   

 . الفتية التي أضر بها السرى

الطيف الشعور بالمسئولية وتستثمر هـذا الـشعور        / ميمةالعنس تأخذ من أ   / ويمكن كذلك القول بأن الناقة    
بإيجابية تفوق إيجابية أميمة في النسيب، وهي سوف تعطي، بعد، الحمار الوحشي كثيرا من قـدراتها وكـذا                  

. ولذلك كله يبدو الشاعر حريصا على جعل ناقته عمود القصيدة         . ستفعل مع الثور الوحشي في نهاية القصيدة      
بهذه الناقة؛ قالفيبدأ كل حركة ب دع : 

دــر ــحِلُ الــشَّحيجِ، مطَ وكأنهــا ص 
  هســمع عفَــزبهـا، ي بيــعأَكَـلَ الر 
 مــد ــدِ، مكَ ــلاءِ الولي ــدا، كَمِق حو 
     اجِمـرخُورِ مالنُسورِ على الص لْبص 
ــفَّه  حتــى إذا، لَــوح الكَواكــبِ، شَ
ــادِهِ   ــشْربا بِثم م ــذْكُر ي ،ــاع  اِرت

مزا       ععـذْب فـآب رودبـاردا  – الو  
 جفَر تَفِـيض ولا تغـيض، طواميـا       
 هامــس ــلامِ فَ ــد الظَّ ــه عِنْ فاعتام 
لِّســتَحوعلــى الــشريعةِ رابــئٌ، م 
ــدها   ــو ش ــةُ، إذا ه تَابِعم ــه  مع
ــا   ــأن عِتَاده ــةٌ ك ــساء محدل  ملْ
ــةٌ عسِ نَبالمقــو اءــص ــواء، خَلْ  قَنْ

ــيةِ ــرشٌ كحاشِ ــريجةٌع   الإزرار شَ
 ــك ــرى، متَمالِ ــا ب ــفٌ، مم  ومثقَّ
 ــه ــالَ كأنَّ جــأُه، و ــى، فَأخْط  فرم

 

        ارِ، ومِـذْنَبوالس قْب١٦(أخلى له ح( 

       بـهـشية، أصالع زِج١٧(بمكانه ه( 

        حنَّـبم مـيمله الج أطَاع ،أْب١٨(ج( 

        بقـرعم ،ابيـةٌ، أَقَـبزح أْب١٩(ج( 

 منه الح    بوالسفا، المتنَص ،٢٠(رائِر( 
        وأَنْقُـب ،ننَـود ٢١(من دونه خُشُع( 

        ـبيـسيلُ، وأَلْه ،دقِهِ سفَو ٢٢(مِن( 

     لُبالطُّح ،فوق جِمامِهن ،نخَرز٢٣(ي( 
        المنيـة، يرقُـب ذَر٢٤(ثم انتهى، ح( 

       بزامٍ بعينيه الحظيـرةَ، شـي٢٥(ر( 

 )٢٦(له، وتَحـدب    بالشِّرعِ يستَشْزى   

 بــشَبم ــتِ الكِــرامــةٌ نَعاح٢٧(نَو( 

       لُّ، وتُشْـسب٢٨(مثل السبيكة، إذْ تُم( 

        تَألَـب ولا هِي ،رلا سِد ،فْراء٢٩(ص( 

 )٣٠(بالسير، ذو أُطُرٍ عليه، ومنْكِـب       

        ـبلْحزِ الأمـاعِزِ، يرلى بع ،٣١(أَلِم( 
 

 الناقة من جهة والشاعر من جهة أخرى؛ ففي صوته بحة يبدو أنها جاءته من               والحمار الوحشي يجمع بين   
) ٤ – ٣(إحساسه بالمطاردة والوحدة التي يفزعه فيها صوت الذباب، ولكن شعوره بالتميز والقوة في البيتين               

  ). ٦ – ٥(سرعان ما أعقبه إحساس بالظمأ فيي البيتين التاليين 
. كره أن يجتاز هذه الجبال الخاشعة فيما يشبه تأمل الناقـة وهـي تنعـب              وعليه كي يبلغ المشرب الذي تذ     

ويتميز المـشرب   . وواضح أن المشرب رمز للمكان الذي يجتمع فيه الناس أو يلتقي حوله أصدقاؤه من العير              
 بمائه الكثير الذي لا يغيض بل إن أمواجه تُسمع ويعلوه النبات الأخضر في مقابل أعين القلائص التي كانـت                  

 . الناقة تهدينها في نهاية الحركة السابقة

بعد أن اعتقد أن مـشكلة الظمـأ انتهـت بتـذكرة            ) ١٠ – ٩(ولكن ثمة مفاجأة كانت تنتظره في البيتين        
وأما الصياد، وهـو    ) ١٥ – ١١(لقد ووجِه بالظلام والموت من صياد معه قوس وسهم في الأبيات            . المشرب

 تي انفرد عنها الحمار الوحشي؛ القوة التي تنتمي إلى الجماعة ال
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ــه   ــال كأن ــأه وج ــى فأخط  فرم
 

 ــبلْحزِ الأَمــاعِزِ يــرعلــى ب أَلِــم 
 

لم يحقق الحمار الوحشي رغبته ولم يطفئ ظمأه بالوصول إلى المشرب، ولم يجد بدا مـن قطـع الأرض                   
 لوصول والاتصال؟ فهل ثمة نقص في هذه المحاولة ل. بالعدو على أرض مرتفعة وصلبة في الوقت نفسه

يـذكر  "فهـو   " أكل الربيع "وبرغم أنه   . الحمار الوحشي طريد، وفزع، ووحيد، ومكدم، ومراجم، وحزابية       
. ؛ إذ أهزله لَوح الكواكب ومعه شوك البهمي، القائم المنتصب، عليه أن يجد طريقه إليه لـيلاً كـذلك                  "مشربا

أمل الذي يفرضه الطريق المظلم، تسده الجبال التي لا ترى          والمسألة الليلية هنا محوطة بطقس التأمل؛ ذلك الت       
 . كذلك الموت متربص بحارس الشريعة المقيم المترقب، بقوسه وسهمه. أطرافها إلا خاشعة

ونستطيع أن نلاحظ هنا كذلك أن كواكب القيظ توحي بالنهار وسير الهجيرة، في حين أن علـى الحمـار                   
وهذا التلازم بين النهار والليل هو ما لاحظنـاه كـذلك فـي    . دونه ذلكالوحشي أن يروي عطشه ليلاً فيحال     

 –وإذا كانت الناقة في الوحدة السابقة قادرة على مساعدة النياق الفتية فإن الحمـار الوحـشي     . الوحدة السابقة 
 ـ     .  غير قادر على مساعدة نفسه وحيدا في مشكلة مشابهة         –وهو صورة للناقة نفسها      حي ـحوصوته قـد ب ذَر

 . صوت قوس الرامي الذي يشبه صوت نائحة تنعي الكرام وتوقد نار الحزن في القلوب

. وصـياد أيـضا  " الثور"في الحركة الأخيرة من القصيدة تتكرر المواجهة نفسها بين تجلٍّ أخير للناقة، هو           
قد اكتسب خبـرة    ولكن نتيجة المواجهة الجديدة تختلف عن التي مضت؛ فثمة تعديل حدث في موقف الثور، و              

، يعيش في هناءة، ويشعر بعـزة نفـسه        "جماعته"من تجربة الحمار الوحشي، ولم يفرد نفسه وإنما أصبح في           
  ":المستتر"التي لم يكن ليشعر بها وحيدا منفردا؛ قال زهير مبتدئًا أيضا بضمير الناقة 

  لَّــعونِ، متَيــدأم ذو ج ،أفَــذَاك 
ــةً، ــضاحك رملَ ــا ي ــابينَ هواءوج  

  هدــتَ ر ــال ثُم ــه فج ــصدا إلي  قَ
 ــه ــينِ، كَأنَّ ــضِلَ الجبِ ــه خَ  فَتَركْنَ
ــائِظٌ ــوفَهن، ففـ ــابتَزهن حتُـ  فَـ

 

        بـربمـلَ، رواعِيهِ، بحقٌ تُر٣٢(لَه( 
         جأنَـب ،ـدرلـه أُقَي ٣٣(يوما، أُتيح( 

       بـرجالِ، مالنِّـص شْتَدوم ،٣٤(عِز( 

مبِهِ   قَر ،)مكَد (    بعـصةِ مكَارالب)٣٥( 

       بتَـربـينِ، مكَابٍ لِلْجو ،طِب٣٦(ع( 
 

في هذه الحركة الأخيرة من القصيدة يتحقق معنى من معاني الانتماء والشعور بالاتصال من خلال انتصار                
 قادرا على خلق حياة جديدة       على الكلاب، وقد تركت آثار دمائها على جبينه، وهو يصبح فحلاً بكرا            )٣٧(الثور

 . فالوجود في الجماعة مما يقوى الشعور بالذات ويعينها على مواجهة الصعاب. في مجتمعه

ولنلاحظ هنا أن الثور لم يكن بصدد محاولة للشرب مثل الحمار الوحشي والنياق الفتية، بل هو في حالـة                   
الشعور بالأنفة والكبرياء، على مـا      " شروط "فهل يخبرنا الشاعر هنا أن هذه هي      . وتواصل ورضاء " انسجام"

أمام الرامي وكلابه كذلك، ثـم رده عِـز         " جال"والثور الذي   " جال"يبدو من الربط بين الحمار الوحشي الذي        
؛ أي فحل من الإبل يتـرك مـن         "قَرم"إلى  " تحول"الناقة  / وقَرن مجرب؟ من المهم أن نلاحظ كذلك أن الثور        

  . ل، ويودع للفحلة، فتتوحد فيه الذكورة والأنوثة، ويخضلّ جبينه بدماء أعدائهالركوب والعم
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ذو "، أو يبلغه إياها     "كصحل الشحيج "فهل يبلغ الشاعر أميمة، على شحط النوى، بهذه الناقة العنس الهادية،            
هذه المراحـل الـثلاث،     بعد أن انتصر هذا الأخير على خصومه؟ لقد تم اختبار الشاعر وناقته، عبر              " جدتَينِ

 .  وأصبح مؤهلاً للقاء أميمة– إذا صح التعبير –" بكارته"حتى توحدا في النهاية، واستعاد الشاعر 

فهل تكون أميمة هنا، إذن، رمز المجتمع الذي يفتقده الشاعر في البداية، ويحوزه بعـد المـرور بتجربـة         
عر أن أميمة هي التي بعدت عنه بسبب ما، غير أن مشاعره            الغربة والشعور بالبعد والانفصال؟ لقد خُيلَ للشا      

. على الناقة كي يصل إليها    " الرحلة"تجاهها ألحت عليه من خلال فكرة الطيف وصورته، فحركت عنده دوافع            
 الأرض التي يرعاها فيما يشبه الأمومة       يضاحِك وتملؤه الغبطة حتى أنه      هتُراعِيوهو عندما وصل إليها كانت      

 . أَعدتْه بها أميمةالتي
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))٢٢ ( (  
  المطر في فائية سبيع بن الخطيمالمطر في فائية سبيع بن الخطيم

الأبيات الثلاثـة   : تقوم فائية سبيع بن الخطيم المفَضلية على أربع حركات يمكن تمييزها على النحو التالي             
 يخرج فيها الشاعر إلى الحديث عن إبله وحنينها ويـذكر         ) ١٠ – ٤(الأولى بمثابة نسيب القصيدة، والأبيات      
والحركة الثالثة في القصيدة تضم أربع وحدات صغيرة؛ كـل منهـا   . مرابعها، ومصايفها، وميقظها، ومشتاها  

فيمكن أن نضع لها عنوانًا يكـون       ) ٢٢ – ١٩(أما الأبيات الأربعة الأخيرة     ). ١٨ – ١١(بيتان، في الأبيات    
 : ب؛ قال سبيع بصدوف وطيفها على الشاعر في النسي– في رأينا –المطر، الذي يرتبط "

ــوفُ ــه مخْطُ وفُ فَقَلبــد ــتْ ص  بان
ــا ــةِ إنَّه ــن الزمان  واســتودعتْك مِ
 واستبدلتْ غَيـرِي وفَـارقَ أَهلُهـا      

 

 )٣٨(ونَأَتْ بجانبها عليـك صـدوفُ        
 )٣٩(مما تَـزورك نائمـا وتَطُـوفُ        

ــفُ  ــرِ عنِي ــى الفَقِي ــي علَ  إِن الغَنِ
 

ي والبين على هذه الحركة الأولى من القصيدة حتى بدا البيت الأول منهـا خالـصا                يسيطر الإحساس بالنأ  
، اسم المرأة التي عبث رحيلها بقلب الـشاعر         وصدوفلهذا الشعور؛ فأفعاله أفعال البعد والقصد إلى الرحيل،         

في قافيتها على   والقصيدة كلها قامت    . وعقله، تكرر مرتين، وهو، بعد، يحمل على النأي والابتعاد والصدوف         
التي تحاصر الشاعر بأفعالها وضمائرها، في هذه الأبيات الثلاثة، بحيث لم تترك الشاعر يدري له               " صدوف"

  . فعلاً يقوم به، أو ضميرا ينسبه لنفسه فغاب في قلبه
ل عنه  والزيارة لا تحم  . أما الصلة التي لم تنقطع بعد بين الشاعر وصدوف فهي زيارتها له في النوم طيفًا              

وهذا الحب يبدو قديما فـي      . عبء الشعور ببعدها؛ بل إنها تحمله من الحب بما يصيب من أوصاب ما تحمله             
. هيئة أمانة استودعته إياها؛ فهو محاصر بفكرة الدين الذي يحمله في عنقه لصدوف، التي اسـتبدلته بغيـره                 

عند زهير وسلمة   كما يعتاد ذا الدينِ الغَرِيم      الخيال  وهذه الصورة تذكرنا إلى حد ما، بما أشرنا إليه من اعتياد            
 . بن الخرشب

وتنهض صدوف فـي الفعـل   . إذن رحلت صدوف ورحل أهلها عن الشاعر مستغنين عنه وهو فقير إليهم         
، أو عندما يتبعونها دون الشاعر      أهلهامتميزة بإرادة وقدرة على الفعل، تزداد عنفًا عندما تنضم إلى           " استبدلت"

غائبا في البيت الأول، مخاطبا في الثاني، ومتكلِّما فـي الثالـث حيـث           : ي يخلِّفونه جميعا موزع الضمائر    الذ
وقد سرى هذا الشعور بالقلق وأثر العنف المتخلف عن الترك والإهمال مـن             . ينازعه غيره في قلب صدوف    

 سرى هذا الشعور وسـيطر      –ة أخرى   ناحية، والحاجة إلى تبديد هذا الشعور بمحاولة فهمه وتعديله من ناحي          
 . على إيقاع القصيدة كلها

  : وفي العبارة التقريرية التي ينتهي إليها النسيب
 "إن الغَنِي علَى الفَقِيِر عنِيفُ"
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يبرز هذا الشعور الحاد بالانفصال لدى الشاعر، وقد انتقل إلى الحركة الثانية من قصيدته محتفظًا بـنفس                 
 : قف إبله من المشكلة؛ قالالحدة في مناقشة مو

 إمــا تَــرى إِبِلــي كــأن صــدورها
ــسجرِها  ــتُ ب ــا أُذي ــا لم  فَزجرتُه

  ــه مــكِ ه رب كِ إنــاء ــاقْنَي حي فَ
ــا  راتُهبــتَ ع تْ وتتابعمجــتع  فاْس
ــربها  ــضايقَ شِ ــا تَ ــا لم هواعتْاد 
ــصِيرها  ــإن م ــتْ ف ــا إذا قَاظَ أم 

ــا ــتَتْ يوم ــاوإذَا ش ــإن مكانَه   ف
 

 )٤٠(قَصب بأْيِدي الزامِرين مجـوفُ       
 )٤١(وقَفَا الحنين تَجـرر وصـرِيفُ       
 )٤٢(في بينِ حزرةَ والثُّـويرِ طَفِيـفُ        
 )٤٣(إن الكَــرِيم لمــا ألَــم عــروفُ 
 )٤٤(بِلِوى نَـوادِر مربـع ومـصِيفُ        
 )٤٥(هضب القَلِيـبِ فَعـردةُ فـأفُوفُ        
 )٤٦(بلَــد تَحامــاه الرمــاح ورِيــفُ 

 

وموقف الشاعر من إبله، التي تمثله في هذا الجانب من نفسه، يرقى بالمشكلة من مجرد الرغبة القوية في                  
الاتصال إلى محاولة فهم أسباب الترك والإهمال اللذين أصيب بهما؛ إذ استغنى عنه قومه، ولذا تبدو الناقة في                  

ولكنه . لأبيات وهي تجتر هم هذا الإحساس ممثلةً، موضوعيا، ما يجده الشاعر نحو قومه من حنين              بداية هذه ا  
هما أن ها منها أن تحفظ عليهما حياءها، مدعييزجرها حينًا ويرفق بها حينًا آخر طالب:  

 "ير طَفِيفُفي بينِ حزرةَ والثوِ"

ف عن تهافت زعمه بعدم المبالاة بما بين حزرة والثوير، ويلجأ           فتجيبه دموعها، ولا تحير جوابا آخر يكش      
  : إلى العبارة التقريرية مرة أخرى في نهاية البيت الرابع من هذه الحركة

 "إن الكَرِيم لِما أَلَم عروفُ"

 . في محاولة للتماسك وإخفاء انفعاله أو الهروب منه بالصبر

 لا يقدر على العيش بعيـدا عـن         – في الوقت نفسه     –قومه، وهو   هناك إذن شيء ما انكسر بين الشاعر و       
وهو لذلك يتذرع بالصبر لما ألم بينه وبينهم، ويعود في الأبيـات            . هؤلاء القوم الذين لا يفهمون وجهة نظره      

ته  يعود إلى ناق   –الثلاثة الأخيرة التي يمكن اعتبارها وحدة صغيرة تنتهي بها هذه الحركة الثانية، من القصيدة               
  : ليدخل فيها، أو قل ليختفي وراءها أيام كانت تتمتع بالحياة في كل فصول العام وفي منعة من

"الر اهاملَد تَحفُبوري ماح" 

ويستدعي إحساسه بالقوة والتماسك الذي اكتسبه في هذه الحركة من خلال ناقتك، شعورا ممـاثلاً بالـذات                 
ويكون هذا الشعور الحركـة التاليـة       .  للمربع والمصيف والمقيظ والمشتى    القوية اكتسبته الناقة أثناء اعتيادها    

التي يلم فيها الشاعر بقدراته المختلفة في وحدات صغيرة متماسكة، بدا فيها حريصا على إثبـات ضـمائره                  
كلة  أن وجهة نظر قومه في المـش       – جدلاً   –الخاصة به، وكذلك ضمائر قومه، في شكل محاجة يفترِض فيها           

صحيحة ثم يحاورهم، واعيا بأنهم كلهم حلفاء عليه دون ذنب ارتكبه ضدهم، مصِرا على القول بأنـه ينتمـي              
  : إليهم صدقًا وفعلاً وليس هو دعِيا ولا دخيلاً؛ قال

 ولقد هبطتُ الغَيـثَ أَصـبح عازِبـا       
 متَهجمـــاتٌ بـــالفَروقِ وثَبـــرةٍ

  شِـكَّتِي  ولقد شَهِدتُ الخيـل تَحمِـل     

 )٤٧(أنُفًا بِهِ عوذُ النِّعـاجِ عطُـوفُ         
   تَبأْتُ كـأنهار ـيوفُ    حِينس ٤٨(ن( 

 )٤٩(جرداء مشْرِفَةُ القَذالِ سـلُوفُ      
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ــةٍ  ــاظرين بمقْلَ ــام الن ــي أَم  تَرمِ
ــزةٌٍ ــيض الوجــوِه أعِ ــالسٌٍ ب جوم 
ــاهِمٍ  ظِ وسيــر ــةَ والقُ ــاب نَخْلَ بأر 
ــائلٌ  ــي س ــم إنِّ ــك ث طِيعــي م  إنِّ
         تُـهنَيج مٍ أكُـونـرـا جرِ ممِن غَي 

 

 )٥٠(خَوصاء يرفَعها أَشَـم منِيـفُ       
 )٥١(حمرُِ اللِّثاتِ كَلاَمهم معـروفُ      
ــألُوفُ  ــفٌ م ــذلك آلِ ــي ك  )٥٢(إنِّ
 )٥٣(قَومِي، وكُلُّهم علـي حلِيـفُ       

 )٥٤(فُ فِيهِم، ولاَ أَنَا إن نُسِبتُ قَـذِي     
 

وهـذه  . يعود الشاعر هنا إلى نفسه حين كان يسبق إلى الرعي في مكان أنف يزخر بالأمومـة والعطـف     
وامتـدت فـي    " كأنهن سـيوف  "بدت في العوذ من البقر الوحشي اللائي        " الرماح"الأمومة التي كانت تحميها     

مة قوية يقوم فيها الـشاعر بـدور        هي إذن أمو  . البيتين الثالث والرابع من هذه الحركة حيث الفرس والسلاح        
إيجابي حيث فرسه تتميز بعين ترى الأمور بشكل ناضج والآخرون ينظرون، وهؤلاء ليسوا ضـعافًا وإنمـا                 

من غير ما   ، فلم إذن هذا الإصرار على البعد عنه من قبل قومه            "آلفا مألوفًا "تضمهم مجالس يبدو فيها الشاعر      
 أيا كان؟ جرم 

ت إبله، وتضايق شربها، في الحركة الثانية، وذكر الغيث، في الحركـة الثالثـة، لـه                ويبدو أن تتابع عبرا   
في الحركة الأخيرة يلتفت الشاعر إلـى مـا         . جميعا علاقة بالمشكلة التي تقع في المسافة بين الشاعر وقومه         

 : يمكن أن يكون سبب الجفوة الطارئة بينه وبين قومه؛ قال
ــضِ  ــوى بِم ــضِرٍ ثَ ــسيبٍ خَ لَّةٍوم 

ــا  ــدو نِطاقَه اله ــد عــهِ ب ــتْ ب  حلَّ
نَــتْ لــهود انَــهيعبا رالــص عتَــز 
 ــه ــه وكَأنَّ ــصى حجراتُ ــي الح  تَنْفِ

 

 )٥٥(وإذا تُحركُــه الريــاح يزِيــفُ  

 ) ٥٦(مِسع مسهلةُ النِّتـاجِ زخُـوفُ       

 )٥٧(دلُح ينُؤْن، عِظَامهن ضـعِيفُ      
 يالِ حِمفُوفُ    برِححى محبالض ٥٨(ر( 

 

على هذا المجتمع إذن، في رأي الشاعر، أن يتطلع إلى حل يؤمنه ضد الأخطار التي تهدده، والحل الـذي                   
 : وهذا المطر يأتي في هيئة امرأة. يقترحه الشاعر هو استقبال المطر ليلاً

  "حلَّتْ بهِ بعد الهدو نِطَاقَها"
نائمـا  " زمنية تذكر بصورة امرأة النـسيب، صـدوف؛ إذ تـزور الـشاعر               وهذه صورة تأتي في لحظة    

وهذا المطر أشبه بالأمانة التي استودعتها      . كانت زيارة الطيف إذن تتلبس في عقل الشاعر بالمطر        ". وتطوف
وهذا النتاج والحمل من سبيل تلك      . صدوف إياه دون أن تشعر هي نفسها بما تنطوي عليه أمانتها لدى الشاعر            

 . لأمانة التي خرجت إلى الوجود أكثر نضجا مما ذهبت إليه أنظار القوما

والشاعر يبدو حريصا على أن يجعل المطر شديد الوقع في آخر بيت بحيث تنفي حجرات سحابه الحصى،                 
ويبدو أن الشاعر رأى في طيـف صـدوف، وفـي           .  ينبت أزهارا جديرة بالتأمل    - من ناحية أخرى     -وهو

:  يبدو أنه رأى إله المطر والسحاب والرياح       –آه ضحى من ألوان، تحف برحال ملوك حمير         السحابة، وما ر  
في رؤيـة   الصعوبة  وقد تخطى الشاعر هذه     . )٥٩(قزح وقوسه بألوانه التي يمكن رؤيتها ليلاً بصعوبة شديدة          

يستنزل المطـر   وكأنه الشاعر وهو     )٦٠(قزح بما له من قدرة فنية استطاع أن يظهر بها المطر لقومه ضحى              
  .يأخذ مكانَه على الأرض ملوك حِمير" إلهٍ"يراه محفوفًا بـ
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ونحن نسلِّم بالعلاقة الوثيقة في الثقافات القديمة بين المطر بوصفه قوة خيرة والملوك بوصـفهم صـانعي                 
. ليل القصيدة وهذا أمر يؤكده استنتاجنا الأخير من تح      . مطر، بل والأولياء الصالحين كذلك في عصر الأديان       

ولكن يبدو أن المشكلة هنا تتعلق بتحول صانع المطر إلى شاعر، وبتحول شعره إلى وسيلة تجديد للمجتمـع                  
وربما كان ذلك، في العصر الجاهلي، أمرا مثيرا في بعض الأحيان لقلق القبيلة، وبخاصـة إذا         . له" تحضير"و

 . لم تر أنها في حاجة ملحة إلى القلق على مستقبلها
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))٣٣((  
  الانتماء في قافية تأبط شراالانتماء في قافية تأبط شرا

 بأنها تتيح لنفسها شيئًا من الاسـتقلال كـل عـن            )٦١(تتميز الحركات الخمس التي تكون قافية تأبط شرا         
الأخرى، فكأنها دوائر أو جولات خمس، يعالج فيها الشاعر إحساسه ببعده عن المجتمع، ومطاردة المجتمـع                

 . رسة الحياة في ظلهله، وعزله إياه بعيدا عن مما

وواضح أن الحركة الأولى أصغر وحدات القصيدة من الناحية الكمية، وهي نسيب القصيدة، لا يذكر فيهـا    
الشاعر إلا صورة مكثفة للطيف جعلته رمزا يدعو بإلحاح إلى الكشف عن جوانبه المختلفة في باقي حركـات         

ا ذا بعد واحد من طبقات متعددة؛ فالشاعر اكتفـى برمـز            ويمكن أن تمثل لنا قصيدة تأبط شرا تيار       . القصيدة
واحد في المقدمة، ثم دار حول هذا الرمز في عدة جولات أو دوائر تبدو مغلقة، وتفتح كل منها زاويـة مـن                      
التجربة حتى تكتمل عندما يتم الشاعر تجواله في كل دائرة؛ فالشاعر هنا يجول جولات معنوية يؤكد بعضها                  

  . وتبدو القصيدة في هذا الشكل حلزونية المعمار. ن كل دائرة تتحرك في وجه معنوي مغايربعضا وإن بدا أ
وفي هذا الشكل تكون الرؤية الشعورية الأولى مركزا على الدوام لكل انطلاقه إلى الآفاق المختلفة لهـذه                  

 ذا  -غلـب الأحيـان      في أ  -وهذا الموقف الشعوري الأول، الذي تمثله وحدة النسيب ها هنا، يكون            . الرؤية
طابع تجريدي، ومن ثم ضبابي، إلى حد كبير، وهو يكشف في كل دفقة في القصيدة، أو في كل دائـرة مـن                      
دوائرها عن وجه متميز القسمات، ومن ثم تكون القصيدة في مجموعها استكشاف للتجسيمات الحية المختلفـة                

 : قال فيها تأبط شرا؛ التي )٦٢(في واقع الشاعر النفسي لتلك الرؤية التجريدية 
 يا عِيد مالَك مِـن شَـوقٍ وإيـراقِ        
 يسرِي علَى الأينِ والحياتِ محتَفِيـا     

 

 )٦٣(ومر طَيفٍ على الأهوال طَـراق        
 )٦٤(نَفْسِي فِداؤك مِن سارٍ علَى ساقِ       

 

 بعض البـاحثين مـن أن الـشعراء    وقد يتصل هذا التركيز أو التكثيف في النسيب عند تأبط شرا بما يراه     
الصعاليك قلما قلدوا الشعر القبلي في صورته الشكلية، وأنهم قد اتخذوا لهم مذهبا آخر في مقدمات قـصائدهم                  

ومعنى هذا أن تأبط شرا في هذه القافية يبدأ بالطيف كما فعل الشعراء المشار إليهم في الـشكل الأول،                   . )٦٥(
قريب من أفكارهم، ولكن كونه منتميا إلى طائفة بعينها مـن الـشعراء، الـصعاليك،    مؤذنًا بأن ما هو بسبيله      

يجعله يتناول المشكلة بطريقة خاصة تختلف في بعض ملامحها الرئيسية عنها عند أولئك الشعراء، كـإمرئ                
 ـ               . القيس والأعشى وغيرهما   د وقد ألمحنا في القسم الأول إلى اختلاف مشابه لهذا فـي مفهـوم الطـواف عن

 . الأعشى وامرئ القيس وغيرهما من ناحية وعروة بن الورد، بوصفه شاعرا صعلوكًا من ناحية أخرى

لا يصرح تأبط شرا في نسيب قصيدته بأفعال النأي والبين كما فعل زهير وسبيع في القصيدتين السابقتين،                 
منذ البداية بالفكرة ومتوقعا لحـدوثها؛     فهو لا يقع تحت سيطرة آثار البعد والشعور بالانفصال، بل يبدو مسلِّما             

ويؤكـد  . فكرة الانفصال التي أتاحت له أن يرى الأمور أكثر وضوحا من هذا البعد المدرك، أو قل المتبصر                
ولكننا لا ينبغي أن نتوقع أن يكـون        ...". نفسي فداؤك "الشاعر هنا هذا الالتفات في العبارة الأخيرة        " انفصال"
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ذلك أن الاستفهام المستفاد من مخاطبة العيد أو المعتاد وملحقاتـه           . ئًا أجنبيا، أو طارئًا   هذا الطيف المغامر شي   
من الشوق والأرق والطيف، استفهام فيه معنى الدعاء والتعجب وأخيرا الاستعداد للتفديـة بـالنفس للطيـف                 

  . علاقة الطيف نفسه بالشاعروهذه المبادرة للتضحية بالنفس، إعجابا وإشفاقًا، جديرة بالتساؤل حول . بخاصة
والأرق مصدر يخرج منه الطيف     . تبدو المسافة بين الشاعر والمجتمع واضحة ومفروشة بالعناء والحيات        

واستخدام الحيات في الصورة سـوف      ". محتفيا"مترددا بين عالمين، واعيا بالمشقة التي عليه أن يتحمل عبئها           
، ولكننا نشير إلى دخول الحية في الشعر الجاهلي وأيـام العـرب           يمتد على فكرة الطيف في الشعر الإسلامي      
 فهل ثمة مكر وخديعة في هذه المسافة التي تفصل بين الشاعر            )٦٦(وموروثاتهم الشعبية رمزا للخديعة والمكر      

 وقومه؟ 

عالمـه  إن الطيف، بهذه الصفات التي أسندها الشاعر إليه، يحمل طابعا إنسانيا، يستطيع أن يتجول بـين                 
ملازمـة  طـراق   وعالم المجتمع، واعيا بالفرق بينهما، وتتم فكرة التجول هذه عن طريق إحدى صيغ العبور               

للطيف، ومذكرة بالأصل البدائي للفكرة حيث ينتقل طيف الغائبين إلى عقل الإنسان فيؤرقه ويدعوه إلى التأمل                
  . في معنى المصير الإنساني على الأرض

نساني للطيف هو ما يجعلنا نتصور أن الشاعر ابتداء يرمز إلى نفسه من خلال هـذا                ولعل هذا الطابع الإ   
، فهو وصف مشهور للصعاليك بخاصة، في حين أن الشعراء التقليـديين            "محتفيا"ويؤكد هذا الوصفُ    . الطيف

 . دائما ما يركبون ناقة أو فرسا

يها انفعاله بالمشكلة، مقدما بها ما يمكـن تـسميته          بهذه العبارة التي يخفي ف    " النسيب"وإذن ينهي تأبط شرا     
 : الشاعر إزاء ما هو آخذ بسبيله" رباطة جأش"بـ

  "نَفْسِي فِداؤُك مِن سارٍ علَى ساقِ"
 : وسوف يفعل شيئًا قريبا من هذا في نهاية الحركة الثانية؛ التي قال فيها

 إنِّــي إذا خُلَّــةٌ ضــنَّتْ بِنائِلهــا   
 هـا نَجـائِي مـن بجِيلـةَ إِذْ        نَجوتُ مِن 

 لَيلَةً صاحوا، وأغـروا بِـي سِـراعهم     
  ،ــه ا قوادمــص ــوا ح ــا حثحث  كأنم
 لا شَيء أسرع منـي، لَـيس ذا عـذَرٍ       
 حتى نَجـوتُ ولمـا ينْزِعـوا سـلبي        
ــرمتْ  ــةٌ ص ــا خُلَّ ــولُ، إذا م  :ولا أق

 

 )٦٧(وأَمسكتْ بضعيفِ الوصلِ أحذَاقِ      
 )٦٨(لْقَيتُ، لَيلَةَ خَبتِ الرهطِ، أرواقِي      أَ

 )٦٩(بالعيكتَينِ لدى معدى ابن بـراقِ       

 )٧٠(أَو أم خِشْفٍ بذي شَثٍّ وطَّبـاقِ        

 )٧١(وذا جنَاحٍ، بِجنْبِ الريدِ، خَفَّـاقِ       

 )٧٢(بِوالهٍ، مِن قُبيضِ الشد، غيـداقِ       

 )٧٣(فاقِ  يا ويح نَفْسِي من شَوقٍ وإشْ     
 

يحكي الشاعر في هذه الأبيات قصة الصداقة الضنينة الضعيفة التي يهرب منها، غير مشفق على نفسه من                 
وبجيلة هنا هي المجتمع الذي ينجو منه       . مغبة هذا الهروب، مستغلاً قصته مع بجيلة لتصوير شعوره بالنجاء         

 وفي نهايتها، وهو يـستعمل هـذا الأسـلوب          والشاعر يستعمل أسلوب الشرط في بداية هذه الجولة       . الشاعر
بصورة واضحة في قصيدته، ويستغله في هذه الجولة ليوحي باحتفاظه برباطة جأشه، وليؤكد أن النجاء مـن                 
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كذلك يؤكد هذا الأسـلوب أن مـسلك        . مثل هذه الصداقة كالنجاء من الأسر تماما، فليس إذن ثمة مجال للندم           
  . في بداية القصيدة" بالعيد"وهذا مما يذكرنا . ئم الآن وفي المستقبلالشاعر تجاه الصداقة الضنينة قا

والطيف المخاطر يتبدى في صورة هروب الشاعر في هذه الجولة، ويعود الشوق ليظهر في آخـر بيـت                  
وهذا يعني محاولة للاستعداد للفعـل بـالتخفف مـن عـبء الـشعور              . منها، ولكنه مقترن بالنفي هذه المرة     

 . بالإشفاق

. ن المفروض أن هذه الوحدة الثانية تقع محل وحدة الرحيل على الناقة أو الفرس في القصيدة التقليديـة                 وم
غير أننا نستطيع أن نلمح ذكرا للظليم وللظبية عنـدما يـشبه            . ولكن تأبط شرا يهرب على ساقيه مثل الطيف       

فالشاعر هنا كأنـه    .  البيت التالي لهذا   وكذلك ذكره للفرس في   ...". كأنما حثحثوا "الشاعر نفسه بهما في البيت      
أما ذكر الفـرس فيـوحي بـأن        . استبدل نفسه بالناقة التقليدية التي تشبه أحيانًا بالظليم أو بالظبية في الرحيل           

وقد أول بعض الشراح المعنـى بـأن الـشاعر    . الشاعر يريد إلى المبالغة في سرعته بربطها بسرعة الفرس   
 وهـو   –بل إن الحمار الوحشي     . رس التي تظهر في الفخر كذلك بصورة أساسية       يذهب إلى أنه أسرع من الف     

 .)٧٤(..." لا شيء: " ذكر في بعض روايات البيت–من الحيوانات التي تشبه بها الناقة في الرحيل 

ومهما يكن من أمر، فإن النجاء والهرب وعدم الإشفاق وعدم الشوق هو شعور مضاد لما يذكره الـشاعر                  
ادة في الرحيل من إشفاقه على ناقته التي تتعرض دائما للخطر في صورة تلك الحيوانات المذكورة                التقليدي ع 

وغيرها ولعل في الخلة الضنينة هنا إذن إشارة إلى امرأة النسيب التي كثيرا ما تهجر الشاعر التقليدي فتلجئه                  
 . إلى الرحيل والتسلية عنها بالركوب على الناقة

والـصورة  . من القصيدة يقدم الشاعر صورة للبطل الذي يعول عليه في حل المـشكلة            في الحركة الثالثة    
 : مثالية حقا، ولكنها تقترب كثيرا من صورة الطيف المخاطر وصورة الناجي بنفسه من أسر بجيلة؛ قال

ــولٍ  ــتُ ذَا ع ــولي إِن كُن ــا عِ  لكنم
 سباقِ غايـاتِ مجـدٍ فـي عـشِيرِته        

ــب،  ــاري الظَّنَابِي ــرهع ــد نَواشِ  ممت
 حمـــالِ أَلْوِيـــةٍ، شَـــهادِ أَندِيـــةٍ
 فَذَاك همـي وغَـزوي أَسـتْغَيثُ بِـهِ        
        قُلـتُ لَـه ونأُه النَّـامـدكَالْحِقْفِ ح: 

 

 )٧٥(علَى بصيرٍ بكَسبِ الحمد سـباقِ        

 )٧٦(مرجعِ الصوتِ هدا بين أَرفَـاقِ       

 )٧٧(ي الماءِ غَـساقِ     مِدلاج أَدهم واهِ  
 )٧٨(قَوالِ محكَمـةِ، جـوابِ آفـاقِ        
 )٧٩(إذا استَغَثْتَ بِضافِي الرأسِ نَغَّاقِ      
ــاقِ  بــمٍ وأر هنِ وذو بــي  )٨٠(ذُو ثُلَّتَ

 

وهذا التبصر يـرتبط    . بكسب الحمد " بصيرا"وأول صفة لهذا البطل الذي يعول عليه الشاعر هي أن يكون            
وهو يعود إلى صيغ العبور التي استخدم إحداها في النسيب وأخـرى            . قائد بين رفاقه أو في عشيرته     بمكانة ال 

.  جـواب  – قوال   – شهاد   – حمال   – مِدلاَج   –سباق  : ، ويستخدمها هنا بشكل مكثف    خَفَّاقفي الحركة الثانية    
. لم البطولة الذي ينتمي إلى عالم الآلهة      عالم المجتمع، وعا  : ويلاحظ أن هذه الصيغ تضم بين جناحيها عالمين       

وقد صعد الشاعر إلى هذا العالم في البيت قبل الأخير من الحركة الثانية عندما أشار إلى المطر الذي يخـتلط                    
الدخول في عالم المطـر، إذن،      . بسلبه من بجيلة، ثم عاد إلى المطر ثانية في البيت الثالث من الأبيات السابقة             

ومات البطولة التي يعول عليها في المجتمع، ويبرز الشاعر هذه الفكرة بإعطاء مقابلها في              جزء أساسي من مق   
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ولكن من الذي أدى    . واقع المجتمع، الذي رمز إليه براعٍ للغنم، متبلد الشعر، وكأن الأفكار مختلطة في رأسه             
 بالراعي إلى هذا المآل؟ 

لسابقة، هم الذين أدوا إلى هذا الاختلاط؟ إنهم الجمـع        ، الذين ذكرهم في آخر بيت من الوحدة ا        النامونأهم  
ومعروف أن هذا الجمع يخلص مفرده للعاقل فـي عـرف           . المذكر الوحيد الذي استعمله الشاعر في قصيدته      

. النحويين، ولكن يبدو أن تأبط شرا يسخر منهم لأنهم عملوا على اختلاط الأفكار في رأس المجتمع وتبلـدها                 
  : بيت الأخيروالصورة التي في ال

 "ينِ وذُو بهمٍ وأَرباقِذُو ثَلَّت"

تبرز هذا التناقض الذي وقع فيه المجتمع، إنه يسوي أفكار المجتمع في الوقت نفسه الذي يعمد فيـه إلـى                    
عدم تغذية هذه الأفكار بدم جديد، فأولاد الشاء مع الغنم مربوطة بحبال لئلا ترضع من أمهاتها، فكيف يمكـن                   

  ! تمع؟أن ينمو المج
يتشكل مفهوم الحرية عند الشاعر الصعلوك بحيث تعني هذه الحرية أن ينظر المجتمع إلى أموره بمقاييس                
جديدة دائما، دون تسليم بصحة العقل التقليدي الذي يستمد قوته من العادة والإلف الجامد فـي النظـر إلـى                    

  . القولالأشياء، ولذا جاز للشاعر أن يسخر من النامين ويواجه الراعي ب
في بداية هذه الحركـة     غايات  ويلفت النظر أن الشاعر لم يستخدم من جمع المؤنث السالم في قصيدته إلا              

ولكن . من القصيدة، والغايات التي يسعى إليها الشاعر تأخذ من المجد بنصيب، المجد الذي مكانه في عشيرته               
ون فيها إلا مثـل هـذا الراعـي أو أولئـك            يبدو أن خفة عقل العشيرة تكاد تذهب بها، وبخاصة عندما لا يك           

 . النامين

وقد رأينا كيف أنهى الشاعر الجولة الأولى بالإشفاق على الطيف، ثم أنهى الجولـة الثانيـة بتقييـد هـذا                    
الإشفاق ومحاولة نفيه، وهو هنا ينهي هذه الجولة الثالثة بشيء من الإشـفاق علـى الراعـي، أو المجتمـع،         

 بل لا   – كما أشار الشارح     –وهي، بعد، ليست سخرية القصد منها التحقير        . ت نفسه والسخرية منهما في الوق   
 .يعدو الأمر تصوير إمكانات الراعي الفقيرة، وهي، على ما يبدو، لا تصلح للمهمة التي اضطلع بها الشاعر

 هذه التجربة   يسعى الشاعر إلى الدخول في التجربة التي مر بها الطيف ليلاً في بداية القصيدة ولكنه يحقق               
 : نهارا أو ضحى، قال

ــارِزةٍ    ــرمحِ، بِ ــسِنَانِ ال ــةٍ كَ  وقُلَّ
 بادرتُ قُنَّتَها صـحبِي، ومـا كَـسِلُوا،       
 لا شَــيء فــي ريــدِها؛ إلا نَعامتُهــا؛
 بــشَرثَةٍ خَلَــقٍ، يــوقَى البنَــان بِهــا

 

 )٨١(ضحيانَةٍ، في شُهورِ الصيفِ مِحراقِ       

 )٨٢( إليهـا بعـد إشْـراقِ    حتـى نَمِيـتُ  
 )٨٣(منهــا هــزيم، ومنهــا قــائِم بــاقِ 

 )٨٤(شَددتُ فيها سـرِيحا بعـد إطْـراَقِ         
 

يحاول الشاعر الصعود إلى القمة في وسط يذكر بالمسافة التي بينه وبين المجتمع التي فرشـت بالحيـات                  
 إلى غايات مجد في عشيرته، وها هو ذا يسبق          سبق بجيلة أن تمسك به، وسبق     : والشاعر دائما سباق  . والعناء

وهي صورة قد تستدعي صورة الصحب التـي تـأتي مـع    . صحبه على جهدهم في الوصول إلى قمة الجبل       
المهم أن الشاعر كان عليه أن يمر بتجربة البعد عبر قمـة ضـحيانة، تحرقـه                . الخيال في القصيدة التقليدية   
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 إذن، إيجابية إلى حد بعيد، استعد لها الشاعر في الجولتين السابقتين،            والتجربة،. بحرارة انفصاله عن المجتمع   
، خلَّص نفسه من أَوشَابها وشكوكها وسط هذا المحيط الأعلـى، تعطيـه الـشمس             "بعد إشراق "ثم وصل إليها    

  . وتغذيه بصفاء النفس والضمير في مواجهة هذا المجتمع
ولكن ماذا وجـد    . لا بعد معاناة توازي معاناة الطيف     إالإشراق  على أن الشاعر لم يكن ليحصل على هذا         

  الشاعر بعد أن وصل إلى قمة الجبل أو قمة التجربة بهذه النعل الممزقة؟ 
متكسرا في بعضه وهذا التكسر هو بقايا المعركة التي قامت بينه وبـين المجتمـع               " مركز القيادة "لقد وجد   

ة، هداية المجتمع، وإن كان ذلك من منظور الشاعر الـصعلوك           حول القيادة والبطولة التي قد تعني، في النهاي       
 . فحسب

وقد بادر الشاعر للقيام بهذه المهمة من أجل تحقيق انتمائه المستحيل، أو الناقص هذا، إلى الجماعة، وعلى                 
 : الرغم من هذا، فقد ووجه باللوم من قبل هذه العذالة الخذالة في الحركة الأخيرة من قصيدته؛ قال

ــلْ ــبٍ،ب ــةٍ، أَشِ ــةٍ، خَذَّالَ ــن لِعذَّالَ م  
 يقولُ أَهلَكْتَ مـالاً، لَـو قَنعِـت بِـهِ،         

 إِن بعــض اللَّــومِ معنَفَــةٌ،: عــاذِلَتي
 إنِّي زعيم، لَئِن لَـم تتركـوا عـذَلي،        
 أن يسللَ القـوم عنـي أَهـلَ معرِفَـةٍ         
 ــه عمــالٍ تُج م ــن ــك مِ ــدد خِلال س 

ــر ــدمٍ لتَقْ ــن نَ ــسن مِ ــي ال  عن علَ
 

 )٨٥(حرقَ باللَّومِ جِلْدي أَي تَحـراقِ        

 )٨٦(مِن ثَوبِ صِدقٍ، ومِن بز وأَعلاقِ       
 )٨٧(! وهلْ متَاع وإن أَبقَيتُـه بـاقِ؟      

 )٨٨(أَن يسأَل الحي عنِّي أهلَ آفـاقِ        
      ـنع مهـرخَب٨٩(لاَقِ  " ثَابِـتٍ "فَلا ي( 

 )٩٠(حتَّى تُلاقِي الذي كَلُّ امـرِئٍ لاقِ        

 )٩١(إذَا تَذَكَرتِ يوما بعض أَخْلاقِـي       
 

العذالة لا يفهم عالمه الذي يعيش      . وهذا العذالة يبدو خالطًا بين الأمور، مثل الراعي، ومثل بجيلة من قبله           
يؤذي الشاعر بلومه حتى ليكاد يفوق في أثره        فيه جيدا، ولا يفهم عالم الشاعر أيضا؛ ولذا فهو يخلط بينهما، و           

والشاعر في الأبيات الخمسة الأخيرة يضع الحـل الـذي يرتـضيه            . أثر القمة الضحيانة في شهور الصيف     
لا فائدة من اللوم لأنه لا يجاوز التعنيف، وليس التعنيف إذن هو الذي يبقـى علـى                 : لمشكلة الطيف المخاطر  

وحقيقة هو ثابت في اسمه وفي انتمائه بطريقته، ولكنه قد يرحل           ". الحي"ا  حرص الشاعر في الانتماء إلى هذ     
  .)٩٢(بعيدا، إزاء هذا التهاون من جانب المجتمع، وهذا الأمر جدير بأن يثير ندم الجميع؛ إذ يتذكرونه يوما 
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))٤٤((  
  البكاء والرفض في شعر الخيال عند طرفةالبكاء والرفض في شعر الخيال عند طرفة

ها في الصور الفنية للطيـف والخيـال مـع الأطـلال            في شعر طرفة أربع مرات، أشرنا إلي      الخيال  ورد  
وهي فكرة تبـدو فـي      . ويقدم لنا طرفة في هذه القصائد الأربع فكرته عن الطيف والخيال          . والشباب والنجوم 

سياقها الفني لافتة للانتباه؛ لأنه لا ينهي قصيدته بانتصار فني؛ إذا جاز التعبير، على نحو ما رأينا في قصائد                   
ير، أو يبذل جهوده في المقاومة، وينتهي واثقًا من استحقاقه لما وضعه لنفسه من مكانة، كمـا                 الطيف عند زه  

رأينا عند سبيع وتأبط شرا، وإنما يبدو طرفة رازحا تحت عبء الشعور بالموت الذي تنطوي عليـه فكـرة                   
 جهة، ويرفضه من    معنى يبرز هذا البكاء من    " بكاءه"وهو يحاول أن يعطي     . الخيال مع الأطلال بصفة خاصة    

ولكنه مع هـذا    . جهة أخرى؛ فحدة وعيه بالمشكلة، وعدم حيلته في حلها يجعلانه يبكي ويرفض البكاء في آنٍ              
 .يكاد يقف عند حد الرفض

النسيب في الأبيات العـشرة الأولـى، ثـم         :  حركتان بارزتان  )٩٣(تتميز في قصيدة طرفة اللامية الساكنة       
واللافت للانتباه أنـه    ". البكاء"ل أربعة أبيات يمكن أن نضع لها عنوانًا يكون          الجزء الثاني من القصيدة ويشم    

ينتهي إلى البكاء ليرفضه على حين بدا في صورة الأطلال محاولاً أن يعيد الحياة إلى الطلل ولكنه يفشل؛ إذ                   
ود في جـزء مـن   يعي حقيقة ما هو فيه، فيرفض خيال الحنظلية في نهاية النسيب ويتقدم مرحبا بالموت الأس    

 . القصيدة، يفترض فيه أن يفخر بقدرته على النسيان والسلو

  : قال طرفة في الحركة الأولى من قصيدته
 لِخَولَةَ بـالأَجزاعِ، مِـن إِضـمٍ، طَلَـلْ        
ــصيفُها  ــا ومـ ــه، مِرباعهـ  تَربعـ
 فَلا زالَ غَيـثٌ مِـن ربيـع وصـيفٍ         

 ـ       ه الـصبا  مرتْه الجنُوب، ثم هبـتْ لَ
 كــأن الخَلايــا فيــهِ ضــلَّتْ رباعهــا
ــرةٍ،   ــساء، ذَاتُ أَسِ ــد ملْ ــا كَبِ لَه 

 هلْ يسلُوا اللُّبانَـةُ عاشِـقٌ،     : إذَا قُلتُ 
ــرٍ،  ــى متَنَكَّ ــشَّكَوى إل ــا زاْدك ال وم 
 متَى تَر يوما عرصـةً مِـن دِيارِهـا،        

ــةِ    نْظَلِيــالِ الح ــلْ لِخَي ــبفَقُ  ينْقلِ
 

 )٩٤(وبِالسفْح، مِـن قَـو، مقـاَم ومحتَمـلْ           
 )٩٥(مِياه مِن الأشْرافِ، يرمى بهـا الحجـلْ         
 )٩٦(علَى دارِها، حيثُ استقرتْ، لَـه زجـلْ         
 )٩٧(إذا مــس مِنْهــا مــسكَنًا عــدملا نَــزلْ 
 )٩٨(وعوذًا، إذا مـا هـزه رعـده، احتَفَـلْ           

 )٩٩(وكَشْحانِ، لَم ينْقِض طِواءهمـا الحبـلْ        
 )١٠٠(تَمر شُؤُون الحـب مِـن خَولَـةَ الأُولْ          
 )١٠١(تظل بِـهِ تَبكِـي، ولَـيس بِـهِ مظَـلْ            

 )١٠٢(ولَو فَرطَ حولٍ، تَسجمِ العين، أو تُهِـلْ         
 إليهــا؛ فَــإنّي واصِــلُ حبــلَ مــن وصــلْ

 

 طرفة في الأبيات الستة الأولى خولة عندما يقف على طللها؛ يتذكر أيام كانت تقيم في المكان نفسه،                  يتذكر
وتأتي النياق، نتاج الربيع،    . في الربيع والصيف حيث الماء من موارد الطير، والأمطار ذات الرعد المصوت           

ا في شعر طرفة؛ إذ ذكرها فـي      تبدو رمزا مهم  " خولة"و. وصغيرات السن في نطاق السحابة والرعد والمطر      
في المعلقة واللامية، بالأطلال، غير أنهـا       : وهي ترتبط في القصيدتين   . )١٠٣(المعلقة وفي قصيدة أخرى أيضا    
إن الإقامة تنحصر في هذا الطلل بعد أن رحلت عنه خولة أو سـكنته إلـى               . تتحرك هنا بين الإقامة والرحيل    
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الـذي  الخيـال   وهو ينتقل إليها، أو تنتقل إليه، بهذا        . يدعو لدارها بالسقيا  طرفة  عقل  الأبد، فإنها ما تزال في      
غير أن فكرة   . وطرفة يبدو عاشقًا للدنيا في شبابها     . معاالمنتجة والجميلة   يحيل الطلل إلى دار تسكنها الحياة       

 . الطللالرحيل، التي تعني الوحشة والموت، تعبث بعقله وبخاصة عندما يستحضر أولئك الذين طواهم 

ولكن الشاعر ما يزال في لحظة الحياة، وهو يعيش لحظة الموت عندما يعتاده خيال خولة، فيعيش تجربـة      
وهذا يؤدي إلى تبرير فكرة البكاء فـي الحركـة          . الموت في بعض جوانبها، فكأنه يموت مرارا ويحيا مرارا        

 . ودهاالأخيرة من القصيدة، بعد أن ساعد كل من الطلل والحنظلية على وج

وطرفة في الأبيات الأربعة الأخيرة من النسيب تحاصره شكواه من الرحيل وتنكر الطلل الذي يبدو هجيرا                
ثـم  . والمطر الذي أسقطه على ديارها في الأبيات الستة الأولى يصبح دموعا يسكبها على دارها             . لا ظل فيه  

 بعد إيحاء الشاعر بوعيه لحقيقـة المطـر         يأتي بيت الخيال ليشكل وحدة متميزة داخل هذه الحركة، حيث أتى          
 : والبكاء؛ ولذا فإن هذا البيت يؤدي إلى الحركة الثانية أيضا على هذا النحو

   ــب ــة ينْقَلِ ــال الحنظلي ــل لخي  فق
   م، لَقيتُــهــوكِــي لِيألا إنَّمــا أَب 
ــا  حبرفَم ــه ــد مِنّ ــا لاب ــاء م إذَا ج 
ــا،   ــود حالِكً ــرِبتُ أَس ــي شَ  ألا إنَّنِ
ــي،  ــشَدتُك ذِمتِ ــي، إن نَ ــلا أَعرِفَنَّ  ف

 

 )١٠٤(إليها؛ فإني واصِلٌ حبلَ من وصـلْ         

 )١٠٥(بِجرثُم، قَاسٍ، كُلُّ ما بعـده جلَـلَْ         

 )١٠٦(بهِ حِين يأتي، لا كِـذَاب ولا عِلَـلْ          

 )١٠٧(ألاَ بجلي مِن الـشَّرابِ، ألا بجـلْ         

 )١٠٨(يجـاب ولا يمـلْ      كَداعِي هدِيلٍ، لاَ    
 

 : سيكون) أي طرفة(لأنه " الحياة"رافضا للموت في " الموت"طرفة مستعد للموت في 

  "كَداعِي هدِيلٍ لا يجاب ولا يملْ"
ولـو كانـت فكـرة البعـث        . أي لا يمل من الدعاء؛ فهو يمسك بطرف حبل لا يمسك بطرفه الآخر أحد             

أنه سوف يعيش مرة أخرى مع خولة أو فيها، تخيـل  ر الجاهلي لكان طرفة قد الإسلامية قائمة في عقل الشاع   
  . ولكن الإنسان في عقيدة العرب لم يكن له وجود بعد الممات بل كان حديث خرافة

الإنسانية يقابله بكـاء    " غير"للطلل والحياة الطبيعية لحيواناته وسحابه، هذا الاحتفال بالحياة         " الإحياء"وهذا  
 وقسوة الأيام، والموت الصريح، بعد المرور بالذكرى، والشكوى في الهجير، والدموع التي تنـضح               الإنسان،

بين هذه الحياة المنقطعة وهذا المجهول      فني  وفكرة الخيال في القصيدة تقوم بعملية توازن        . بها العين أو تتفجر   
ي يـضطلع بهـا خيـال خولـة،         التالتعادلية  ، أو يرفض هذه     الوسط المحمود ولكن طرفة ينكر هذا     . الموت

وبخاصة أنه ليس هناك ما يساعد على استمرارها؛ فهو في الحياة ليس حرا فيما يفعل وفيما يترك، وإنما هو                   
 وهو في المـوت     )١٠٩(لسائر أنواع الكائنات    ... آلة مجبرة على السير في طريق رسمها له الدهر كما رسمها          

ولذلك يرحب طرفة بالموت الذي     . ن يؤمل فيه نوعا من معاني الحياة      لا يدري للخلود بقاء روحانيا يستطيع أ      
صوره شرابا أسود حالكًا، عصف بعقله فأصبح كداعي هديل، وهو يريد أن يخرج من هذه الـدائرة المغلقـة                   

 . بالبكاء الكذاب

ل له فـي محاولتـه للاتـصا      وطرده  ولكن هل كان طرفة يتطلع على فكرة البعث من خلال فكرة الخيال             
  بالحنظلية؟ 
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 يعرض طرفة للمنازل القفرة التي كانت ديارا لسليمى؛ إذ تصيده بـالمنى،             )١١٠(في القصيدة اللامية الثانية     
 – ٧(، ثم تأتي صورة للخيال فـي الأبيـات          )٦ – ١(وتقع هذه الحركة الأولى في الأبيات       . ويواصل حبلها 

 ).٢٣ – ١٣(، في آخر حركات قصيدته ، ويذكر أن حكايته مع سلمى كحكاية مرقش مع أسماء)١٢

  : قال طرفة في صورة الأطلال
 أَتعــرِفُ رســم الــدارِ، قَفَــرا منَازِلُــه،
ــي ــران، أو حيــثُ تَلتَقِ بِتَليــثَ، أو نَج 
ــالمنَى  ــصِيدك بِ ــلَيمى، إذ تَ س ــار دِي 
ــريمِ، صِــيد غَزالُهــا ــل ال ــي مث  إذْ هِ

 فَــرقَ حِقْبــةًغَنِينَــا، ومــا نَخْــشَى التَ
 لَيــالِي أقتــاَد الــصبا، ويقُــودنِي   

 

       اثِلُهفَ الوشَى مخْرانِي، زمفْنِ الي١١١(كَج( 
       ايلُهساشٍ مانِ جدِ، في قِيع١١٢(من النَّج( 
        انٍ، تُواصِـلُهلْمى مِنك دلُ سب١١٣(وإذْ ح( 
          تُواغِلُـه ـاجٍ، إليـكس ١١٤(لَها نظـر( 

 )١١٥(رير، ناعم العـيشِ، باجِلُـه       كِلانا غَ 
  ــه ــه، ونجاوِلُ ــا ريعانُ ــول بِنَ ج١١٦(ي( 

 

في هذه القصيدة، وهو قد ذكر الحبل في بيت الخيال في القصيدة            الحبل والصيد   ويبدو طرفة مغرما بفكرة     
اء بأنه قد وقع فـي      السابقة، كما أشار إلى رمي الحجل في البيت الثاني من نفس القصيدة التي أعطى فيها إيح               

ويعود طرفة هنا إلى الفكرة في نطاق سلمى وسوف يكررها في كلامه عن مرقش وأسماء في                . الحياةمصيدة  
  . الحركة الأخيرة من قصيدته

وقد تجتمع سلمى وأسماء في قصة المرقش، في الأدب الجاهلي على هذا المعنى الخاص بالصيد والرعي                
  صيدت أيضا، أو صيد غزالها؛ ، ولكن سلمى هنا تبدو وقد )١١٧(

 وإذْ هِي مِثْل الريم، صِيد غَزالُهـا،      
 

        تُواغِلُـه ـاجٍ، إليـكس ا نَظَرلَه 
 

وكأن سلمى كانت تتنبأ بما سوف يحدث؛ فتصاد بعد أن كانت تصيد، وكأن طرفة يعلم أيضا، على الرغم                  
لأيام نفسها، بعيدة عن طرفة الذي يعبر إليها        وها هي سلمى في مصيدة تلك ا      . من رخاء العيش وليالي الصبا    

يمثل هذا العبور المتبادل بـين عالميهمـا        . حيث تهتدي إليه سلمى   المكان  ، ولكنه يرتد إلى     الزمانمن خلال   
 : نوعا من التواصل الذي كان؛ قال

 سمالَك مِـن سـلْمى خَيـالٌ، ودونَهـا        
 فذو النَّيرِ، فَالأعلام، من جانب الحِمـى      

 أنَّى اهتـدتْ سـلْمى وسـائِلَ بيننـا        و
 وكَم دون سلْمى، مِـن عـدو وبلْـدةٍ        
   ــه ــلاةِ كَأَنَّ ــر الفَ ــا عي ــل به  يظ
 وما خِلْتُ سـلْمى قَبلَهـا ذَات رجلَـةٍ،        

 

  فَأَمايِلُــه ــهضركَثيــبٍ، ع ادــو١١٨(س( 
      اجِلُهرِ التُّرسِ، تجري أَسقُفَّ، كظَه١١٩(و( 

 )١٢٠(اشَةَ حب باشَـر القَلْـب داخِلُـه         بشَ

 )١٢١(يحار بِها الهادِي الخَفِيـفُ ذَلاذِلـه        

       ائلُهـضوي هخَافِي شَخْـصي ،قِيب١٢٢(ر( 

        ابِلُهـرـتْ سالليل جِيب ورِي١٢٣(إذا قَس( 
 

الصيد، حتى لتتعرض   ولكن هذا التواصل محفوف بالخطر والإحساس بالمراقبة، وهو أمر يرتد إلى فكرة             
ثم يقول في آخر بيـت      " وأنَّى اهتدت "سلمى خيالاً، للصيد عبر الصحراء والأعداء، وهو لذلك يستخدم صيغة           

وينجذب طرفة ثانية إلـى     . ، وهما يخففان من الارتفاع الذي حازه خيال سلمى في بداية الحركة           .."وما خِلْت "
 : ، في بداية الحركة الأخيرة من قصيدتهفكرة الصيد والحبال مع البرق الذي لاحت مخايله

 وقَد ذَهبتْ سـلْمى بِعقْلِـك كُلِّـهِ؛       
 كَما أَحرزتْ أَسماء قَلْـب مـرقَّشٍ،     

 

      ائلُـهبح تْهزردٍ، أَحيص رلْ غَيفَه 
    خَايِلُهتْ مرقِ، لاحكلمعِ الب ،ببِح 
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 الثاني من الحركة الأولى، ثم عاد وذكر مجاري الماء في البيت            ويلاحظ أنه ذكر الماء ومسايله في البيت      
الثاني أيضا من الحركة الثانية، وقد فسرت الأساجل بالسراب أيضا في هذا البيت فتدخل مع العـدو وعيـر                   

وكذلك ذكر طرفة فـي البيـت الثـاني مـن     . الفلاة المرهق وتحتفظ بالتحرك الذي يثيره ارتفاع خيال سلمى 
ثالثة مخايل البرق التي يبدو أنها لم تمطر، ولم تخصب الحياة، وقد لهث المرقش وراء هذا المطـر                  الحركة ال 

  : ولكنه أحيط بالموت والقتل من كل جانب
ــي  ــرادي، يبتَغِ الم اءــم أَس ــح  وأَنكَ
،هــر ــرار يقِـ ــا رأَى أَن لا قَـ  فَلمـ
ــرقَّشُ ــراقِ م ــلَ مــن أرض العِ حتَر 

  أرضٌٍ ساقَه نَحوها الهوى،    إلى السروِ، 
ــةٌٍ،   نَطِي ٍدين، أرضــالفَر ــودر ب  فغُ
 فَيالك مِن ذِي حاجـةٍ، حِيـلَ دونَهـا،        

 

          قَاتِلُـهم ابتُـص فُ أَنـوع ١٢٤(بِذِلِك( 

   ــه ــد قَاتِلُ اء لا بــم ى أَســو ه وأَن 
 )١٢٥(علَى طَربٍ تَهوِي سِراعا رواحِلُـه       

 )١٢٦(أَن الموتَ، بالسرو، غَائلُه     ولَم يدرِ   
         واكِلُـهائـبٍ، لا ي١٢٧(مسيرةُ شـهرٍ د( 
         وى امرؤٌ، هو نَائِلُـهه١٢٨(وما كلُ ما ي( 

 

وطرفة يجعل من قصة مرقش وأسماء معادلاً موضوعيا وفنيا لقصته مع سلمى، وهو يرى أنه قـد حيـل                
ته في أن يحيا مع من يحب، ولم يكن مرقش يدري أنه في طريقه              ، وقدم حياته مقابل رغب    "مراده"بين مرقش و  

إلى قبره، بل كان يهرب من هذا القدر الذي وقع في حباله التي تنتمي لحبالة سلمى وأسماء بسبب، وهما هـا                     
وقد رأى طرفة أن الحل الأثير لديه ما يزال متصدرا لهذه القـضية؛             ". يهوى امرؤٌ "هنا رمزان للحياة أو لما      

 : هو البديل" هوى لا يزايله"، وإلا فإن ذهاب العقل والوقوع في مصيدة "بلا كذاب ولا علل"طالبة بالموت الم
 ،هــد عــةَ ب قَوبــوتٌ لا ع ــرِي لَم  لَعم
 فوجِدي بِسلْمى، مثـل وجـدِ مـرقِّشٍ       
 قضى نحبه، وجـدا عليهـا، مـرقِّشٌ       

 

 )١٢٩(ه لِذِي البثُ أَشْفَى مِن هوى، لا يزايِلُ       
 اذلُــهوتَفِيقُ عإذْ لا تَــس ،اءــم١٣٠(بأَس( 

        اطِلُـهى خبـالا، أُملْملِّقْتُ من س١٣١(وع( 
 

، ولكن أهو يقرر معنـى  "لا عقوبة بعده"وهو يقابل هذه المماطلة التي تشبه التخبط في شباك الصيد بموت            
 التي ألمحنا إليها في نهاية القصيدة السابقة ما تزال          للموت عنده، أم أنه يتخيل موتًا ذا عقوبة بعده؟ إن الفكرة          

 . تعبث بعقله وتستثيره

ومهما يكن من أمر فإن طرفة يتخيل حلا آخر غير الموت في رائيته التي ذكر فيها الخيال، وقـد بـدأها                     
 . افهو هنا خارج دائرة البكاء والموت ويقاوم إحساسه بالسقوط فيه. الشدةكما ختممها بنفس بالشدة 

 :  )١٣٢( يبدأ بالقتل والعناء في الحب؛ قال –يبدأ طرفة بما انتهى إليه في القصيدتين السابقتين 
       هِـر شـاقَتْك أَم تَ اليـوموأَصح 
ــاتِلاً،  ــكِ داء قَـ ــن حبـ  لا يكـ
 كيف أرجو حبها، مِـن بعـد مـا        

 

       ـستَعِرم نُونج ب١٣٣(ومن الح( 

    بِح اوِيليس هذا منك، م  ١٣٤(ر( 
     تَسِرسبٍ، مبِنَص لِقَ القلب١٣٥(ع( 

 

وتلوح فكرة الصيد هنا أيضا في علوق القلب بالعذاب والشدة اللذين ينطوي عليهما القلب، وهو يكتمها لأنه                 
بصدد مقاومتها، ولذلك فهو ينتقل إلى الخيال مصرعا، ولكن يبدو أنه يورد نفسه موارد الضعف من جهة هذه                  

 : ة إلى صورة الخيال التي خففت من مقاومته؛ قالالنقل
  ،ــر ــم يق ــالٌ، ل ــين خي قَ العأَر 
ــازتِ البِيــد إلــى أرحلنــا،    ج 

      رسي راءحبِص كْب١٣٦(طافَ، والر( 
        فُـورٍ خَـدِرعـل بِياللَّي ١٣٧(آخر( 



 ١٤٦

 ،ــع جبِي هــح صــي، و ــم زارتْنِ  ثُ
 

        ـردٍ ونُمـر١٣٨(فِي خَلِيطٍ، بين ب( 
 

وهو يمتد بهذه الأنوثة التي بدت في الظبي إلى أن يعطي هِرا معالم من الأنوثة الجميلـة وكـذا الأنوثـة                     
                   ا الشدة التي تطيح به بسبب من سـلطان هـرالمرتبطة بالأمومة، وهو ينهي هذه الأبيات بهذا البيت مصور

 : وقومها
تَحــسب الطــرفَ عليهــا نجــدةً، 

 

 )١٣٩(بابِ المسبكِر   يا لقَومي للشَ   
 

 : ثم يراوح بين تنويلها إياه وبعدها عنه ملمحا إلى صورة الخيال
ــتوا   ــدٍ، وش ــاظوا بنج ــا ق  حيثم
ــا،    ــى أَحيانِه ــا، عل ــه مِنه  فَلَ
  ،ــه ــد تَمنَعـ ــه، فَقـ  إن تُنَولْـ
ــا  ــن حبه ــسكَرةٍ، مِ ــي ع ــلِّ ف  ظ
 فَلَــئْن شــطَّتْ نَواهــا مــرةً،   

 

 )١٤٠(، من ثِنْيي وقُر     حول ذاتِ الحاذِ   
       لـذوذٍ خَـصِرماحِ، بفْوةُ الر١٤١(ص( 
       رـري بـالظُّهجي مهِ النَج١٤٢(وتُرِي( 
        كِرـدـزارِ المطَ م١٤٣(ونأَتْ شَـح ( 
 عتَكِــربيــبٍ مــدِ حهلــى ع١٤٤(لع( 

 

لسحاب فيها وكذا المسك، وهو     وتتراءى هذه المرأة متعالية بسبب من تلك العناية التي اشتركت الشمس وا           
  : يجردها من أمومتها لأجل جمالها في نهاية هذه الأبيات، حيث يقول

 ... ...  ...    ...  ...  ...    
 ... ...  ...    ...  ...  ...    

ــسوةٍ،  ــن نِ ــا م ــي؛ إنه  لا تَلُمن
ــا  ــأَدن، كم مــرِ، ي ــاتِ المخْ  كبن

 

        ريفِ، مقالِيـتَ نُـزقَّدِ الص١٤٥(ر( 
 )١٤٦( الصيفُ عساليج الخضِر     أَنبتَ

 

ثم يبدأ حركة جديدة من قصيدته يرتبط البيت الأول منها مع نهاية الأبيات السابقة، فهـو يـذكر فاجعتـه                    
فجأة من ضعف واستخزاء بدا في مواجهة هر في الجزء الماضي من القصيدة،             يتخلص  برحيل قومها، ولكنه    
عود إلى ما قبل الرحيل، ويتذكر قوته أيام الشباب، وينفي عن نفسه            والحق أن طرفة ي   . ملتمسا أسباب التماسك  

ضعف الشيخوخة، ويذكر بعض مغامراته على ناقة شديدة تسير في الهاجرة فتطير الحصى وتكـسره مـن                 
 : ولكنه يقول في نهاية الأبيات. سيرها فكأنه فراش يتطاير

 ... ...  ...    ...  ...  ...   

 ... ...  ...    ...  ...  ...   
ــي  ــداني أنّنِـ ــصر، وعـ  ذَاك عـ
 مِـــن أمـــور حـــدثَتْ أَمثَالُهـــا
ــنَّفْسِ مــا صــاب بِهــاَ،  وتــشكِّي ال

 

       سِر غير ،خُطوب ،امنِي، الع١٤٧(نَاب( 
       تَمِرـسالقَـوِي الْم ود١٤٨(تبتَري ع( 

        رـبقَـومٍ ص برِي، إنك مِن١٤٩(فاص( 
 

ها عصر المغامرات، بوجود توازن في الحياة يحسه ويـسلم بـه            وهو يمهد في هذه الأبيات، التي ينهي في       
الإنسان حتى يضطره إلى اتخاذ الاعتدال سبيلاً في أمور هذه الحياة، ويدخل طرفة قومه في هذا السبيل الذي                  

  : لا مفر منه؛ يقول
ــا   ــسا لا تَلْقَنَ ــصادِفْ منْفِ  إن تُ
 أُســد غــابٍ، فــإذا مــا فَزِعــوا

 

 )١٥٠( نكبو لِضر    فُرح الخيرِ، ولا   
      ذُروجٍ هأنكاسٍ، ولا ه ر١٥١(غي( 

 



 ١٤٧

وقد استمر مع قومه يرى أن شريعتهم في الحياة أمثل مما كان يحاول أن يذهب إليه بعيدا عنهم، وحـاول                    
 ـ          )٧١ – ٣٥(أن يؤكد لنفسه هذه الحقيقة في الأبيات         ن ، ليقتنع في النهاية بأنه كان سادرا في غَيهِ، ويعتذر ع

  : عتابه لقومه؛ قال
ــا   اتِبــيكُم، ع ــتُ، عل ــد كُنْ  ولَقَ
،ــه أْسغَطِّي رــالم ــيكم كَ ــتُ ف  كُن
ــدا  ــي رشَ غي ــسِب ا أحــادِر  س

 

        ـربذَنُوبٍ، غَيـرِ م تُمقِب١٥٢(فَع( 
     روم قِنَاعِي وخُملى الي١٥٣(فَانْج( 
       تْ بِقُـرـابص قَدتُ وي١٥٤(فَتَنَاه( 

 

خيال، بعدم ثباته وارتباطه بالأرق، أخذ على عاتقه التخفيف من ذلك الجنون المستعر في حب               ويبدو أن ال  
هر، وردها إلى فكرة الأنوثة الضعيفة التي لا تقدر على تحمل أعباء الولادة الجديدة، فهي إذن محتاجة إلـى                   

 . مر والمسكوقد احتفظ لها طرفة بأنوثتها الجميلة وجعل قومه يشاركونها في الخ. رعاية أم

. ومن ناحية أخرى فإن طرفة يأتي بفكرة الشدة لإقامة ذلك التوازن الذي رفضه في القصيدتين الـسابقتين                
ولكن ألا يعني رجوع طرفة إلى حومة المجتمع نادما على هذا النحو، هاربا من مواجهة تلك الخطوب التـي                   

 نفسه محاولة جديدة لاستنبات مقاومة أخرى؟       الذي أمر به  الصبر  ألمت، أمرا ينطوي على الضعف؟ وهل يعد        
وقـد  ". هـر "لقد رأى طرفة في الانضمام إلى الجماعة تخفيفًا لشعوره بحدة المشكلة التي يواجهها وقومه مع                

، ولكنه التجأ إلى قومه عندما تناهى       )١٥٥(ترمز هر إلى الحياة اللاهية التي تتمثل في القيان والشراب والجنس            
وقد راحت هذه الحياة اللاهية تتضاءل أمامه وتضعف عبر الخيال          .  الشدة التي بدأ بها قصيدته     أمره معها في  

المؤرق، وبدأ طرفة في نهاية القصيدة أشبه بهذا الخيال الضعيف الأرق، الذي يبدو محتاجا إلى أن تأخذ بيده،                  
 . ناهيه عما حاولهوقد تمثلت هذه الأم، لدى الشاعر، في جماعته التي انفصل عنها، مؤمنًا بت

وهو ما يزال قادرا على إثارة حاجته       . والخيال في القصيدة رمز معقد، يضم طرفة، وقومه، وهرا صاحبته         
وقـد حـاول طرفـة أن       . إلى أمومة مادام محصورا بين حب هر من ناحية، ومخالفة القوم من ناحية أخرى             

 قد ذكرها في القصائد الثلاث السابقة وكـذلك         يواجه المشكلة بصورة أكثر مباشرة من خلال عدة رموز كان         
 .)١٥٦(في قصيدة منسوبة إليه أشرنا إليها من قبل 

 يبدو أرقًا مضطربا شـابت      –في هذه القصيدة الأخيرة يبدو طرفة على الرغم من عدم ثبوت نسبتها إليه              
لتعطـي   الشيب   –النجوم   –الربع الشادن   : مفارقه، غير قادر على استقبال الخيال، وتتآزر الرموز الأخرى        

 : انطباعا برفض الشاعر للاهتمام بها، ولذلك يقول في نهاية النسيب
 ولكن دهرا، ضاقَ بعـد اتـساعِهِ،      

 

     ائِقُهـضتْها معوس ،وجاءتْ أمور 
 

كر مع ذ . ويستمر في هذه البكائية التي يصطدم فيها بقيم المجتمع من حوله وبالأيام والدهر وأخيرا الموت              
 . الدهروكذلك .  في القصيدة بشكل لافت للانتباهاالله

وإذا كان يمكن أن تصدر عن شاعر جاهلي فطرفة أحق بها؛ لأن روحه تسري              . والقصيدة تبدو غريبة حقا   
 : فيها، وقد استخدم فكرة الخيال على هذا النحو

"الُهنًا، خَيهو ،اركِ طيفًا، زأب لَمو"  



 ١٤٨

ويبـدو هـذا    . كل غريب أيضا، ولم تستخدم في الشعر الجاهلي فيما مر أمامي منه           وهي عبارة مركبة بش   
الفني واضحا في التركيب القائم على الصيغة للعبارة؛ حيث أسند طرفة فكرة البكاء إلى الطيف ثـم                 "الاختلال  

 : اشتق له خيالاً؛ وقد قال بعدها
 ولا شَاقَني ربع، خَلا من أنِيـسِه،      

 

  بِـهِ آرامـه وزقَازِقُـه      فَأَضحتْ 
 

وقد رأينا أن فكرة البكاء تميل إلى الربع على حين أن فكرة الشوق تميل إلى الطيف وليس العكس، كمـا                    
 . فعل طرفة هنا

 – الشيب   –الطيف  من خارج، على حساب رموزه الداخلية       الدهر  ومهما يكن من أمر فإن القصيدة تعالج        
رفة هذا الجمع بين الرفض للتوازن مع الحياة، ثم تحمل قبولاً لهذا التوازن             وهي تحمل من ط    الربع،   –المرأة  

وقد رفض طرفة في هذه القـصيدة الـزمن الماضـي،           . من خلال هذا المزج بين البكاء والمقاومة لدواعيه       
وقد أدى به هذا إلى السقوط خارج الماضي؛ وكأن طرفة حاول أن يواجـه الحيـاة                . ورفض أن يتعامل معه   

  . حاول مواجهة الموت دون أن يأخذ في اعتباره قيمة هذا الموت بالنسبة إلى الحياة: ل الموت أو قلبإغفا



 ١٤٩

))٥٥((  
  حلان لمشكلة الانفصال عند عمرو بن قميئة حلان لمشكلة الانفصال عند عمرو بن قميئة 

 وقـد التفـت     )١٥٧(الأولى؛ لاميته التي ذكر في بدايتها الخيـال         : لعمرو بن قميئة تجربتان لافتتان للانتباه     
 قصيدة على نفس الوزن والقافية      )١٥٩(: والأخرى. ه الأبيات التي ألم فيها الشاعر بالخيال       إلى هذ  )١٥٨(القدماء  

ويبدأها الشاعر بنفس الشطرة التي بدأ بها القصيدة الأولى، ويعالج فيها أيضا مشكلة نأي أمامة عنه، وتقترب                 
 . في عدد أبياتها من عدد أبيات الأخرى

ى ثلثي أبياتها، في حركات أربع يمكن أن نعطي عنوانًا لكل منها؛ فأما             والنسيب في القصيدة الأولى يمتد إل     
  : ؛ قال"الخيال"الحركة الأولى فهي عن 

ــؤَالا  ــةُ إلا سـ ــك أُمامـ  نأَتْـ
ــا   هــلِ ميعاد ــع اللّي ــوافي م ي 
 فَـــذَلك تَبـــذُلُ مِـــن ودهـــا

 

 وإلا خيــالاً يــوافي خَيــالا   
 )١٥٩(ويأْبى مع الصبحِ إلا زِيـالا       

 )١٦٠(ولَو شَهِدتْ لَم تُواتِ النَّوالا      
 

؛ فهناك صلة لم تنقطع بين الشاعر       "خيال يوافي خيالاً  "و" سؤال"ثمة نأي من أمامة وتبدل للود معها، سوى         
ولا . ولكن هذه الصلة تتميز بالتوتر الذي يخلفه مجيء الخيال في الليل وزياله مع كـل صـباح                . وأمامة بعد 

أبيات الخيال السابقة أي فعل على العكس من أمامة التي تسود بإيجابيتها، ويعـي الـشاعر                يظهر للشاعر في    
  : هذه القدرة على الفعل لدى أمامة فينهي الأبيات بهذا التسليم

  "ولَو شَهِدت لم تُواتِ النَّوالا"
عي في عقل الشاعر    هي إذن مسألة جديرة بأن تستد     . وهي بطبيعة الحال لا تقصد نوالاً بمجيئها إليه خيالاً        

  : في الحركة الثانية من قصيدته" الخليط"لحظة فراق 
 وقــد ريـــع قَلْبـــي إذا أعلَنـــوا 
   ــاء ــان النَّج ــا الحادي ــثّ به  وح
 بـــوازلَ تُحـــدى بأَحــــداجِها  
 فَلمـــا نَـــأَوا ســـبقَتْ عبرتِـــي
ــا   ــا الحاديـ ــا إذا احتَثَّهـ  تراهـ
 فبالظِّـــل بـــدلْن بعـــد الهجِيـــرِ

 

ــلوق  ــالاَ : ي تِمــيطُ اح ــد الخل أج 
 مع الصبح لمـا اسـتثاَروا الجِمـالاَ       

ــالاَ   ــالٍ نِع ــد نع عب ــذِين ح١٦٢(وي( 
ــجالاَ  ــجلٍ سِ س ــد عــا ب  وأذْرتْ له

 )١٦٣(نِ، بالخَبتِ يرقِلْن سيرا عِجـالاَ       
ــالا   ــن الرح ــالِ أَلِفْ ــد الحِج عوب 

 

وحثَّ الخليط احتمالاً،   أجد  ، وقد نأوا بعد أن      مع الصبح عل الخيال دائما،    قلبه، وهم قد رحلوا، كما يف     ريع   
الجمال، ولم يعد لديه في هذه اللحظة إلا البكاء الذي يغيب فيه السؤال المـلازم               استثاروا  الحاديان النجاء، لما    

  . للخيال
           دو من خلال أفعالها المستمرة    وتبدو رحلة الخليط مستمرة بشكل لافت للانتباه، فثمة إصرار على الرحة يب :

بعـد  "وبعد هذه الحركة المستمرة يبدو الخليط مستريحا في الظل          . سيرا عجالا تحدي ويحذين وتراها ويرقلن     
فكـأن الرحلـة    " بعد الحجـال  "من  " ألفن الرحالا "، ويلاحظ أن هذه الأحداج التي غابت فيها أمامة قد           "الهجير

الخليط، ويفزع منها الشاعر لأنها تعني لديه النأي والبعد، ويبقى عليه، فـي             أصبحت غاية القوم يستريح إليها      
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النهاية، إعطاء معنى للغاية من هذه الرحلة التي صارت أشبه بالغاية في ضمير المجتمع، تنطوي على شيء                 
 ـ                  ى من الغموض، والخيال هو الذي يقوم برحلة التساؤل بين الشاعر والخليط ويرمز إلى الـصلة بينهمـا عل

  . البعد
والصبح في الحـالتين نـذير      . الصباح التي نجدها في وحدة الخيال، تتكرر في وحدة الخليط         / وثنائية الليل 

وبرغم أن الخليط يعني القوم جميعا، فمن الواضح أن ما يعنـي            . ورحلة الخيال تقابلها رحلة الخليط    . للشاعر
  .والناس جميعا" زين النساء"الشاعر هنا هو خولة 

. ة تبدو في الحركة التالية الخاصة بها إلهة متميزة على البشر، ومركزا للوصال من خلال ذوائبهـا                وأمام
  : وهي، بعد، تبعث على الحيرة والتقديس، وتنزل إلى الأرض، أو تُهِلُّ على أهلها، محتفظة بهذه الصفات؛ قال

ــسا    ــن النِّ يــةُ ز ــيهن خَولَ  وف
 لَهــا عــين حــوراء فــي روضــةٍ

ــارِدٍ  وتُ ــى ب ــسواك عل ــرِي ال  ج
 كـــأن المـــدام بعيـــد المنَـــامِ
 كــأن الــذوائِب فِــي فرعِهــا   
  ونــاظِر ــه النَّ ــار لَ حي ــه ووج 
ــا  ــصِ النّقَ ــلَ دِع ــلٍ مِث ــى كَفَ  إل

  
 

 ءِ، زادتْ على النَّاسِ طُـرا جمـالاَ     
 )١٦٤(وتَقرو مع النبتِ أرطًى طِوالاَ      

 )١٦٥(، وليس الـسيالا     يخَالُ السيالَ 
ــذْبا زلالا  ع قِيكــس ــا، وتَ  علَتْه
ــاَلاَ   ــا حِب ــلُ فيه صــالٌ، تُو حِب 

 )١٦٦(يخالونَهم قـد أهلُّـوا هِـلالاَ        
 )١٦٧(وكَفٍّ تُقَلِّـب بِيـضا طِفَـالاَ        

 

ع الود ما من جهة أخرى ولكن فكرة البين وانقطا     الخيال  من جهة، وداخل    الخليط  موجودة إذَن داخل    خولة  
تزال تعبث بمريد النوال، وهو يلمح في نهاية هذه الحركة الرابعة التي يختم بها النسيب إلى شيء ما يـدعوه                    

  : ، يبدو أنه السبب في بعد المرأة عنه؛ قالضلالا
 فَبانَــتْ، ومــا نِلْــتُ مــن ودهــا
ــصفا   ــلَ ال بح ــين ــف تَبتِّ  وكي
ــهِ  ــوالَ فَمنَّيتـــ  أراد النَّـــ

 

 )١٦٨(، ولا ما يساوِي قِبـالاَ       قِبالاً 
 )١٦٩(ءِ، مِن ماجِدٍ لا يريد اعتزالا   

 وأَضحى الذي قُلْتِ فِيـهِ ضـلالاَ      
 

يبدو الشاعر هنا معزولاً في جزيرة من البعد والشعور بالرفض لهذا البعد، وخولـة لا تجـود عليـه إلا                    
  . ي قالت فيه، بدوره، ضلالاً كالذأضحىوصالا مثل وصال الخيال بتمنيته 

ولكن ما الذي قالته فيه، هل يقصد شيئًا بعينه كان سبب العزلة التي فرضتها خولة عليه، أم يقـصد تلـك                     
  الأماني التي منحته إياها ثم أضحت ضلالاً، بزيال الخيال، ورحيل الخليط؟ 

نية وقـد كـرر     لقد وقع الشاعر تحت عبء أفعال النأي في البيت الأول، وإعلان الرحيل في الحركة الثا              
وعلى الرغم من انعدام قدرته على الفعل فإنه ماجد، لا يريـد الاعتـزال بـل                . نأيهم وبينهم في باقي الأبيات    

وتعنـي  . وهو يقفل دائرة النسيب التي بدأها بالنأي ووجود الخيال بالنأي أيضا ورغبته فـي النـوال               . النوال
إنـه يحيـا داخـل      ". أمامـة "ه داخل هذا الجزء القديم من       حركته داخل هذه الدائرة أنه لم يزل واقفًا في مكان         

ما يزال يجد في الانتقال من      " الخليط" يتحرك في الزمن بلا إرادة، على حين أن          – إذا صح التعبير     –" الموت"
  . بإرادة وسعي" المكان"في " الحياة"مكان إلى آخر بحثًا عن مبدأ 
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ويتـضح  .  من قصيدته استمر في الوجود داخل الموت       والشاعر عندما خرج من النسيب إلى الجزء الثاني       
  : هذا من استخدامه أفعال الاستمرار بشكل يقابل استخدامها في رحلة الخليط، قال إنه

ــسا  ــل الح ــد مث ــي المج ــى يبتن  فتً
 يقُـــود الكُمـــاةَ لِيلَقْـــى الكُمـــاَةَ
 يــشبه فرســانَهم فِــي اللِّقــاءِ   
  ارِعِيــد ــى ال ــالا إل ــشِي رِج ونَم ن

ــالِ   جالر ــام ــع ه ــسو القواط  وتك
 ويأبى لـي الـضيم مـا قَـد مـضى          
 بقَـــولٍ يـــذِلُّ لـــه الرائـــضون

 

 )١٧٠(مِ، أخْلصه القَين يومـا صِـقَالاَ      

 ينَـــازِلُ مـــا إن أرادوا النـــزالاَ
 )١٧١(إذا ما رحى الموتِ دارتْ حِيالاَ       
 )١٧٢(كأعنَاقِ خُـورٍ تُزجـى فِـصالا        

ــا الرجــالاَ ــوارس مِنَّ ــي الف  وتَحمِ
ــدالا   ــو ج ــصامِ فَنَعل ــد الخ  وعن

 )١٧٣(يفــضلُهم إن أرادوا فِــضالاَ  
 

وثمة إشارة إلى الجمال والنوق في النسيب والفخر، قد توضح لنا طبيعة التوتر بين أمامة وقومهـا مـن                   
تستثار مع الصبح، وتحمل القـوم، وتـساق        فالجمال في وحدة الخيال     . جهة، والشاعر وقومه من جهة أخرى     

وهذا الإرقال يستدعي فكـرة الحـرب؛       . بعيدا عن الشاعر وقومه، ثم تسير سيرا سريعا، يعبر عنه بالإرقال          
  : والنابغة له بيت يقول فيه. أسرعوا: أرقل القوم إلى الحرب إرقالاً: يقال

 إذا استْنزِلوا عنْهن للطَّعنِ أرقَلْـوا     
 

 لموتِ إرقالَ الجِمالِ المصاعِبِ   إلى ا  
 

  : وعمرو بن قميئة هنا يقول
 يــشَبهُِ فُرســانَهم فــي اللقــاءِ   

 

)١٧٤(إذا ما رحى الموتِ دارتْ حِيالا  
 

أو أنه قد شَبه حرب هؤلاء الفرسان بالناقة التي حملت بعد أن كانت حائلاً              ". "جمالا: "ورواية منتهى الطلب  
ولعل ما يؤكد هذا المعنى البيت التالي لبيت ابـن          . حالت الناقة أي لم تحمل    : من قولهم : لوالحيا..." لا تحمل 

قميئة؛ حيث يمشي الراجلون إلى الدارعين مثل أعناق النوق الخوارة، أي الغزيرة اللبن، تدفع برفق أولادهـا                 
  .المفصولين عنها

  : لة الخليط بسبب؛ قالويلاحظ أنه ينهي قصيدته ببيتين ينتميان إلى رحلة الخيال ورح
ــيمِ   ــأوارِ الجحِـ ــاجرةٍ كـ  وهـ
 وليـــلٍ تعـــسفتُ ديجـــوره  

 

 )١٧٥(قَطَعتُ إذا الجنْدب الجون قالا       
 )١٧٦(يخَافُ بِه المدِلْجون الخَبـالاَ      

 

ولكنه يفترق عنهما في رحلة الليل والنهار في أن الخليط يسعى بإرادة صادقة حتى لو صار مثـل هـذا                    
عي غاية في ذاته، على حين أن الشاعر يقطع الهاجرة في الوقت الذي ينبغي عليه أن يـستريح، كمـا أن                     الس

يسير في الليل على غير     ) الشاعر(الخيال يأتي مع الليل موافيا في ميعاده، مهتديا إليه، يسائله، على حين أنه              
  . هدى معرضا نفسه لخيال كل من ليس له غاية

فهل يرمي إلى مقابلة رحيل الآخـرين       . مارسا لحرية الموت التي أشرنا إليها من قبل       والشاعر يبدو هنا م   
في النسيب، ومغامرة الخيال، وتعالي خولة، والدعاية ضده بالضلال، والحرب التي تختفي وتظهر في الجمال               

فسه في هـذين     هل يرمي إلى مقابلة كل هذا بنوع من المباهاة باقتحام الموت ن            –في كل من النسيب والفخر      
  البيتين الأخيرين؟ أم أن قطع حبل الصفاء، بخاصة، لا يزال ملحا عليه ومؤرقًا إياه؟
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الذي يحيطـه بالـسؤال    بالوصال  ولا يذكر الشاعر في بداية قصيدته الأخرى الخيال ولكنه يأتي في مكانه             
الذي يمهد بـه لـذكر      " حاد"فعل  والهجر والتبدل على نحو ما فعل مع الخيال في القصيدة الأولى واستخدم ال            

  : الخليط؛ حيث يبدأ الفراق سريعا
ــؤالاَ  ــةُ إلا سـ ــك أمامـ  نأتـ
ــادتْ بِهــا نِيــةٌ غَربــةٌ     وح
ــالفِرا  ــرهم بـ ــادى أميـ  ونَـ

 

 وأعقَبك الهجر منهـا الوصـالاَ      
 )١٧٧(تُبدلُ أهلَ الـصفاءِ الزيـالا       

 قِ، ثم اسـتقلوا لِبـينٍ عِجـالاَ       
 

  : و الحمول في السرابثم تبد
 ... ...  ...    ...  ...  ...    

ــسرا  ــي ال ــولهن ف ــالُ حم  تخ
 

 )١٧٨(بِ، لِما تواهقْن سحقًا طِوالاَ       
 

  : وتحيط بالهوادج السدول لتضفي ذلك الغموض على غاية الرحلة
 كَـــسون هـــوادِجهن الـــسدو

 

ــدالا   ــوقَهن انْهِ ــدِلاً فَ نْهلَ، م 
 

  : ء بنفس الشكل الذي ذكر فيه خولة في القصيدة السابقةويذكر النسا
ــاءِ،  ــل الظب ــور كَمِثْ ــيهن ح  وف

 

 )١٧٩(تَقْرو بِأَعلى السليلِ الهدالاَ      
 

  : ولكن يتضح للرحلة غاية في البيت التالي
 هــاء ــسا وأعنـ ــن قُديـ  جعلْـ

 

 )١٨٠(يمينًا وبرقة رعـمٍ شِـمالا        
 

فـي القـصيدة    " الحجـالِ "بعد  " ألفْن الرحالَ "تنزل لتستريح ثم تعاود السير لأنهن       وبعد أن كانت الهوادج     
  : السابقة، فهي هنا تفعل العكس؛ إذ اتضحت غاية ما

ــعِ  ــصاب الربي م طْنــب ــا ه فَلَم 
 

ــالاَ  ــالِ الحِج ــد الرح عب لْنــد ب 
 

لكنه يقلد رحلة الحمول وسط السراب برحلة لـه         وهو يمهد بذكر الربيع ليذكر المنذر والرحلة إليه بعد، و         
توازيها يقوم بها، في وقت راحة الظباء، في الظلال، فحركته دائما موازية لحركة المجتمع وليست متداخلـة                 

  : معها
ــسرا   ــا ال ــب فيه لْعي اءــد يبو 
ــا  ــا راهبًِـ ــا راغِبـ  تَجاوزتُهـ
 ـ ــ ــان الثميـ ــضامرةٍ كَأتـ  بـ

ــشَّقيقةِ   ــنِ ال ــى اب ــاإل  أَعملْتُه
 

 ب، يخْشى بها المدلِجون الضلالا     
 إذا ما الظَّباء اعتَـنَقْن الظِّـلالا      

 )١٨١(ـل عيرانةٍ ما تُشكَّى الكَلالا      
 )١٨٢(أَخَافُ العِقاب وأَرجو النَّوالا     

 

فـت لغايـة    ويلاحظ استخدام الشاعر لعبارات بعينها ذكرها في القصيدة الأولى، ولكنها هنا حـددت ووظ             
في القصيدة السابقة، تتضح له بعض الجوانب المقابلة له هنـا؛ فهـو             " خولة"ويبدو أن الذي قالته فيه      . بعينها
ولكنه هنا يـضيف أنـه      " أراد النوال "عن نفسه التهمة ويصفها بأنها أصبحت ضلالاً، ويقول إنه          ينفي  هناك  

تريح الظباء في الظلال مطمئنة، مقابلة الهوادج       يخشى العقاب، وهو موزع بين الرغبة والرهبة، على حين تس         
  . في القصيدة السابقة
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ولو شهدت  "ويتراءى له المنذر قادرا على فعل لم تفعله أمامة عندما لم تمنع عنه خيالها؛ حيث يقول عنها                  
ف فيها علـى    من القصيدة الثانية التي أسر    ) ٢٦ – ١٧(ويقول هنا في نهاية الحركة الرابعة       ". لم تواتِ النَّوالا  

  : نفسه مستعطفًا المنذر
ــوس،  ــه النُّفُ ــع في ــوم تَطلَّ  وي
 ــه ــأتَ نِيرانَـ ــهِدتَ فأطفـ  شَـ

 

 )١٨٣(تَطَرفُ بالطَعنِ فيه الرجالاَ      
 )١٨٤(وأصدرتَ فيه ظِماء نِهـالاَ      

 

 بنفس الموقف   ويبدو أن الشاعر كان أحد هؤلاء الظامئين، ولكنه لم تطفأ نيرانه بعد، ويعود إليه الإحساس              
في القصيدة الأولى، ويلجأ في نهاية قصيدته، إلى أبيات المقاومة من خارج            " خولة"و" أمامة"الذي كان فيه مع     

  ":كالمصابيح التي تَخْبِي الذبال"الزمن، يبدو فيها الشاعر أحد الكماة الذي يبطَشُ بهم، فزعا، واهنًا 
 ـ  )١٨٥(ن كاللَّيلِ أُلْبِس مِنْـه ظِـلالاَ   وذِي لجـــبٍ يبرقُ الناظريـ          

 

 كأن سـنَا البـيضِ فـوق الكُمـا        
ــهِ   ــى نأيِ ــدو عل ــبحتَ الع ص 

  

 )١٨٦(ةِ، فيه المصابيح تُخْبي الذُّبالا       
 )١٨٧(ترِيشُ رِجاَلاً وتَبرِي رِجـالاَ      

  

عل منسوب إلى المنذر وليس إلى      وهي أبيات تُذَكِّر وتستدعي الأبيات التي ختم بها قصيدته الأولى ولكن الف           
وهو لم يظفر بالنوال من المنذر، وبقيت عليه مواجهة نأي أمامة وسؤالها وتبين علة فراقها ووصالها                . الشاعر

 كان يأمل في أن يجد حلا لمـشكلته،  - في القصيدة الثانية   -ولعله عندما ذهب إلى المنذر      . في بداية القصيدة  
 الحاجة الماسة إلى الحل الذي تعالتْ به أُمامةُ بخيالهـا  – بشكل سلبي –لة وأوضح   ولكنه زاد توترا في المشك    

في القصيدة الأولى فوق المنذر وعقابه في القصيدة الأخيرة، هذا العقاب المتصل بـالتوتر والملحـوظ بـين                  
  . الوصال والزيال في بداية القصيدة ونهايتها
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  هوامش الفصل الثامنهوامش الفصل الثامن
  

ص ) ١٩٥٠دار الكتب المصرية    . ط(، تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري          نجيب محمد البهبيتي   -١
 . ١٠٢ وانظر ص ١٠٠

مكتبـة الأقـصى، عمـان    . (انظر نصرت عبد الرحمن، الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث           -٢
 . ١٥٣ص ) ١٩٧٦

شعر زهير، صنعة الأعلم الشنتمري،     :  كذلك إلى  وقد رجعنا . ٣٨٠ والقصيدة تمتد حتى ص      ٣٦٩شرح ديوانه ص     -٣
والقصيدة هنا تقع بـين ص  . ١٩٨٠فخر الدين قباوة، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، الطبعة الثالثة  : تحقيق
 . ٢١٢ و٢٠٥

 . المجانبة: الجناب. قربت: صقبت -٤

 .ه يذكره إياها ولا سبيل له إليها يشق عليه؛ لأن: وقوله. آخر ما كان منها إلينا: عاقبة أمرها أي: العاقبة -٥

 . الطارق بالليل: المتأوب. سارٍ وهادٍ يقصد الطيف -٦

 .رجيلة أي قوية على الرجلة والمشي -٧

والهجير . تسير سير الخبب وهو ضرب من الجري السريع       : تخب. ناقة صلبة : عنس. البعد: والشحط. البعد: النوى -٨
 . تهز رأسها في سيرها: تنعب.  من الصيفالهاجرة مع الزوال، ومنتصف النهار: والهجر

 . اسم موضع: فيدا. معجب: أنق. الشحم: الني. ناقة شديدة الظهر: أجد -٩

أحدب منعطف من   . جبيل من رمل  : كثيب. النجيبة من نجائب اليمن، فهي مدمجة صلبة كأنها حرف جبل         : الحرف - ١٠
 . أعلى الكاهل: الحارك. عظيمة شديدة: عذافرة. طوله

 . وقرى أي يجعل همومه قرى لهذه الناقة يسير عليها. محمل: معول. مورالأ: الخطوب - ١١

 . قصر مشيد: فدن. الرحل: القتود - ١٢

منسوبة إلى حـي مـن      : عيدية. عودت وأدبت : دربت. أي هذه الناقة تهدي هذه القلائص، أي هي أبدا في أوائلهن           - ١٣
 . ئرة العينينجمع خوصاء، وهي الغا: خوص. الشديد: المهذب. السير: الوجيف. اليمن

طال : يقول. ما بقي في جوفها من علفها ومائها      : وثميلها. الأكماش في السير واللزوم له    : والدؤوب. ضمر: انطوى - ١٤
 . عليها السفر فذلت ونقص نشاطها وجدتها

 . بعيد الماء قليله: منصب. قليلات الماء: نواكز. شَبه غؤور أعين هذه الإبل من سير الليل بآبار - ١٥

حقب وأحقاب مـن الرمـل؛      . طردته الرماة : مطرد. في صوته صحلة شبيه بالجشة، الصحل كالبحة      غير  : صحل - ١٦
مجـرى المـاء إلـى الروضـة        : والمذنب. وهو ها هنا موضع معروف    . وهو ما أطاف بالرمل من الرمل أيضا      

 . والحديقة

 . الذي خالط لونه حمرة، يريد به الذباب: والأصهب. المطرب: الهزج - ١٧

أي هو صلب كمقـلاء     . عودان يلعب بهما الصبيان   : المقلاء. معضض: ومكدم.  تشركه فيه الحمير   وحده لم : وحدا - ١٨
الذي في يديه وصلبه انحنـاء ويـستحب        : والمحنب. النبت الكثير : الجميم. الغليظ من حمر الوحش   : الجأب. الوليد

 . ذلك في الخيل وهو من علامة الجياد



 ١٥٥

يراجم الأرض بحوافره يرجم    : مراجم. ما شخص من باطن حافره    : رهنسو. الدقيق الخصر، الضامر البطن   : الأقب - ١٩
 . محكم الخلق: ومعقرب. جلِد وحازم متيقظ: حزابية. بها رجما من خفته

جمع حرة والحرة العطش،    : والحرائر. أضمره وهزله لفقد الماء   : شفَّه. يريد كواكب القيظ  : والكواكب. عطش: لوح - ٢٠
 . قائم: ومنتصب) نبات(شوك البهمي : سفاوال. وهو حرارة العطش في الجوف

الطريـق  : وأنقب، النقب . جبالا لا ترى أطرافها إلا خاشعة لبعدها عن الناظر        : خشع يقصد . فزع أو رجع  : ارتاع - ٢١
 . جمع ثمد، وهو الماء القليل لا مادة له: والثماد. إلى الجبل

 . بلينمهواة ما بين كل ج: ألهب. جبل تسيل فيه عين: سد. ورد ليلاً: آب - ٢٢

ما تراجع من مائها بعـد      : جمع جمة؛ وجمة البئر ونحوها    : الجمام. البئر الواسعة التي تبنى بالحجارة    : الجفر: جفر - ٢٣
ما يملأ الماء من خـضر      : الطحلب. تسمع صوت أمواجهن  : يزخرن. جمع طامية، وهي الملأى   : طوام. الأخذ منه 

 .ونحوه

 . رامه وتأمله: سامه. قصده: اعتامه - ٢٤

: المـتحلس . الحارس وهو الراقب يريد القانص وهو الرامي يرقب الحميـر         : الرابئ. ريد شريعة الماء  ي: الشريعة - ٢٥
يابس من الضر   : شيزب. الحظيرة موضع الماء  . أقام: تحلس فلان لكذا وكذا أي طاف له وحام به، وتحلس بالمكان          

 . وشدة الحال

 .تحدودب وتنعطف: ريدتحدب، ي. الشرع مفردها شرعة وهي الوتر. يريد قوسا: متابعة - ٢٦

. والنائحة توقد نار الحزن في قلـوب النـساء        . مشبب من تشبيب النار وهو تأريثها     . أي قوس لا شق فيها    : ملساء - ٢٧
 . أعلاها أوسع من أسفلها: محدلة. يروي عدادها وهو صوتها: عتادها

ي الاكتناز والتلاؤم مـلء     مثل السبيكة ف  . لعلها محرفة عن خلساء بالسين، أي سمراء في موضع التقويس         : خلصاء - ٢٨
. محدودبة: وقنواء. صار شاسبا وهو اليابس ضمرا، والتصحيح من طبعة قباوة        : شسب. عالجها بها : القوس بالنار 

 . الجرداء: والحصاء

هـو  : التألـب . الضعيف: السدر. إحدى فلقتي العود بعد أن يشق : شريج. كحاشية الإزار أي صلبة   . طويلة: عرش - ٢٩
 . أضعف عود

: والأطر. بالسير أي متماسك بالسيره   . قوى متماسك شديد  : متمالك. سهم مما براه القانص لنفسه فهو أجود      : مثقف - ٣٠
وريـش  . يريد ريش منكب عقـاب أو صـقر       : ما أدير عليه العقب وهو العصب الذي تعمل منه الأوتار، ومنكب          

 .المنكب أجود للسهام لأنه أعرض

: وارتفع من الأمـاعز   . ما نشز من الأرض   : البرز. وجع: وألم. ستمردار دورة ثم ا   : جال العير حين أخطأه السهم     - ٣١
 . يقطع الأرض بالعدو قطعا: يلحب. وهي ما صلب من الأرض وعلاه حصى سود

 . قطعة من البقر: والربرب. ترعى معه. أبيض: لهق. خطط في قوائمه: مولع به توليع. ثور: ذو جدتين - ٣٢

 .المنخفض من الأرض والواسع من الأودية: الجواء. غليظالقصير ال: الجأنب. كلاب قصيرة: أقيدر - ٣٣

: ونـصال قرنيـه  . أي أتاه الكلاب قصدا، فجال الثور من الكلاب، ثم أنف أن يفر منها فرده ثقته بنفسه وشدة قرنه               - ٣٤
 . ومجرب أي أنه قد جربه في كلاب قبل هذه. شبهها بنصال السهم. أطرافها

الفحـل الـذي    : القرم. المبتل من كل شيء   : والخضل. نخضب جبينه بدمائها  المعنى أن الثور قتل الكلاب بقرنيه فا       - ٣٥
والمصعب الفحل الذي تركتـه     . جمع بكر، وهو الفتى من الإبل     : والبكارة. يترك من الركوب والعمل ويودع للفحلة     



 ١٥٦

: والكـدم . ويلاحظ أن بهذا الشطر نقصا، والتصحيح من طبعة قباوة. (فلم تركبه ولم يمسسه حبل حتى صار صعبا      
 ). أثر العض

 . مطروح في التراب: مترب. فاظت نفسه ولا يقال فاضت: ميت؛ يقال: فائظ. سلبهن: ابتزهن - ٣٦

عبد الجبار المطلبي، قصة ثـور الـوحش   : رمزا لقوة خصب عظيمة وللنصر والحماية وغيرهما. انظر عن الثور  - ٣٧
 . ٢٠٤ – ٢٠٣ص ) ١٩٦٩( بغداد، يونيو وتفسير وجودها في القصيدة الجاهلية، مجلة كلية الآداب، جامعة

 . ٣٧٤ – ٣٧٢والقصيدة في المفضليات . بعدت: نأت. اسم المرأة: صدوف. انقطعت: بانت - ٣٨

 .فحذف حرف التعليل: أي بسبب أنها: إنها. الحب بما يصيب من أوصاب: الزمانة - ٣٩

 . يريد أن إبله تحن. الواسع الجوف: المجوف - ٤٠

التفعلل من الجـرة    : التجرر. تبع: قفا. وقد يستعمل في صوت الرعد    . ن الإبل فوق الحنين م  : السجر. تأذيت: أذيت - ٤١
 . أن تصرف بنابها أي تصوت: الصريف. وهي ما يخرجه البعير ونحوه من بطنه ليمضغه ثم يبلعه

 . موضعان: حزرة والثوير. احتبسيه واحفظيه: اقني حياءك - ٤٢

 . صبور: عروف. لم ترد جوابا: استعجمت - ٤٣

: المـصيف . المربع الموضع الذي يرتبعون فيه في الربيع      . موضع: نوادر. منعرج الرمل : اللوى. هاانتاب: اعتادها - ٤٤
 . الموضع الذي يصيفون فيه

 . مواضع: القليب وعردة وأفوف. جمع هضبة: الهضب. أقامت فصل القيظ: قاظت - ٤٥

 . تتحاماه لخوفه: تحاماه الرماح - ٤٦

 . البقر الوحشية: النعاج. ئج، جمع عائذالحديثات النتا: العوذ. البعيد المتنحي: العازف - ٤٧

 . حفظت: ارتبأت. موضعان: الفروق وثبرة. داخلات في كنسهن: متجهات - ٤٨

 . المتقدمة: السلوف. عالية: جماع مؤخر الرأس مشرفة: القذال. القصيرة الشعر: الجرداء. السلاح: الشكة - ٤٩

 . يرفع العين حجاج منيف: يرفعها. الغائرة: الخوصاء - ٥٠

 .  لثةجمع: اللثاث - ٥١

 . مواضع: نخلة والقريظ وساهم - ٥٢

 . وكلهم معين علي: حليف، يريد - ٥٣

 . الدخيل وهو الدعي النسب: القذيف - ٥٤

 . يسرع: يزيف. أقام: ثوى. البارد: الخصر - ٥٥

تسير ببطء كما يزحف الصبي، وذلـك       : زحوف. ريح الجنوب : المسع. شقة تلبسها المرأة تشد بها وسطها     : النطاق - ٥٦
 .لكثرة مائها

ينهـضن  : ينـؤن . جمع دلوح، وهي الكثيرة مطرها    : الدلح. أوله: ريعانه. تكفه: تزعه. ريح مهبها الشرق  : الصبا - ٥٧
 . وهي مسترخية الجوانب لا تماسك لأرجائها

أراد ألوان النبت التي تكون علـى إثـر         : نواحيه، يريد شدة وقع المطر، والضمير للسحاب برجال حمير        : حجراته - ٥٨
 . نة وإنما خص حمير لأنهم ملوك، فرحالهم مختلفة الألوان، فشبه ألوان الزهر بهاشبهة بالرحال المزي. المطر

 ).Encyclapoedia Britancia, (1959)) vol. 18, p. 591 (Rainbow)(انظر  - ٥٩



 ١٥٧

حيث ينص على إمكانية رؤية ألوان الطيف في ضوء القمر بصعوبة، ولاحظ ما قاله بعض أصحاب المعاجم عـن                   
 عن قوس المزن وهي من علامات       ٢٠٦ ص   ٥، جـ   ٨٠ ص   ٨انظر التاج جـ    .  بالقمر خيوط المزن التي تحيط   

 . المطر

ثمة جانب بدائي لعملية استقبال المطر عند مختلف الشعوب، ويقوم بهذه العملية شخص بعينه من القبيلة يتمتع غالبا                   - ٦٠
تـرجم  . ي السحر والدين  الغصن الذهبي، دراسة ف   : بقوى سحرية ويسمى صانع المطر، انظر فريزر، سير جيمس        

 عـن   ٢٨٩ – ٢٤٩ ص   ١جــ   ) ١٩٧١الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة       . (بإشراف أحمد أبو زيد   
 . التحكم في المطر عن طريق السحر

 . ٣١ – ٢٧انظر المفضليات ص  - ٦١

ر الفكر العربي، الطبعة    دا(عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية،           : انظر - ٦٢
 . ٢٦١ص .) ت. الثالثة، القاهرة د

يطرقنا ليلاً في موضـع     : طراق. مصدر من الأرق  : الإيراق. ما أعظمك : مالك. ما اعتاد من حزن وشوق    : العيد - ٦٣
 . البعد والمخافة

 . حافيا: محتفيا. نوع من الحيات أو الأعياء: الأين. يسير ليلاً: يسري الطيف - ٦٤

 ومـا   ٢٦٤ص  ) الثانية، دار المعارف بمـصر    . ط(يف، الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي       يوسف خل : انظر - ٦٥
 . بعدها

) ١٩٧٤العـراق   (عادل جاسم البياتي، الأسطورة والرمز في الأدب الجاهلي، مقالة بكتاب الشعر والمجتمع             : انظر - ٦٦
 .١٢٤ص 

 . المتقطع: الأحذاق. بحبل ضعيف: بضعيف الوصل - ٦٧

استفرغت مجهـودي   : ألقيت أرواقي . موضع: الرهط/ اللين من الأرض  : الخبت.  أسرت الشاعر  القبيلة التي : بجيلة - ٦٨
 . في العدو

 .صديق تأبط شرا: ابن براق. مصدر ميمي أو اسم مكان: معدي. موضع: العيكتان - ٦٩

جمع أحص وهو ما تناثر ريـشه       : والحص. ما ولي الرأس من ريش الجناح     : القوادم. حركوا، من الحث  : حثحثوا - ٧٠
 . نبتان طيبا المرعى: الشث والطباق. ولد الظبية: الخشف. يشير بذلك إلى الظليم وهو ذكر النعام. وتكسر

 . الشمراخ الأعلى من الجبل: الريد. جمع عذرة، وهي ما أقبل من شعر الناهية على وجه الفرس: العذر - ٧١

 . الكبير الواسع: الغيداق. لسريعالجري ا: الشد القبيض. الذاهب العقل: الواله. ما يسلب في الحرب: السلب - ٧٢

 . قطعت: صرمت - ٧٣

علي ذو الفقار شاكر، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى         : ديوان تأبط شرا وأخباره، جمع وتحقيق وشرح      : انظر - ٧٤
 : ويروى:  عن شرح الأنباري والتبريزي١٢ هامش ١٣٣، ص ١٩٨٤

ــم منــي غيــر ذي نَح لا شــيء أجــود 
 

ــ  ــى العان ــدومٍ عل ــاقِأو ذي ك ات نَه 
 

 . وهو رفع الصوت بالبكاء والاستغاثة.مصدر بمعنى العويل: العول - ٧٥

 . الرفاق: الأرفاق. رافعا صوته: هدا. يصيح آمرا ناهيا: مرجع الصوت - ٧٦



 ١٥٨

كثير سفر  : مدلاج. عروق ظاهر الذراع  : النواشر. جمع ظنبوب، وهو عظم الساق، جعلها عارية لهزالها       : الظنابيب - ٧٧
الشديد الظلمة، وهما نعـت     : الغساق. مطر شديد، سحابه لا يمسك الماء     : واهي الماء . الليل:  الأدهم .الليالي بطولها 

 . للأدهم

 . صاحب أسفار وغزو: جواب آفاقٍ. الكلمة الفاصلة: المحكمة - ٧٨

وليـست روايـة    ) شاكر وهارون (وهذه رواية محققي المفضليات     . كثير الشعر : ضافي الرأس . مقصدي: غزوي - ٧٩
إذا : وإن كان أورد في الشرح رواية أخرى      ) ١٥ ص   ١٩٢٠بيروت  (ي في النسخة الكبيرة التي حققها لايل        الأنبار

الجزء الثـاني   (وترجمة لايل تؤكد التزامه بالمعنى الأول       ... أي إذا استغاث غيري براعٍ ضافي الرأس      ... استُغِيثَ
وفـي شـرح المرزوقـي      . صفحة نفسها ، وبهامش آخر بال   ٥ في صفحة    ١٤ويؤكده ثانية بهامش    ) ٤، ص   ١٩١٨

شرح القصيدة القافية من    : انظر. للمفضليات والتبريزي ما يؤكد وعيهما بالرواية استغثتَ بفتح التاء وتفضيلهما لها          
 حيث لا يتفق ذلك في الحقيقة مع ما ذكـره           ٣٩٩ص  ) تحقيق شاكر (في الديوان   ) ٣(شرح المرزوقي في الملحق     

 صحيحة، وهي فـي الأنبـاري       ١٣٨رواية التبريزي التي أشار إليها في صفحة        ولكن  . ١٣٧المحقق في صفحة    
وأخيـرا  .  عن هامش للمخطوطة   ٣٥ من صفحة    ١هامش  ) تحقيق البجاوي ( وشرح التبريزي    ١٥لتحقيق لايل ص    

 مـن الـنص     ٥ من النص العربي وصـفحة       ٢صفحة  ) ١٨٨٥ليبزج  (فإن الروايتين موجودتان في طبعة توربكه       
وفي رأينا أن هذه القراءة بالتاء المفتوحة أفضل لأنها توضح التقابل بين الشاعر الصعلوك والراعي ملبد                . الألماني

 .الشعر الذي يرمز هنا إلى القبيلة؛ الطرف الآخر في الصراع

. القطعة مـن الغـنم    : الثلة. أي صلبوه بدوسهم إياه وصعودهم عليه     : وحدأه النامون . ما اعوج من الرمل   : الحقف - ٨٠
 . جمع رِبق بكسر فسكون، وهو حبل كالحلقة يشد به صغار الغنم لئلا ترضع: الأرباق. أولاد الشاء: البهمو

 . يحرق من فيها: محراق. بارزة للشمس: ضحيانة. أعلى الجبل: القلة - ٨١

 .ارتفعت: نميت. القنة والقلة بمعنى، أراد أعلى جزء منها - ٨٢

. أعلى الجبل يأوي إليها الربيئة وهو العين والطليعـة فـي القتـال            خشبات تكون في    : النعامة.. أعلى الجبل : الريد - ٨٣
 . متكسر: هزيم

أن يجعل تحـت    : الإطراق. السيور تشد بها النعل   : السريح. صعدت إلى هذه القنة بنعل ممزقة     : يقول: بِشَرثَةٍ خَلَقٍ  - ٨٤
 . النعل مثلها

 .  المختلط المعترض:الأشب. الذي يكثر خذلان صاحبه: الخذالة. الكثير العذل: العذالة - ٨٥

 .كرائم الأموال: الأعلاق. الثياب أو السلاح: البز. عني به الجيد: ثوب صدق - ٨٦

 . عنف: معنفة - ٨٧

 . كفيل وضمين: زعيم - ٨٨

 . اسم الشاعر ولقبه تأبط شرا: ثابت - ٨٩

ن وهذا المعنى أجدر به أن يكون م      . وهي بمعنى الخصال جمع خلة بالفتح     . جمع خلة، وهي الحاجة والفقر    : الخلال - ٩٠
 .قول العاذلة، وقد وضعه ابن قتيبة بعد البيت الثاني من هذه الحركة

 . لتقرعن وتذكرت هما خطاب للرجل العاذلة - ٩١

 : يلتقي هذا التحليل في خطوطه العريضة مع تحليل سوزان ستيتكفيتش - ٩٢

The Su'lûck and His Poem: A Paradigm of Passage Manqué, Journal of the American Society, 
104 no. 4 (1984) pp. 661 – 678.  
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الفراق؛ أي انقطاع العابر مـن مكانتـه   : وهي تفسر القصيدة وتحللها في ضوء طقوس العبور التي تتكون من ثلاث مراحل    
السابقة في المجتمع؛ والهامشية أو العتبية؛ أي طور انتقال يقضيه العابر على هامش المجتمع، وهي حالة وسط بين المـرحلتين                    

والرموز المسيطرة على هذا الجزء من الطقس تعبر عن الغموض وعدم الاستقرار، كما تشير أيـضا إلـى          ... بقة واللاحقة السا
القفر والصحراء، الليل والظلام، الحيوانـات الوحـشية والتـصرف          : سلوك غير اجتماعي أو ضد المجتمع؛ على سبيل المثال        

وابتلاء العابر وامتحانه في هذه المرحلة مـن        ... للصعوبة والخطر والموت  ويتعرض العابر في طور الانتقال هذا       . الإجرامي
أما المرحلة الثالثة، فهي إعادة التجمع في       . الطقس عبارة عن عملية الموت والبعث الرمزية، أي عن طقوس التدنيس والتطهير           
بتة معينة جديدة، فيتمتع بـالحقوق المترتبـة   المجتمع أو إعادة الاندماج في المجتمع حيث يحرز العابر في هذه المرحلة مكانة ثا 

والباحثة تستخدم طقوس العبور هذه في تفسير القـصيدة العربيـة الجاهليـة             . على هذه المكانة ويتحمل المسئوليات المتعلقة بها      
 –الرحيـل    –النـسيب   : بخاصة من خلال ملاحظتها التوازي بين النموذج الثلاثي لطقس العبور وبين القالب الثلاثي للقصيدة             

 – ٦٠ دراسة في البنية النموذجية، مجلة مجمع اللغة العربية بدمـشق            –القصيدة العربية وطقوس العبور     : انظر مقالتها . (الفخر
طقس عبور ناقص،   : وهي في تحليلها لقصيدة تأبط شرا تلاحظ اختلافًا أساسيا فتسمي الطقس هنا           . ٨٥ – ٥٥ص  ) ١٩٨٥ (١

 قبل من أن شعر الصعاليك في الجاهلية وأوائل العصر الإسلامي لا يتفق مع شكل القصيدة العربيـة                  محاولة تعليل ما لوحظ من    
وتذهب الباحثة إلى أن قصيدة الصعلوك يمكن أن تفسر على أساس علاقة الجزء بالكـل، أي                . الكلاسيكية عند ابن قتيبة وغيره    

ومـن ناحيـة   .  قصيدة الصعلوك إلى الجزء الأخير؛ أي الفخر القبلـي بالقصيدة التقليدية التي تشمل ثلاثة أقسام، حيث نفتقد في    
أخرى، ترى أن العلاقة جدلية بين هذين النوعين من القصيدة العربية القديمة؛ بما أن قصيدة الصعلوك منهمـا ترعـى ميـولاً                      

. مرحلة الاندماج والتجمع مع المجتمـع   / المرحلة الانتقالية أكثر من رعايتها للقيم الاجتماعية للفخر       / مناوئة للمجتمع في الرحيل   
وأخيرا تحلل الدكتورة سوزان ستيتكفيتش أخبار تأبط شرا بالإضافة إلى قصيدته الطويلة التي تناولناها هنـا؛ كـي تثبـت أن                     

  . يكيالصعلوك، في حياته، ينحرف عن النمط الاجتماعي القبلي المتوقع اتباعه بمثل ما تنحرف قصيدته عن نمط القصيدة الكلاس
وفي الحقيقة، تستحق هذه المقالة ترجمة كاملة حتى يمكن الوقوف على تفصيلات التحليل، وربما استطعنا ذلك في المستقبل                  

غير أننا نستطيع أن نشير إلى نقطة مهمة في التحليل المشار إليه، وذلك في إشارة الباحثة إلى بيت تأبط شـرا وقلـة                       . القريب
ى أن صعود قمة الجبل يمكن بالتأكيد أن يكون تعبيرا عما تقرره ماري دوجـلاس مـن أن دخـول                    تذهب الباحثة إل  ... كسنان

وعناصـر الخطـر،   . أو تثبـت رجـولتهم  ) أي الداخلين(الهوامش، أي هوامش المجتمع، هو بمثابة التعرض لقوة كافية لقتلهم    
وهي حاضرة ضمنيا فيما ترمز إليـه       . ا هنا  كلها حاضرة حضورا واضحا أو ضمنيEpiphany      والموت، والتضحية والظهور    

وهـي تكـشف عـن أن    . حيث يتقارب ويتجمع معا الطبيعي وما فوق الطبيعي   .. إنها مكانة للتضحية  . قمة الجبل عند الساميين   
 مـن   ٥٦ويهمنا أن نـشير إلـى هـامش         ). ٦٧٧ص  (مفردات الشاعر هنا تشير إلى تداعيات أسطورية وطقوسية لقمة الجبل           

ة نفسها، حيث تورد الباحثة عن روبرتسن سميث ملاحظته عن أننا في الجزيرة العربية نقرأ عن مكان وحيد مقدس فيه                     الصفح
فلعل العلاقة هنـا    . وقد سبق أن أشرنا إلى هذا المكان عند تناولنا لعلاقة الطيف بقزح           . مكان للحرق وهذا هو تل قزح بالمزدلفة      

وصورة الطيف في بدايـة     . ؤكد وعيه الفني بقداسة المكان ودلالته الأسطورية والشعائرية       لم تَخْفَ عن الشاعر؛ فالصورة كلها ت      
  .القصيدة تنبئ بشكل مكثف عن هذه العلاقة، على نحو ما أشرنا في تحليلنا

  .٩٢ – ٩٠  ديوانه ص -٩٣
الإقامـة  : لمقـام وا. واد أو مكـان   : وقو. موضع: والسفح. واد: وإضم.  الأجزاع، جمع جزع، وهو منعطف الوادي      -٩٤

  .الاحتمال: والمحتمل
يرمي بها الحجل أي يتصيد بها      . جمع شرف وهو ما ارتفع من الأرض      : الأشراف. تقيم فيه خولة زمن الربيع    :  تربعه -٩٥

  . الحجل وهو طير
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ي لـه   أ: لها زجل . مطر الصيف : مطر الربيع؛ وبالصيف  : وأراد بالربيع . دعا لها بالسقيا حيث كانت    :  فلا زال غيث   -٩٦
  . رعد وصوت وأغزر ما يكون المطر مع الرعد

حـل بـه وتمكـن،     : نزل. القديم: أي أمطره وباشره والعدمل   : مس منها مسكنًا  . أي مسحته واستدرته  :  مرته الجنوب  -٩٧
  . يقصد السحاب

: ذوالعـو . ما نتج فـي الربيـع     : جمع ربع، وهو  : والرباع. وفيه أي في السحاب   . جمع خلية، وهي أينق   : الخلايا - ٩٨
 .كثر مطره: احتفل. حركه وزلزله: هزه. الحديثات النتاج

مـا انـضمت عليـه      : والكشحان. العكن والطرائق : والأسرة. بطنها ووسطها : وأراد بالكبد . يريد لخولة : لها كبد  - ٩٩
: وأصـل الحبـل   . يقول هي خميـصة الـبطن     : لم ينقض طواءهما  . الأضلاع من الجنبين، ويقال هما الخصران     

 . الامتلاء

 . الأمور: الشؤون. تشتد وتقوى: تمر. أي عن اللبانة: و اللبانةيسل -١٠٠

 . أي ليس بموضع ينبغي أن يقام فيه ويظل: ليس به مظل. متغير: متنكر -١٠١

يقطـر دمعهـا    : تهل. أي يسيل دمعها  : تسجم العين . بعده: وفرط الشيء . كل خربة ليس فيها بناء    : العرصة -١٠٢
 .  وكذلك الاستهلال، استعاره للدمعشدة وقع المطر: والإهلال. قطرا، لوقعه صوت

 . ١٦٨ ص ٥٦انظر ديوانه ص  -١٠٣

لاحظ "أي قل له فلينقلب إليها فإني أصل حبل من وصلني بنفسه وبدنه، فأما بخياله فلا                : فقل لخيال الحنظلية   -١٠٤
ه النقطة  مفهوم الشارح الإسلامي هنا لفكرة الخيال وعلاقتها بالنفس والبدن، وقارن بمفهوم العرب قبل الإسلام لهذ              

 ). انظر الفصل الأول من هذا الكتاب–

 . كل ما بعد هذا اليوم، فهو هين، لشدة ما لقيت فيه. موضع: جرثم -١٠٥

 . أي أنا صابر له، معترف به، لا أضعف عن حمله، ولا أعتل عليه -١٠٦

 .حسبي وكفاني: بجلي. الشديد السواد: الحالك. أسود حالكًا يعني كأس المنية -١٠٧

فرخ ضل علـى عهـد نـوح        : فيما تزعم العرب  : والهديل. ك إياها، وطلبتها منك   أن نشدتك ذمتي أي سألت     -١٠٨
لا أعرفني إن سألتك الوفاء بالذمة لا تجيبني إليها، كما لا يجاب داعي الهديل، وهـو لا                 : فالحمام تبكي عليه يقول   

 . يمل الدعاء أبدا

 . ١٥٣انظر محمد عبد المعيد خان، الأساطير العربية قبل الإسلام، ص  -١٠٩

 . ١٢٤ – ١١٩انظر ديوانه  -١١٠

 . صانعه الذي يمثل التماثيل عليه: ماثله. شبه رسوم الدار بوشي خلل الجفون: كجفن اليماني -١١١

جمـع  : والمـسايل . بلد: جاش. ما ارتفع من الأرض   : النجد. هذه الدار بين هذه المواضع    : بتثليث أو نجران   -١١٢
 .مسيل

 . العهد الذي بينه وبينها: الحبل -١١٣

قال هذا لأنه أشد لتـشوفها      : صيد غزالها . الظبية البيضاء : والريم والريمة . سلمى: م يعني وإذ هي مثل الري    -١١٤
 . تسارقه النظر: تواغله. الساكن الفاتر: والساجي. وأمد لعنقها

 .الناعم الحسن: والباجل. الرجل الذي لم يجرب الأمور: الغرير. لبثنا وأقمنا حقبة أي سنة: غنينا -١١٥

 .أوله: ريعانه. يدور بنا وندور معه حيثما دار: ه أييجول بنا ريعانه ونجاول -١١٦
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 . ١٥٢ – ١٥٠ص ... نصرت عبد الرحمن، الصورة الفنية في الشعر الجاهلي: انظر -١١٧

 .أي ارتفع وظهر من بعد: سما. جمع أميل وهو الحبل المستطيل من الرمل: الأمايل. ما بدا منه: سواد كثيب -١١٨

وقيـل أراد بالأسـاجل     . مجاري المـاء  : الأساجل. و مستو كظهر الترس أي ه   . ما غلظ من الأرض   : القف -١١٩
 . تحركه واضطرابه: وجريه. السراب

 . من الحب في القلب: داخله. خالط: باشر. الوسائل جمع وسيلة وهي القرابة والمنزلة اللطيفة -١٢٠

ذلاذلـه  خفـت   : يقال لمن رفع ذيله   : الخفيف ذلاذله . أي لا يهتدي لطريقها، والخلاص منها     : يحاربها الهادي  -١٢١
 . شمر وأسرع: أي

 . الحمار الوحشي: العير -١٢٢

 . لبست قمصه: جيبت سرابله، أي. معظمه، وأشده: قسوري الليل. أي ذات قوة على المشي: ذات رجلة -١٢٣

 . وأنكح عوف أسماء من المرادي التماسا أن تصاب مقاتل المرقش: تقدير البيت -١٢٤

 . الخفة: الطرب -١٢٥

وغائله أي مهلكه، وذاهـب     . وكان قد مات هنالك   . أعلى بلادهم وهو  . سرو حمير : يعني: إلى السرو أرض   -١٢٦
 . به

. لا يواكل السير في الشهر أي لا يحتـبس فيـه ولا يـضعف             : لا يواكله . بعيدة: نطية. اسم أرض : الفردين -١٢٧
 . الدائم: والدائب

 . لاحظ البناء للمجهول في حيل، وقابل بين الفعل تهوى في البيت الثالث ويهوى في الأخير -١٢٨

لا عقوبـة بعـده هـو أن        : وقوله. وحقيقته ما يبثه الإنسان من وجده، إذا لم يستطع أن يكتمه          . الحزن: ثالب -١٢٩
 . يتعقب الرجل، فيؤخذ بما كان قَبله من ذنب

 . ما بين الحلبتين: والفيقة. لا يتركن من عذلهن له مقدار فيقة: لا تستفيق عواذله أي -١٣٠

. فـساد العقـل   : والخبـال . الحزن: والوجد. النذر: ب أيضا والنح. وهو الأجل . الموت: النحب: قضى نحبه  -١٣١
 . أطاوله: أماطله

 . ٧٣ وانظر حتى ص ٥١ – ٥٠ديوانه ص  -١٣٢

 . الشديد البالغ: المستعر. حب مفرط مجاوز للقدر: جنون أي. هيجتك واستخفتك: شاقتك -١٣٣

فعل : حر. با لقتلي أي لا يكن جزائي عندك الهجر والحرمان على حبي لك، فإن فعلتِ ذلك كان حبي لك سب                 -١٣٤
 . كريم حميد

: المستـسر . عناء وتعـب  : عذاب وشدة، وقيل  : كيف أرجو إقلاع حبها عني وقد علق القلب منه بنصب أي           -١٣٥
 . المكتتم

 . موضع بالحزن: يسر. لم يتدع فيستقر ويسكن: لم يقر. أسهر: أرق -١٣٦

 .الفاتر العظام والبطيء عند القيام: والخدر. ظبي تعلوه حمرة: اليعفور -١٣٧

 . أي زارتني في أصحابي المخالطين لي -١٣٨

 . التام المنتصب: المسبكر -١٣٩

 .جانباه: ثنياه. موضع: وقر. أرض تنبت الحاذ، وهو شجر واحدته حاذة: ذات الحاذ -١٤٠

 . البارد: الخصر. اللذيذ: الملذوذ. الخمر: الراح. على أحيانها أي غدوة وعشية ونصف النهار -١٤١
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يظلم نهاره عليه فتبدو له الكواكب كمـا        : ه يرى الكواكب نهارا أي    أي يظل من منعها إياه في مشقة حتى كأن         -١٤٢
 . تبدو له ليلاً

أراد : شحط مزار المـدكر . أهوال وغموم يركب بعضها بعضا: والعساكر. أي ظل من حبها في حيرة وشدة      -١٤٣
 . يا شحط مزار المدكر أي ما أبعده

والاعتكار اعتكارها عليه، وإنالتهـا     . ها نفسها لئن فارقت وبعدت نيتها، لقد نأت على عهد حبيب معتكر، يعني           -١٤٤
 . إياه مما يحب

القليلات : النزر. مكفيات، لا يهتممن بخدمة، والمقاليت جمع مقلاة وهي التي لا يعيش لها ولد            : رقد الصيف  -١٤٥
 . الأولاد

 . يتثنى: يمأد. نبت أبيض لين صيفي: العساليج. سحائب قبل الصيف رقاق: المخر -١٤٦

حـضرني  : نابني. ظاهرة ليست مما يكتم   . منعني اليوم عن مثل ذلك، أمور عظيمة      : نيعدا. الدهر: العصر -١٤٧
 . الأمور: الخطوب. وأتاني

تبتري عود القوى أي تضعف القوى الـنفس وتـذهب بعقلـه            . كلما وقع أمر حدث بعده أمر     : حدثت أمثالها  -١٤٨
 . القلب الشديد: المستمر. وحزمه

 . ما أصابها ونزل بها: ما صاب بها. د أخرىتشكو ما نزل بها مرة بع: تشكي النفس أي -١٤٩

لم نستكن له ولـم نـذل       : لا نكبوا لضر  . الشيء المعجب المتنافس فيه، وأراد المال والغنى      : المنفس والنفيس  -١٥٠
 . لعلمنا أن الأحوال تتعاقب من خير وشر

نـدها؛ لأنـه    جمع غابة وهي مزارة الأسد وأجمته، وأشد ما يكون الأسـد ع           : أسد غاب في الجرأة، والغاب     -١٥١
 . كثير الكلام: هذر. حمقى: هوج. الضعفاء الدنيئين: الأنكاس. أغاثوا: فزعوا. يحميها

: غير مر . ضربها مثلاً للحظ الذي نال منهم     . الدلو: الذنوب. عطفتم ورجعتم : ومعنى عقبتم . الساخط: العاتب -١٥٢
 . لم يمطلوا به ولا منوا فيكون مرا

 . جمع خمار: والخمر. تبين رشديانكشف أمري، و: فانجلى اليوم قناعي -١٥٣

: وصابت بقر أي  . أقصرت عما كنت فيه وكففت    : فتناهيت. أي كنت راكبا لهوان لا أبالي ما صنعت       : سادرا -١٥٤
صابت : "صارت الخلة التي كنت فيها إلى قرارها، وبلغت غايتها، وهذا مثَلٌ؛ تقول العرب للشيء إذا وقع موقعه                

 . را أو وقع في أمروكذلك يقولون لمن أصاب خي". بقر

 . ١٥٤الصورة الفنية في الشعر الجاهلي ص : نصرت عبد الرحمن: انظر -١٥٥

 . ١٨٠ – ١٧٨ديوانه ص : انظر -١٥٦

 – ١٠٦، ص   ١٩٦٥حسن كامل الصيرفي، القـاهرة      : ديوانه، تحقيق :  وانظر ٥٩ – ٥٥ديوانه ص   : انظر -١٥٧
١٢٢ . 

 . ٢٧٦ ص ١عاني جـ  والعسكري، ديوان الم١٠٠ – ٩٩المرتضي؛ طيف الخيال ص : انظر -١٥٨

 . ١٧٩ – ١٥٧الصيرفي، ص :  وتحقيق٧٢ – ٦٩ديوانه ص : انظر -١٥٩

 .الفراق: الزيال -١٦٠

 : ورد البيت على هذه الرواية٩٩في طيف الخيال ص  -١٦١
 خيــــالا يخيــــل لــــي نيلهــــا

 

ــوالا     ــل ن ــم تخي ــدرت ل ــو ق  ول
 



 ١٦٣

الأحـداج  . فطر منها النـاب   جمل بازل وناقة بازل إذا استكملا السنة الثامنة و        : جمع البازل، ويقال  : البوازل -١٦٢
 . تساق: تحدي. مراكب النساء نحو الهودج والمحفة: والحدوج

 . يسرعن: يرقلن.  والخبوت–ما اطمأن من الأرض واتسع وجمعه الأخبات : الخبت -١٦٣

 . المفرط الطول: شجر من شجر الرمل واحده أرطارة، والطوال. الأرطى. قصده وتتبعه: قرا الأمر واقتراه -١٦٤

 .  سبط الأغصان عليه شوك أبيض، إذا نزع خرج منه مثل اللبن واحدته سيالةشجر: السيال -١٦٥

 أي كأنهم قد رأوا برؤية وجهها هلالاً -١٦٦

. الكثيب من الرمل  : النقا. قطعة من الرمل مستديرة، أو الكثيب المجتمع أو الصغير        : الدعص. العجز: الكفل -١٦٧
 . جمع الطفل، وهو البنان الرخص الناعم: والطفال

 . الشيء النزر القليل: القبال -١٦٨

 . القطع: البت -١٦٩

 . الحداد: القين -١٧٠

 . اشتدت وأصل ذلك من حالت الناقة حيالاً إذا لم تحمل وذلك يكسبها شدة وصلابة: دارت حيالا -١٧١

 . ساقه ودفعه: زجى الشيء وأزجاه. الإبل الحمر إلى الغبرة، دقيقات الجلود طوال الأدبار: الخور -١٧٢

 . لذي لم يحكم ولم يذلجمع الرائض، وهو ا: الرائضون -١٧٣

 . ٤ هامش ١١٨ – ١١٧وانظر كذلك ص . ٥ هامش ١٨الصيرفي، ص : الديوان، تحقيق -١٧٤

نام فـي   : وقال يقيل . الأسود، والأسود تخالطه حمرة   : والجون. الأبيض: الجون. الذكر من الجراد  : الجندب -١٧٥
 . القائلة أي نصف النهار، من شدة الحر

: والخبال. السير بغير هداية والأخذ على غير الطريق      : التعسف. ليل كله من الإدلاج، وهو سير ال    : المدلجون -١٧٦
 . الفساد وذهاب الشيء

 . بعيدة: ونوى غربة ونية غُربة. النوى والبعد: الغربة -١٧٧

 . المواظبة ومد الأعناق: المواهقة في السير -١٧٨

ز له ورق عراض ينبت     ما تدلى من الأغصان وبه سمي شجر بالحجا       . وادٍ أو موضع  : والسليل. تتبع: تقرو -١٧٩
 . مع أشجار السلع  والسمر

 :انظر للحطيئة قصيدة بدايتها -١٨٠

 وهي في عمر بن الخطاب الذي يقابل المنذر فـي           ٢١٤ديوانه ص   ". نأتك أمامة إلا سؤالاً     وأبصرت منها بغيب خيالاً            "
 . هذه القصيدة لابن قميئة

 . بلد: رعم. بأعنائنامد : جوانبه، يقال: أعناؤه. أراد القادسية: قديسا

الـصلبة  : العيرانة من الإبـل   . الصخرة الضخمة في باطن المسيل لا يرفعها شيء ولا يحركها         : أتان الثميل  -١٨١
 . التعب: الكلال. المناجية في نشاط

 .  م٥٥٤المنذر أمير الحيرة الذي مكث في الحكم خمسين عاما حتى سنة : ابن الشقيقة -١٨٢

١٨٣- أغار: وتطرف عليهم. قاتل على أقصاهم وناحيتهم: ف حول القومطرف الشيء وتطرفه اختاره، وطر . 

 . أي رواء -١٨٤
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 . يدهشهم ويفزعهم: يعني جيشًا ويبرق الناظرين -١٨٥

 . تطفأ: تخبي -١٨٦

 . ركب عليه الريش، وبراه بريا نحته، وصور هنا شدة بطشه: برى فلان السهم. أتيته صباحا: صبحت العدو -١٨٧
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  يف والخيال في الشعر المخضرم يف والخيال في الشعر المخضرم من قصائد الطمن قصائد الط

   سويد  سويد –– ابن مقبل  ابن مقبل ––لبيد لبيد 
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  من قصائد الطيف والخيال في الشعر المخضرم من قصائد الطيف والخيال في الشعر المخضرم 
   سويد سويد–– ابن مقبل  ابن مقبل ––لبيد لبيد 

  
  ــدِع ــم ي ــالٌ ل خَي نــي قَ العأَر 

 

       عنْتَـزى، فَفُـؤَادي ممـلَيس مِن 
 

  )سويد(

))١١((  
  لبيد بين منطق الدجاج وضرب الناقوس والمطرلبيد بين منطق الدجاج وضرب الناقوس والمطر

أ لبيد بائيته التي ذكر في بدايتها الخيال بالإشارة إلى الرحلة التي يقوم بها من ناحية، وتقوم بها أسيماء                   يبد
ولكن أسيماء وقومها يتعرضون لشيء من الاختيار في مرورهم بالقرى التي يـدور فيهـا               . من ناحية أخرى  

وس فيتجنبون الدخول والـشاعر     ، وكذلك يطرق مسامعهم ضرب الناق     "منطق الدجاج "جدل مما دعاه الشاعر     
  : )١(يحاول أن يلحق بهم، قال لبيد 

  ــد ــال فَقَ ــيماء بالرح ــتْ أُس  طافَ
ــهم   ــر بأرضِ ــي جعفَ ــدى بن إِح 
 لَـــم أَخْـــشَ علْوِيـــةً يمانيـــةً
 ـ ــ لجدي نزــالح ــا ف فَلْج نزــاو ج 

 

 هـــيج مِنِّـــي خيالُهـــا طَربـــا 
       ـا ولا قُربتُمسِ منِّـي نَو ٢(بـا   لَم( 

 )٣(وكَم قَطَعنا مِـن عرعـرٍ شُـعبا         
 )٤(ـجن بالليلِ ومِن رملِ عالج كُثُبا       

 

 )٥(ومِــن بعــد مــا جــاوزتْ شــقائِقَ فالــدهنا فَــصلب الــصمانِ والخُــشُبا 
ــا     ــاقُوسِ فَاجتُنب ــرب النَّ ــدِ وض هــنِ الع جاجِ عــد ــقُ ال ــصدهم منْطِ  )٦(فَ

  

لشاعر يرى أن أسماء وأهلها كادوا يحققون من رحلتهم الهدف الذي يقصدون إليه وذلـك مـن خـلال                   وا
وهذا المجتمـع يتميـز     . وقد تكون الرحلة، هي رحلة الشاعر التي يقوم بها مخاطبا ضمير المجتمع           ". خيالها"

وانب هـذا التطلـع؛   بتطلعه إلى هدف، يجوب الجزيرة كلها من أجل التماسه، ويوضح البيت الأخير بعض ج             
وإشارة الشاعر إلى الناقوس    ". كانت قصدا على الطريق   "وإلا فماذا تكون علة هذه الكراهة لدخول القرى التي          
؛ فالناقوس قد يعني إشارة إلى المـسيحية        "منطق الدجاج "لا تعني الإشارة الضمنية إلى القرى فحسب، وكذلك         
إلى نوع مـن    " منطق الدجاج "ل الإسلام؛ ويمكن أن يؤول      التي كانت في بعض المناطق من جزيرة العرب قب        

الجدل الديني الذي كان يدور حول العقائد والأديان والتساؤل حول مدى وفائها بحاجاتهم الروحية التي تمسك                
  . على الجزيرة نفسها

ماء نفـسها   والرحلة التي تقوم بها أسيماء مع أهلها في البيت الرابع حيث يدلجون بالليل، توازي رحلة أسي               
  ".دارها"إلى الشاعر عبر خيالها، الذي يبعث على التحرك والاضطراب والشوق إلى بلوغ 

  : والشاعر يتساءل في الحركة التالية عن كيفية بلوغ هذا الهدف
  جــر ــا ح ــي دِياره ــل يبلِغَنِّ  )٧( تَفْرِي النَّجاء والخببـا      وجنَاء  ه
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ــةٌ   ــالغُميرِ ممرِيـ ــا بـ  كَأنَّهـ
قَــدغــاءِ وقَــة البتْ فُرقــد آثــر 

 

 )٨(تَبغِي بِكُثْمان جـؤْذَرا عطِبـا       
 )٩(كانَتْ تُراعِـي ملَمعـا شَـبباَ        

 

وتستطيع أن تلحظ الشاعر وقومه يستوون في الشعور بالفقد من خلال الناقة كمـا تـساووا فـي نـسيب                    
حركة التالية لها أيضا، يعني مراحل تـؤدي كـل          القصيدة من خلال الرحلة، والاستفهام، الذي تبدأ به هذه ال         

مرحلة منها إلى الأخرى، ولكن فكرة الشعور بالفقد في الأبيات الثلاثة السابقة لافتـة للنظـر؛ فالناقـة هنـا                    
. ، وهي التي أُكل ولدها أو مات، وهي تطلب ولدها، وقد تركت هذا الثور الذي كانت ترعـى معـه                   "ممرية"

الثور هو الذي أدى إلى فقدها ولدها، ولذلك فهي، تحت شعور ممض بالذنب، تطلب              ويبدو أن الرعي مع هذا      
  . ولدها مهما كلفها هذا من القيام برحلة، تبدو الناقة قادرة عليها بمالها من صفات القوة والشدة

ة وحشية  ويمكن أن نلتمس إضاءة لرحلة الناقة هنا من أبيات للبيد في المعلقة، يصور فيها الناقة وكأنها بقر                
افترس السبع ولدها حين خذلته وذهبت ترعى مع صواحبها، وقوام أمرها، الفحل الذي يتقدم القطيع من بقر                 "

  : ؛ قال لبيد متسائلاً أيضا)١٠(" الوحش
ــسبوعةٌ   ةٌ مــشي حو أَم ــك  أَفَتِل

 

 خَذَلَتْ وهادِيةُ الـصوارِ قوامهـا      
 

 ومن خلالها يبدو الموت أمرا محيرا للناقة والبقرة الوحشية، ويقضي           ؛)١١(وتستمر حركة الناقة في المعلقة      
هذا الموت على الحياة الجديدة المتمثلة في ولد الناقة أو البقرة الوحشية الذي افترسته السباع، والبقرة نفـسها                  

ه، ولا يتوقـف    والولد في حاجة إلى تفسير وجود     . الموت إذن يحيط بالأم   . مهددة من قبل صياد، يحاول قتلها     
الأمر على إهمال الناقة أو البقرة لولدها؛ فهي كانت ترعى وتتبع القطيع من أجل المحافظة على الحياة، ولكن                  
من جهة أخرى، يبدو أن لهذا الثور أو الحمار الوحشي سلطانًا قويا على الناقة التي تصر على الابتعاد عنـه                    

  : ومقاومته؛ قال لبيد
جــمح ــك أَم سـ ــاأَتيـ   تَخَيرهـ

 فَاخْتَــار مِنْهــا مِثْــلَ الخَرِيــدة لا
ــؤُولُ ولا ــؤولُ إذا يـ ــلا تَـ  فَـ
 فَهو كَدِلْوِ البحـري أَسـلَمها الــْ      
 فَهو كَقِدح المنـيحِ أَحـوذَه القـا       

 

 )١٢(عِلْج تَسرى نحائِصا شُـسبا       
 )١٣(تأمن منه الحِـذار والعطَبـا       

 )١٤(اقْتَربـا   تَقْرب مِنْه إذا هـو      
 )١٥(َـعقْد وخانَتْ آذانُها الَكَربـا      
 )١٦(نِص ينْفِي عن متْنِه العقَبـا       

 

ولبيد يقول إن هـذا     . الذي أصاب جؤذرها من قبل الثور؛ فهي تعاسره وتخالفه        " العطب"فالناقة تخشى من    
الريفي هو في البئر لـضعف      فيعود إلى ذكر الريف مرة أخرى، موضحا أن دلو هذا           " كدلو البحري "الحمار  

  .حبله، وهذا الدلو مثل القدح الخاسر، أصبح بلا هوية، قد أَخَفَّه الصانع ونفى عن متنه العقب
لا يصلح الحمار إذن لقيادة الحياة أو المحافظة عليها، بحيث صح للناقة أن تفر منه، وتبحث عن ولدها أو                   

  . عن تفسير لمعنى اختفائه
ويتأمل لبيـد   . يزجى سحابا ) البرق(، الذي يقول لبيد إنه بات يرقبه وهو         "البرق" في   ويبدو حل اللغز ماثلاً   

ولدها؛ فالشاعر يبحث عن سـر      " موت"هذا البرق وحده على حين تبحث أسماء وقومها مع الناقة عن معنى             
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، يجـد هـذا   وهو، بعد . الحياة، الذي يمكن أن يعدل من مفهوم الموت الماثل في ضمير الناقة وأسماء وقومها             
  : السر في المطر الذي ينجلي عنه البرق، قال

         قُبـهقَ بِـتُّ أَرـرل تَـرى البيا ه 
 قَعدتُ وحـدِي لَـه؛ وقـالَ أَبـو        
 ــه ــتُ لَ ــا ارْتَفَقْ لَم ــه ــأن فِي  ك

 

 )١٧(يزجى حبِيـا إذا خَبـا ثَقَبـا          
لىـا      : لَيأبد فَقَد غْتَمِنتَى ي١٨(م( 

 يطًا ومِرغـانٍم لَجِبـا      ر ١٩(باع( 
 

ــصبا    ع ــه تْ نِعاجــس ة أَمرحــص ــداخِلَ فال ــى م ــوا إل هر ــاد ٢٠(فَج( 
ــا   بةَ الأرــصاح ــةَ للــسهـلِ وقَــضى بِ مايع ــن ــدر العــصم مِ ٢١(فَح( 

  

ــا  ــونهن كَم ــو مت ــاء يجلُ  فَالم
ــا ــلاب فاعتَلج ــدِي الكِ ــى الب  لاق

ــرة ال  عا ســد عــا فَد ــاءِ كَم  رك
 ــه ــدتْ حوالِبـ ــل وادٍ هـ  فَكُـ
 مالَتْ بِـهِ نَحوهـا الجنُـوب معـا        
ــه ــاب الأعــراض ريقُ فَقُلْــتُ ص 

 

 )٢٢(يجلُو التلاميذُ لُؤلـؤًا قَـشِبا        
 )٢٣(موج أِتييهمـا لمـن غَلَبـا        
 )٢٤(دعدع ساقِي الأعاجِم الغَربـا     

 )٢٥(خُـشُبا  يقْذِفُ خُضر الدباءِ فال   
 )٢٦(ثَم ازدهتْه الـشَّمالُ فَانْقَلَبـا       
 )٢٧(يسقِي بِلادا قَد أَمحلَتْ حِقَبـا       

 

والإيقاع المسيطر على هذه الحركة مزدوج بين السكون المتأمل والتفتح الذي ينجلي عن هذا السكون؛ فهو                
ويبدو لبيد فـي    ". متى يغتمن فقد دأب   "ل أبو ليلى    ، وفي البيت الثاني يقو    "إذا خبا ثقب  : "يقول في البيت الأول   

البيت الثالث متأملاً ساكنًا في اتكائه على مرفقه، في مقابل الصوت اللجب الذي يموج به البرق، من خـلال                   
الأصوات الوالهة بالحنين على أثر تفريق صاحب الجيش بين الغنم وأمهاتها، وهي صورة تـذكر بـصورة                 

بيدا يمتح من هذا الشعور بالفقد ما يعوضه إياه البرق والمطر الـذي تثيـر حركتـه                 الناقة مع ولدها، فكأن ل    
في أوائل أبيـات    " الفاء"وهذا الاضطراب يبدو في التحدر الذي قامت به         . اضطرابا في نظام الأشياء الساكنة    

". فحدر، وقضى : "الحركة السابقة وفي هذه الحركة، وكذلك بدا في الأفعال المشددة داخل عملية المطر نفسها             
ويجود البرق أي يمطر جودا، وهو الواسع من المطر الذي يرضى أهله وهو ساكن، وهو سكون أشبه بتنفس                  
الصعداء لنزول هذا المطر، وقد بات الشاعر يترقب المطر من خلال خيال أسيماء، ولذا فهـو يهـدي هـذا                    

 فيما يشبه الدعاء بالسقيا لهـذه الأرض التـي          ،)وهم، على ما يبدو، أهل الحجاز     (المطر إلى أسيماء، وقومها     
صاب المطر، إذن في عقل لبيد، وهو، لذلك، واقع، لا محالة، علـى أرض أسـيماء وقومهـا                  . أمحلت سنين 
  : وقومه أيضا

ــيم إذا   ــهِ أُس ــن نَبتِ ــرع م  لِتَ
ــإنَّهم  ــا فَـ ــه قَومهـ  ولْيرعـ
 قَومي بنو عامر وإنِ نَطَـقَ الــْ       

 جبمِثْلهِم ي      نـاطِح ذو العِـزالم ـهب 
 

 )٢٨(أَنْبت حر البقـولِ والعـشُبا        
 مِن خَير حـي علِمـتُهم حـسبا       
ــذِبا  ــا كَ ــيهِم مناطِقً ــداء فِ أَع 

ــا  نبطِــي المحــافِظ الجع٢٩(وي( 
 

قبلة على  فالتجربة مخضرمة بحكم وقوعها في وقت أبدت فيه الدعوة الجديدة، إبان مخاضها، قدرتها المست             
حل مشكلات الجزيرة الروحية، ومن ثم كانت هذه الحركة السريعة التي سادت القصيدة، بحيث لـم يتوقـف                  
الشاعر عند طيف أسماء أو خيالها وإنما أخذ في تحقيق هذا الخيال وإنجازه عبر الناقة الممريـة، والحمـار                   

  . الأناني، وأخيرا البرق والمطر
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وهـذه  . لكنه يبدو واعيا بالخلخلة التي يحدثها المطر بالسحاب قبل سقوطهوالشاعر، وحده، صانع للمطر و   
البـدي  (والواديان  . الخلخلة مصورة بشكل نفسي، مفجر للفرقة بين الأمهات وأولادها على يد صاحب الجيش            

طشى قادران على استيعاب هذا المطر لطول جدبهما، بل ثمة إشارة إلى كفاية هذا المطر لإرواء ع               ) والكلاب
  . الأعاجم، ناهيك عن أرض الشمال والجنوب من الجزيرة

ويهمنا أن نلاحظ حرص الشاعر على إعطاء قوم أسماء وقومه حق رعي النبت الجديد، الحر، والخـالي                 
أما الأعداء الذين يتربصون بقوم الشاعر فلعلهم ينتمون بشكل أو بآخر إلى عوامل للتوتر علـى                . من المرارة 

اب القرى وأصحاب الناقوس، والناقة التي فقدت ولدها، وصاحب الدلو، بـل وصـاحب              أصح: طول القصيدة 
إن النبت الجديد يحتاج إلى قوة جابهة، تحتاج، بدورها، إلى توحد قوم الشاعر وقوم أسماء بعد                . الجيش نفسه 

  . أن فرق بينهما شيء أشبه بمنطق الدجاج
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))٢٢((  
  ابن مقبل والحوار مع الأرض والمجتمعابن مقبل والحوار مع الأرض والمجتمع

ن مقبل، في الحركة الأولى من قصيدته، إلى آيات القرآن الكريم التي تشغله عن الالتفـات إلـى                  يشير اب 
  : )٣٠(خيال ليلى، كما يشير إلى وعيه بفكرة الخيال أيضا؛ قال 

 طَافَ الخَيـالُ بنـا ركْبـا يمانِينـا        
     قَـدوفُ آياتِ الكِتابِ، ورعم نمِنْه 

 طْرِقْ بِحاجتِهـا  لَم تَسرِ لَيلَى، ولَم تَ    
 مِن سِرو حِميِر أَبوالُ البِغـالِ بِـهِ       
 أَمستْ بـأَذْرع أَكْبـاد فَحـم لَهـا        

 

 )٣١(ودون لَيلَى عوادٍ لَو تُعـدينا        
 )٣٢(تَعتَاد تَكْذِب لَيلَى ما تُمنِّينـا       
 )٣٣(مِن أهل ريمان إِلا حاجةً فينا       

  هتِ وي٣٤(نًا ذلك البِينـا     أنَّى تسد( 
 )٣٥(ركْب بِلْينةَ، أَو ركْب بِساوينا      

 

.  بمعنـى جنـسي    – عند الشارح المسلم     –والإشارة إلى آيات القرآن الكريم يمكن أن تجعل الخيال يلتبس           
ولكن الأبيات تقول غير هذا؛ فالخيال يطوف، والشاعر مشغول عنه بأمور أخرى، منها آيات الكتاب التي قد                 

كون آيات بعينها، أو تكون بمعنى الآيات التي كانت قد نزلت حتى زمن قول هذه القصيدة، أو تكون بمعنـى        ت
  . القرآن كله

ولكن ما هـو    . ومهما يكن من أمر؛ فالشاعر يبدو منافحا للخيال؛ مكتشفًا إلى أن ليلى دائما تكذب ما تمنيه               
. ، فهو الذي يتمنى، وليلى لم تسر، ولم تطرق        "حاجة فينا "ذلك الشيء الذي كانت تمنيه إياه؟ يقول الشاعر إنه          

وقد لمس الشعراء الجاهليون هذه الفكرة في قصائد الطيف والخيال، ولكنهم لم يعنوا بإثبات وعيهم بها، على                  
العكس مما فعل المخضرمون مثل جران العود وابن مقبل، وغيرهما من الشعراء بعـد الإسـلام، المهـم أن       

 يتخلص من الخيال وإنما هو يدخل وعيه بالفكرة في إطار الصورة التي تحمل، عندئـذ، حـدة               الشاعر هنا لا  
وعي الشاعر بسراب الخيال، وتعجبه من وجوده على مستوى الفن فـي الوقـت              : الشعور باجتماع المتقابلين  

 أمرا كـان    -ه   بين الخيال أو صاحبته ليلى، والركب الذي طاف الخيال ب          -والشاعر يجعل ذلك اللقاء     . نفسه
  . مفعولاً، بحكم وجود طرفي اللقاء

والشاعر، على الرغم من أن تصريحه بانشغاله بآيات القرآن الكريم خاصة، يقول إن ثمة حاجة إلى ليلـى    
  ما تزال في نفسه فما هي هذه الحاجة التي تشده إلى ليلى، وما الذي ترمز إليه ليلى بخيالها الذي يطوف؟ 

 ليلى، في الحركة الثانية من قصيدته، الموقف نفسه الذي اتخذه من خيالهـا، ولكنـه                يتخذ الشاعر من دار   
  : يتقدم خطوة مع الدار عندما يأمر القوم بالسير بعيدا عنها

ــا   ــلاء لا أُكَلَّفُه ــى خَ ــا دار لَيلَ  ي
 تُهدِي زنانِير أَرواح المِـصيفِ لهـاَ      
 هِيفٌ هدوج الضحى سـهو مِناكبهـا     

يــه ــتْ معارِفُ ــزِلاً لاح ــسونَها من  كْ
ــأَلُها  ــا وأَس ــا أُحييه ــتُ فِيه جرع 

 سِـيروا لا أَبـا لَكُـم      : فَقُلْتُ لِلْقَـومِ  
 

 )٣٦(إلا المرانةَ حتَّى تَعرفَ الـدينا        
 )٣٧(ومِن ثَنايا فُروجِ الكُورِ تهدينا      
 )٣٨(يكْسونَها بالعـشِّياتِ العثانينـا      

 )٣٩(الَ بِهِن الحي تَـدمِينا      سعفًا، أَطَ 

 فَكِــدن يبكِينَنــيِ شَــوقا ويبكِينــا
ــا   ــى لاَ تُحيين ــازِل لَيلَ  أَرى منَ
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ويبدو خطاب الشاعر للناقة، في بداية هذه الأبيات، قائما على أساس أنه يصر على اشتراك هذه الناقة في                  
نت ثمة حاجة ما تزال في نفسه من دار ليلى، التي أصبحت            الأمر من بدايته؛ فكأنه قد رحل وعرف، ولما كا        

وتبدو هذه الحاجـة    . خلاء، فهو يوقف الناقة ليعرفها الحال، والأمر الذي تعهده أو الذي تعرفه كما يعرف هو              
وإذا كانت هذه الرياح تكسو الدار      ). تهدينا(في إهداء زنانير الرياح إلى دار ليلى، وأيضا إلى الشاعر وقومه            

لغبار، فإن الحي قد يترك أثره على هذا المنزل، فالرياح تَربِط بين الشاعر والدار فـي الـزمن الحاضـر،                    با
ولكنها تنتمي إلى الزمن الماضي الذي كانت تعهده مع الشاعر، وهذا أمر يستدعي التحية والسؤال، ولكنـه،                 

  . اعر يأمر القوم بالسيرمن جهة أخرى، لا يبرر البكاء والشوق بين الشاعر والدار؛ ولذلك فالش
والشاعر في الحركة التالية لقصيدته، يستخدم فعل المضي بشكل خاص؛ فيقدم النتيجـة علـى الأسـباب                 

ولعل تقديمه حركة الطريق على حركة الناقة من هذا السبيل؛ فهو قد سار وناقتـه               . والعوامل التي أدت إليها   
 بالمسير، وقد بدأ ذكر دار ليلى بالناقة وانتهى بالبكاء ثـم            على هذا الطريق بعد أن ترك دار ليلى، وأمر القوم         

  : عاد إلى الناقة، التي تحمل عنه هذا الشوق، بعد أن مر بتجربة السير على هذا الطريق
 وطاسِــمٍ دعــس آثــارِ المطــي بِــهِ،
ــهِ ــرقْن بِ ــد غَيرتــه رِيــاح، واخْتَ  قَ
 يصبِحن دعس مراسـيلِ المطـي بِـهِ       

 هرِ مرتٍ عساقِيلُ الـسرابِ بِـهِ      فيِ ظَ 
ــهِ ــامِ بِ مــارِ الح ــواتَ أَبكْ أَص ــأَن  كَ
ــصنَعةٍ  ــاطِ بم ــسوانِ أَنْب ــواتُ نِ أَص 
 في مشرفٍ لِـيطَ لِيـاقُ الـبلاطِ بِـهِ         
        طُـهتُ النـواقيسِ فيـهِ، مـا تُفَروص 
 كَأَن أَصـواتها مِـن حيـثُ تَـسمعها        

 ـ     ى تَركْـتُ بِـهِ    واطَأْتُه بالـسرى حتَّ
 حتَّى استَبنْتُ الهدى، والبِيـد هاجعـةُ      

 

ــا  ــا فعِرنين ــارِم عِرنين ــائي المخ  نَ
 مِن كلِّ مأْتى سـبيلِ الـريح يأتينـا        
ــسوينا  ي ــه أَو ــرن مِنْ غَيــى ي  حتَّ
 كَــأن وغْــر قطــاه وغْــر حاوينــا
ــا  ــه يغنِّين ــةٍ مِنْ نِيحــلِّ م ــن كُ  مِ

 نــد جــاب ــبن التَّبابين ــوح واجتَ  للنَّ
ــا  ــدِي قَرابين ــساستِه تُع ــتْ ل  كَانَ
 أَيدى الجِلاذِي، وجـون مـا يغَفِّينـا       
 صوتُ المحابِض يخْلِجن المحارينـا    
 لَيلَ التّمـامِ تُـرى أَسـدافُه جونـا        

 )٤٠(يخْشَعن فِي الآلِ غُلْفا أَو يصلِّينا       
 

ا الرياح، وهو قد استخدمها مع دار ليلى، وكذلك فعل مع السراب، ومن قبل              ويلاحظ أن الشاعر استخدم هن    
مع الخيال في بناء نحوي اشتركت فيه حركتا الطريق والخيال فيما يختص بالسراب، ثم استخدمه بكثرة مـع                  

 ما هو واضـح   : أبيات الطريق، وسوف يعود إليه في الحركة التالية بشكل مكثف، ونعني بهذا البناء النحوي             
  ".به"من تكرار الشاعر لضمير الطريق مع حرف الجر الباء 

؛ فهي أشياء ذات قيمة سلبية كبيرة، تظهر        "به"والطريق طاسم منذ البداية، على الرغم من كل الأشياء التي           
  . ؛ أي بالطريق في البيت قبل الأخير من هذه الحركة"به"إزاءها إيجابية ما تركه الشاعر 

ذي يلوح في أصوات الحمام، وفي ذلك الفراغ والخراب المخيم على الطريق، مـع              ولكن ما هذا الأفول ال    
  أنه يقترن بقرية ذات معبد، تسمع فيه أصوات النواقيس، كانت تهدي لساسته القرابين؟
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لقد حقق الشاعر في البيتين الأخيرين رحلة الخيال التي كان يحلم بها، عن إرادة بدت في ضمير المـتكلم                   
فهل لم يكن   . وبدت البيد مسلمة للسراب، حيث تخشع أو تسجد أو تركع         طأته، تركت، استبنت،    وافي الأفعال   

  قرع النواقيس كافيا كي يستبين الشاعر الهدى؟ 
وبدت الناقة  . أما الشوق الذي سببته له دار ليلى في حركة بدأت بذكر الناقة، فقد قامت الناقة باحتماله عنه                

ولكن يبدو أن هذا الحماس الشديد      . لبة، تفتن في سيرها وتسلس قيادها للشاعر      في أدائها لهذه المهمة نشطة ص     
  : منها ينطوي على شيء من الحذر والخوف؛ قال ابن مقبل

    وحرس مسقَ مِنِّي عِرلَ الشَّومتَحاسو 
 تَرمِي الفِجاج بحيدارِ الحـصى قُمـزا      
 تَرمِي بِـهِ، وهـي كـالحرداءِ خائِفـةً        

 تْ تُــدوم إرقــالا فَتَجمعــه  كانَــ
 

 )٤١(تخــالُ باغِزهــا بِاللَّيــلِ مجنونــا  
 )٤٢(في مِـشْيةٍ سـرحٍ خَلْـطٍ أفانينـا          
 )٤٣(قَذْفَ البنانِ الحصى بين المخاسينا      
 )٤٤(إلــى مِناكــب يــدفعن المــذَاعينا 

 

القدح مما لا نصيب له بين القداح، فإن ابـن       لتؤدي دورا عندما يكون      وإذا كان لبيد قد استخدم فكرة القدح      
مقبل يستخدم الفكرة نفسها ولكن على العكس مما فعل لبيد؛ إذ جعل قدحه تفوز لأصالتها في الجـودة بحيـث           

  : انصرف بها جذلان مبتهجا، وأعطى الشاعر لذلك القدح هذه الأهمية؛ قال
ــا  ــم مقاطِعه طٍ صحــو ــاتقٍ شَ  وع

ــود غَ ــتْها بِعن ــثٍعارض ــر معتَلِ ي 
       ربالَ آخـذُهن كَفِّـي الـستُ عرسح 
 ثم انْـصرفَتُ بـه جـذلان مبتهجـا        

 

 )٤٥(مكْسوةٍ مِن خِيارِ الوشْي تَلْوِينا       
 )٤٦(تَرِن مِنْه منون حين يجرينـا       
 )٤٧(فَردا يجر على أيدي المفـدينا       
 )٤٨(كَأَنَّه وقْفُ عاجٍ بـاتَ مكْنُونَـا       

 

وقد فاز  . والفوز هنا ليس ضربا من المراهنة، وإنما هو فوز عن جدارة، لا تغض من شأن القداح الأخرى                
بين القداح، وتحقق له استبانة الهدى في نهاية الحركة قبل السابقة، واسـتحملت             " المعارضة"الشاعر في هذه    

  . الناقة عنه الشوق في الحركة السابقة
  : ركة التالية، مجتمعة في رعاية االلهوتبدو النساء في بداية الح

 ومــأْتمٍ كالــدمى حــورٍ مــدامِعها
 شُــم مخَــصرةٍ، صِــينَتْ منعمــةً

 

 لَم تَيأَسِ العيشَ أبكارا، ولا عونا      
 مِن كُـلِّ داءٍ بـإذن االلهِ يـشفينا        

 

 ... ...  ...    ...  ...  ...    
دسة التي يرعاها االله؛ فالشاعر يخلط أو يمزج هذه النـساء           ويمكن أن ترمز النساء إلى أرض الجزيرة المق       

بالرمل والثرى والمطر، وهو في النهاية يتحدث إليها حديث القلب إلى القلب، حديثًا يشعر أنه كان ينبغـي أن                   
في ليلة من ليالي الدهر الصالحة؛ قال في نهاية أبيات          "،  "النساء"يدور بينهما من زمن، فتسلم له أو تخلص له          

  : النساء
 ... ...  ...    ...  ...  ...    
 ... ...  ...    ...  ...  ...    

ــزِنٍ  ــي بمخْتَ ــا لُب هــتُ أَلْباب عنَاز 
 فِي لَيلَةٍ مِن لَيـالِي الـدهرِ صـالحةٍ        

 

 من الأحاديثِ حتى ازددن لي لينـا       
 لَو كَان بعد انصرافِ الدهرِ مأْمونا     
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زنانير إلى دار ليلى وإلى الشاعر، وتنتمي هذه        تهديها   من سبيل الرياح التي      إن ثمة أمورا ما تزال باقية،     
والشاعر يوضح جانبا من هذه الأمـور       . الأمور إلى تلك الحاجة التي بقيت في نفس الشاعر إزاء خيال ليلى           

مه ومكانتهم  ، ذاكرا قو  )٤٩(في رسالته التي بعثها في الأبيات الأخيرة من قصيدته إلى خديج بن عمرو الشاعر             
  : في الحرب

 أبلغ خُديجا، فإنِّي قـد سـمعتُ لـه        
 

 بعــض المقالــةِ يهــديها فَتَأْتِينــا 
 

 ... ...  ...    ...  ...  ...   

 ... ...  ...    ...  ...  ...   
ــه   ــازِي بِبطْنَتِ ــونَن كالنَّ ــلا تَكُ  ف

 

 بين القَرينَينِ حتـى ظـلَّ مقرونـا        
 

ا، الذي استخدمه مع الريح من قبل في حركة الدار، ولكن ثمة ردة فـي     أيضيهدي  والشاعر يستخدم الفعل    
. رجوع الشاعر إلى قومه وقيمهم، وهي قيم واضح أنها لم تكن قد تأصلت بعد في سياق الـدعوى الجديـدة                   

 وربما كان هذا الجنوح من الشاعر، أو قل هذا التعلق بالقيم التي كانت سائدة في المجتمع العربي قبل الإسلام                  
ولذلك نلمح في آخر بيـت      ) التي يشوبها الكفر والإيمان   (قصيدة ابن مقبل، أي     يشوب   ربما كان هذا هو ما       –

منها رغبة الشاعر في التفرغ لمواجهة، تنطوي على محاولة الدخول في حوار من نوع جديد، يكـون أشـبه                   
  . بالمواجهة بين القرينين لا نازي بينهما
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))٣٣((  
  ي والبحث عن منتجعي والبحث عن منتجعسويد بن أبي كاهل اليشكرسويد بن أبي كاهل اليشكر

 سويد بن أبي كاهل اليشكري عدة تساؤلات، تتصل بما قيل من أنها قـصيدة جاهليـة، أو                  )٥٠(تثير عينية   
كانـت  : "وكلام القدماء عنها يوحي بأنها قيلت قبل الإسلام، قال الأصمعي         . إسلامية، أو جاهلية إسلامية معا    

لما اشتملت عليه من الأمثال     ) اليتيمة(وكانت في الجاهلية تسميها     العرب تفضلها وتقدمها، وتعدها من حِكَمِها،       
ليست قصيدة واحدة، وإنما هي تأتلف من قصيدتين قيلت أولاهمـا           "وأما المحدثون فقد ظن بعضهم أنها       ". )٥١(

ي في الجاهلية، وقيلت أخراهما في الإسلام، أو هي قصيدة واحدة بدئت في الجاهلية، ثم أضاف إليها الشاعر ف                 
الإسلام الأبيات التي يكثر فيها ذكر االله والتحدث بنعمته، وتصور فيها الغِيبة على نحو ما صورت في القرآن                  

  . )٥٢(" الكريم
ومهما يكن من أمر، فإن القدماء والمحدثين لم يحاولوا استغلال وجود تقليد الخيال في بداية القـسم الأول                  

  . نها، سواء في تفسيرها أو تحليلهامن القصيدة، وكذا في بداية القسم الآخر م
والمتأمل في تجربة هذه القصيدة من داخلها ينتهي من تأمله إلى القول بأن هذه التجربة مخضرمة، تجمـع                  
في قسميها، المشار إليهما، معنى هذه الخضرمة التي فرضت عليها، أو فرضتها علينا بخروجها علـى هـذا                  

ر في هذه القصيدة طائفة صالحة من تلك الملامح التي أشـرنا إلـى              ويحقق الشاع . النحو الذي أعطاه الشاعر   
بعضها في تناولنا لشعر الطيف والخيال عند الجاهليين والمخضرمين، ويمهد، في الوقت نفسه، الطريق أمـام              
المتنبي وغيره من شعراء الإسلام لتأصيل تقاليد بعينها في قصيدة الطيف والخيال سوف نـشير إليهـا فـي                   

  . خيرالفصل الأ
كان الخيال في عينية سويد محورا أساسيا لحركة القصيدة في تعاملها مع التقاليد الأخرى التـي ذكرهـا                  

وسوف نرى دلالـة    . وقد ذكر سويد الخيال مرتين في كل من الحركة الثانية والخامسة          . الشاعر في قصيدته  
  . هذا الاستخدام بعد قليل

 بداية تبدو غريبة بين البدايات المألوفة لقصائد الـشعر الجـاهلي            يبدأ الشاعر الحركة الأولى من قصيدته     
والمخضرم، فقد اعتاد الشعراء أن يبدأوا قصائدهم بنأي الحبيبة وقطعها حبل الوصال، أما سـويد فيقـول إن                  

، وأدخلهـا فـي سـياق الـشمس         "حرة"صاحبته رابعة بسطت الحبل فوصله ما امتد، ثم أخذ في القول بأنها             
  : ؛ قالوالطيب

 بــسطَتْ رابعــةُ الحبــلَ لنــا   
ــحا    ــتِيتًا واضِ ــو شَ ــرةٌ تَجلُ ح 
 صـــقَلَتْه بِقَـــضِيبٍ ناضِـــرٍ  
   ــه مــذًا طَع ــونِ لذي ــيض اللَّ أَب 
ــحا  ــا واضِ هجــرآة و ــنَح الم تَم 
ــاجيا  ــا س ــونِ، وطَرف ــافِي اللَّ ص 
ــا   ــابِغًا أَطْرافُهـ ــا سـ  وقُرونًـ

 

 )٥٣(ها ما اتَّـسع     فَوصلْنا الحبلَ مِنْ   

      طَعمِ سسِ فِي الغَي٥٤(كَشُعاعِ الشَّم( 
         عتَّـى نَـصـبٍ ح٥٥(مِن أَراكٍ طَي( 
        عيـقُ خَـدقِ إذا الريالر ٥٦(طَيب( 

     تَفَعوِ ارحسِ فِي الصنِ الشَّممِثْلَ قَر 
         ـعنِ مـا فيـه قَمنَييلَ الع٥٧(أَكْح( 

 )٥٨( ذِي فَنَـع     غَلَّلَتْها رِيح مِـسكٍ   
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 وصلنا، وقد كثف الشاعر استغراق حالة الوصل        –بسطت  : فالشاعر يبدأ من لحظة القرب ويستخدم أفعاله      
، ثم أعطى، في باقي الأبيات، مفهومه لمعنى أن تكـون رابعـة             "حرة"والانتماء إلى رابعة في قوله عنها إنها        

 وفي امتداد قصيدته، تجمع بين ضـمير المتكلمـين وضـمير            والضمائر التي يستخدمها الشاعر هنا،    ". حرة"
وتكون رابعة رمزا   " لنا"الشاعر، وهذا يعني أنه ربما قصد إلى أن رابعة بسطت الحبل له ولقومه عندما يقول                

الشاعر وقومه، يتطلعون إلى الاتصال به، وفي دخول رابعة في سياق الشمس والطيـب              : يلتف حوله الجميع  
وهذا لا يمنع، بطبيعة الرمز، دخول رابعة في تفسيرات أخـرى كـأن             . بقدسيتها أمرا معقولاً  ما يجعل القول    

  . تكون رمزا لقوم الشاعر فحسب
ينتقل الشاعر، عبر حركات قصيدته المتعددة، من زمن إلى آخر، أو من لحظة زمنية معينة إلـى لحظـة                   

الشاعر، ولكنها لا تختلط، بل تتميـز وتتـداخل         أخرى قد تسبقها أو تلحق بها، هذه الأزمنة تتداخل في عقل            
لتعطي، في النهاية، معنى للقصيدة من خلال زمن محوري تدور حوله لحظـات الحركـات المختلفـة فـي                   

  . القصيدة
الوصل مع رابعة التي يشير إليها في بداية قصدته، بل          " حادثة"ولا يوضح الشاعر الزمن الذي وقعت فيه        

، وهذا زمن ماضٍ، ولكنه يقول في الأبيات نفسها عن رابعـة إنهـا   ..."فوصلنا... بسطت"يكتفي بالقول بأنها  
  . وهما مضارعان" تجلو وتمنح"

وأما زمن الحركة الثانية من القصيدة، فإن الشاعر يتوقف فيها عند الماضي قليلاً، ولكنه سرعان ما يثبت                 
  : وجوده في الحاضر والاستقبال؛ قال سويد ذاكرا الخيال

جهــي  ــالٌ زائِــرالــشَّوقَ خَي  
 شـــاحِطٍ جـــاز إلـــى أَرحلِنـــا
ــادني   ــا اعت ــان إذا م ــسٍ كَ  آن

    هعــا أَشْــجم ــبالح وكَــذاك
 هــد ــا أَرقُـ ــلَ مـ ــتُ اللَّيـ  فَأَبِيـ
ــضى  م ــد ــلٌ قَ ــتُ لَي ــا قُلْ  وإذا م
ــا   ــا ظُلَّع ومــلُ نُج اللِّي بحــس ي 
ــا   ــى إِبطائِهـ ــا علـ  ويزجيهـ

 

  بِيمن ح        عـهِ قَـد٥٩(بٍ خَفِـرٍ فِي( 
       عـري الغابِ طَروقا لَم بص٦٠(ع( 

تَنَعمِ مِنــي فَــامالنَّــو ونــالَ دح 
      عزو نصِي معيلَ وواله كَبر٦١(ي( 

  ــع ــم طَلَـ ــي إذا نَجـ  وبِعينَـ
ـــعجفَر طَـــفَ الأولُ مِنْـــهع 

   ــع ــاَتُ التَّب ــا بطِيئ  )٦٢(فَتَوالِيه
 )٦٣(رب اللَّونِ إذا اللون انْقَـشَع       مغْ

 

/ زائـر   (يعطي الشاعر خيال رابعة القدرة على الاتصال، والمغامرة مع احتفاظها بهذه الصفات المتقابلة،              
، فالشاعر يتردد بين الخيال الآنس الذي يزور من حبيب من ناحية، والـوعي              )يركب الهول / خفر  (،  )شاحط

  . قدرة على النوم أو الرغبة في طلوع الصبح من ناحية أخرىببعد هذا الحبيب وعدم ال
وسويد لا يربط زيارة الخيال هنا بغور النجوم، كما مر عند بعض الشعراء، وإنما يربط بين زيارة الخيال                  
وطلوع النجوم، الأمر الذي يعني استمرار وقوعه تحت الشعور بالأرق والشوق، ولم يرد الشاعر أن يتخلص                

لشوق، الذي ينوء بثقله على نفسه، على ما يبدو من تصويره لبطء حركة الليل، وإذا كان يبدو غيـر             من هذا ا  
متجاوب مع الخيال في هذه الأبيات، فهل يعني هذا أنه ما يزال متعلقًا بزمن الوصل الذي غلب على الحركة                   

  بل في البداية؟ الأولى من قصيدته؟ وهذا يؤدي إلى أن نسأل لماذا شحطت رابعة، وقد بسطت الح
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ورابعة بادرت بالبسط في الحركة     . الذي بينه وبين رابعة   الحب  متصل بهذا   الشوق  إن الشاعر يعترف بأن     
ولكن سويدا يقاوم، على مـا      . الأولى عبر حبلِها وتجليها على الشاعر، وفي الحركة الثانية عبر خيالها أيضا           

فلم يقاوم الشاعر في اللحظة بما كـان راضـيا   . يء النجوميبدو، هذا الشوق والحب، ويتمنى زوال الليل البط     
   ؟أعنه ومغتبطًا به، في اللحظة 

  : تلقي الحركة الثالثة من القصيدة بعض الضوء على إجابة هذا السؤال؛ قال الشاعر
ــدما  عــلْمى ب س ــب عانِي حــد  فَ
 خَبلَتْنِــي ثُــم لمــا تَــشْفِنِي   
ــا  ــا، إنهـ ــي بِرقاهـ  ودعتْنِـ

ــ ــسنًا تُ لاً حــو ــداثَ قَ الح مِعس 
 

        ـعيةُ منـي والرالجِد ب٦٤(ذَه( 
       تمـعبٍ ما اج٦٥(ففُؤَادِي كُلَّ أَو( 
      فَعأْسِ الير مِن مص٦٦(تُنْزلُ الأع( 
       تَمعـسي لَم رهأرادوا غَي ٦٧(لَو( 

 

ا تزال سلمى أو رابعـة محتفظـة        واضح أن الشاعر وقع في أسر حب سلمى، وهو يقاوم هذا الأسر، وم            
بقدرتها على الجذب واستخدام الرقى، التي لا يستطيع الشاعر إزاءها فعلاً، لما قد أصابه من ضعف بـذهاب                  

ولحظة هذه الحركة الزمنية تقع قبل لحظة الخيال، حين يعاني من زيارة الخيال أو التفكير في رابعة                 . الشباب
هذه الحركة الثالثة، التي تقابل الحركة الأولى التي تصور أيـام الـشباب             أو سلمى، بعد أن أصابته بحبها في        

  . والوصال
 – خبلتنـي    – دعـاني    –اعتـادني   : والشاعر في الحركات الثلاث السابقة يقع عليه فعل رابعة أو سلمى          

).  شـكوى  في مقام  ( قلت – أرقده   –فأبيت  ، وأما الأفعال المسندة إليه فكلها في مقام العجز،           دعتني –تشفني  
ولذا كان على الشاعر أن يتحرك في اتجاه الفعل الإيجابي ليواجه رابعة ويتخلص من سلبيته التي بدت فـي                   

  : الأبيات السابقة، وقد فعل هذا في الحركة الرابعة، التي يبدؤها بقوله
 كَــم قَطَعنــا دون ســلْمى مهمهــا

 

         رِ إذا الآلُ لَمـعالغَـو ٦٨(نازِح( 
 

 ... ...  ...    ...  ...  ...   
  ىــد ــن عِ ــا مِ ــتُ إليه وتَخطَّي 

 

        الكَنِـع ـمرِ والهماعِ الأَم٦٩(بِز( 
 

وقطعنـا  في رحلة الخيـال     أرحلنا  وهو يقوم في هذه الحركة برحلة موازية لرحلة الخيال إليه، وقابل بين             
. البيت الثالث مـن هـذه الحركـة       في  وتخطيت  في البيت الثالث من أبيات الخيال،       اعتادني  هنا، وكذلك بين    

والشاعر يستخدم ضمير الجمع في هذه الرحلة بشكل يوحي بحرصه على الاحتماء في ضمير الجماعة مـن                 
أجل مقاومة سلمى، ولذا فهو يبدو قادرا على مواجهة كل ما يمكن أن يواجهه من صعاب في هذا الوسط الذي             

ى أعلام الفلاة وقت ارتفاع الشمس، بحثًـا عـن معرفـة أو             يلمع فيه السراب منذ البداية، ويسبح الشاعر عل       
  . منتجع، مستعينًا بالخيل التي تعرف كيف تسير ليلاً، في شجاعة، تنافس شجاعة خيال رابعة

  : ويعلن الشاعر في نهاية هذه الحركة وصوله، على هذه الخيل، إلى هدف
 ... ...  ...    ...  ...  ...   

ــوين بِ  هــلَ ي ــدرِعن اللي ــاي  نَ
ــنْهلاً  ــشاشًا مـ ــاولن غِـ  فتنـ

 

      عالشَّر نحبرِ صالكُد وِى٧٠(كه( 
  ــعضٍ تُنْتَجلأر ــنهجو ٧١(ثُـم( 
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تخلص الشاعر هنا من الوقوع في أسر خيال سلمى أو الشعور بذهاب الشباب، وخلص إلى لحظة زمنيـة                  
وهذه اللحظة تقابل اللحظة التي بـدأ       . ر القطا جديدة خاصة به، خلف فيها الليل وراءه ووصل إلى الصباح عب          

والغاية التي يستريح إليها الشاعر     . بها الشاعر قصيدته، فالشمس فيها أساسية، والليل يجتَاز كما يتَخَطَّى العدو          
ويلتقط الشاعر هذا الخيط ويمتد به إلى الحركة الخامسة، حيـث     . هنا تتفق والشعور السائد في الحركة الأولى      

  : ل إن هذه الأرض التي تنتجع هي أرضيقو
ــة  ــا مملَكَ ــرٍ بِه ــي بكْ ــن بنِ  مِ
ــئِلوا  ــا س ــدِي إذا م طُ الأَيــس ب 

 

       عـستَمم هِموفِي فَيهِم نْظَر٧٢(م( 
 ــع ــيء نَفَ ــل إِن شَ ــع النائِ  نُفُ

 

 ... ...  ...    ...  ...  ...   

بسطت ، يستحضر رابعة التي     بسطخدامه لوصف   ثم است مملكة، منظر، مستمع،    : فاستخدام الشاعر لألفاظ  
وإذا كانت رابعة رمزا إلى الحياة التي يستمتع فيها الشاعر بأيامه تحت ظل             . حبلها في أول بيت من القصيدة     

إلهي متمثل في الشمس، وكذلك قومه يفعلون، فإنه، هنا، يستمد شعوره بهذه الحياة وانتماءه إليها من خـلال                  
نجح في الوصول إليهم عبر الصحراء ومشاقها ولذا يمكن أن يأخذ هـؤلاء القـوم، عنـد                 هؤلاء القوم الذين ي   

الشاعر، صفة احتضان الحياة ورعايتها ويكون لبني بكر مملكة، وفيهم منظر وفيهم مستمع، وهو يستمر مـع       
ن خصال جدير   قومه إلى نهاية هذه الحركة، متشبثًا برابعة، في الوقت نفسه؛ فهو يرى أن ما يتمتع به قومه م                 

  . بأن يحتفظ برضاء رابعة عنه
ولكن هل الإخلاص أو الذوبان في القوم يحل المشكلة التي أثارها الخيال بزيارته في زمن، يعد واقعا بعد                  
زمن هذا الذوبان نفسه؟ كذلك نلاحظ، مع القدماء، أن الشاعر استخدم، في قسم الرحيل، شيئين على وجه غير               

، بالإضافة إلـى    "يهوين بنا ... فركبناها... كم قطعنا "استخدامه ضمير الجماعة    : لأولا: مألوف في هذا القسم   
والمعروف أن الضمائر الأساسية في الرحيل هي تلك التي تعود إلـى الـشاعر              ". تخطيتُ"ضمير المتكلم في    

  . ذا القسموالآخر؛ استخدامه الخيل في مكان الناقة في ه. نفسه وناقته وما يشبهها به من حيوانات أخرى
الواضحة فـي بنائهـا منـذ       " الخضرمة"ونستطيع أن نرى أن خصوصية التجربة في هذه القصيدة؛ نعني           

وفضلاً عـن ذلـك، فـإن      .  إذا جاز التعبير   –البداية، هي التي ربما أدت إلى هذا الإغراب أو كسر المألوف            
خفَّف عنه ذلك الجو المأساوي الذي يحـيط        الخيل تحقق انتماء الشاعر وجماعته الخيالية إلى قومه، كما أنها ت          

وهذا ما سوف نراه من تشبيه ناقته، فـي القـسم الثـاني مـن               . بالناقة والحيوانات المرتبطة بها في الرحيل     
  .القصيدة، بالثور الوحشي

ولو كانت القصيدة وقفت عند هذا القسم، لاعتبرت شكلاً، سبق أن مر في قصيدة الطيـف والخيـال فـي                    
اهلي والمخضرم إلى حد ما، باعتبار تفرد سويد الذي أشرنا إليه، ولقلنا إن الشاعر بعـد أن افتقـد                   الشعر الج 

ولكن القصيدة، لأمر ما، امتـدت إلـى        . رابعة في لحظة الخيال والمشيب، عاد للاتصال بها من خلال قومه          
  : خمس حركات أخرى؛ تبدأ الأولى منها بالخيال، وليس برابعة

ــين خيـ ـ ــدِع أَرقَ الع ــم ي  الٌ ل
ــا  ــثُ لا أطْلُبه يــيِ ح ــلَّ أَهل ح 

       عنْتَـزمى، فَفُؤادِي ملَي٧٣(من س( 
     علَّتْ بالفَرحنِ، والحِص ٧٤(جانِب( 
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ــدها ــيِ عِنْـ ــا وقَلْبـ  لا أُلاقِيهـ
ــرتَها  ــة إِن باشَــ  كَالتُؤَاميــ
 بكَـــرتْ مزمِعـــةً نِيتُهـــا  
ــلٌ   ــدها مكْتَبـ ــرِيمٍ عِنْـ  وكَـ

 

 ير إلمـامٍ إذا الطَّـرفُ هجـع       غَ
     عطَجضالم طَابو نيتِ الع٧٥(قَر( 
       فَعانْـد دا الحادِي بها ثُم٧٦(وح( 
        ـعتَّبنِ المالقَطِـي ٧٧(غَلِقٌٍ إثْـر( 

 

شوق والخيال يتلبس بال  . ويبدو الشاعر في هذه الحركة أرقا، لا ينام إلا لماما، يرى، أو يلاقي، فيها سليمى              
وامتناع النوم والأرق في هذه المرة، وفي المرة السابقة، ولكنه هنا لا يبالي بأن يقاوم رابعة أو سليمى كمـا                    

وسليمى تعود إليها إيجابيتها التي اختفت مؤقتًا في رحلة الشاعر إلى أرض قومه، وقد دخـل                . حاول من قبل  
عن سليمى إنها كالدرة وهي صفة تتآزر مع قوله         ويقول  . ثانية في الأسر الذي خلفته في نفسه برحيل القطين        

ويحاول الشاعر أن يلتمس هذه الدرة بشكل مختلف عما حاوله مـع تلـك              ". حرة"عنها في المرة السابقة إنها      
  . التي حاول أن يصل إليها عبر قومه" الحرة"

لها ذكـر وافتـرض     الناقة التي لم يسبق     " يشبه"ينطلق الشاعر هنا منفردا فوق ثور وحشي المفروض أن          
  : الشارح وجودها

 فكَــأَنِّي إِذْ جــرى الآلُ ضــحى   
 كُـــفَّ خَـــداه علـــى دِيباجـــةٍ
 ــه ــشي إذا هيجتـ ــسطُ المـ  يبـ
ــهمٍ   ــئٍ ذو أس ــن طَي ــه م راع 
تَبِنــس ــا يــ ــرآهن ولَمــ  فــ
 ــه ــانِ لَـ ــى وجنابـ ــم ولَّـ  ثُـ
ــهِ ــراهن علــــى مهلَتــ  فتــ
ــهِ  ــسن بِـ ــا تلبـ ــاتٍ مـ  دانيـ

ي ــه ــشَّد إذا أَرهقْنَـ ــب الـ  رهِـ
 ســـاكِن القَفْـــرِ أَخُـــو دويـــةٍ

 

  ــفَع ــهِ س يــالٍ بِخَد قَ ذَيــو  )٧٨(فَ
       ـطَعس قَد ننِ لَوتْنَيلَى الم٧٩(وع( 

       عط في الخَطْوِ الذَّر٨٠(مِثْلَ ما يبس( 
        عالـشَّر لِـينبي كُـن ٨١(وضِراء( 

 ــي ــصيدِ فِ ــلاَب ال ــشَعوكِ ج هِن 
 عواتُــد رِيغُبــارٍ أكْــد ٨٢(مِــن( 
       لَـعوالـشْاةُ ي ضالأَر خْتَلين٨٣(ي( 
  ــع جر ــدماءٍ إن ــاتٍ ب  )٨٤(واثق
   ــعبر نمِــنْه زــر٨٥(وإذا ب( 
       عـصتَ اموالص ٨٦(فإذا ما آنَس( 

 

وهذا يعنـي أن رحلـة      . ة الرابعة مرتين  ويلاحظ أن الشاعر يذكر الآل هنا، وقد مر أنه ذكره في الحرك           
في البيت الثالـث مـن هـذه     يبسط  الشاعر هنا تلتقي برحلته إلى أرض قومه، والشاعر يعود إلى ذكر الفعل             

الأيدي في بدايـة    بسط  الحركة، مرتين، وقد مر أنه ذكره في البيت الأول من قصيدته، وذكر أيضا أن قومه                
ة يتطلع إليها الشاعر أينما وجدت لأنها تعني الاتصال والسرعة إلى هذا            أساسيصفة  الحركة الخامسة، فالبسط    

إذا صح التعبير؛ فبسط رابعة تبعه شـوق        قبض  ولكن حركة البسط كانت تليها في كل مرة حركة          . الاتصال
قومه تبعه أيضا أرق بعثه الخيـال فـي بدايـة      وبسط  من الخيال الزائر ورغبة في التخلص من هذا الشوق،          

الثور، تبعه روع من الـصائد      بسط  ة السادسة، وإن كان مصاحبا، هذه المرة، لرغبة في اللقاء، وكذلك            الحرك
  . والكلاب

والثور يكتفي بحفظ المسافة بينه وبين هذه الكلاب، ويبدو أن هذا الشعور اتفق مع رغبة، لدى الشاعر، في                  
لخيال، ولذلك فهو يفضل أن يسكن القفر، والفلاة        الانفراد والوحدة دون قومه الذين اتصل بهم قبل أن يؤرقه ا          

  . البعيدة الأطراف وأن يكون مطاردا أبدا، دون أن ينضم إلى هؤلاء الكلاب، الذين سيجعلون منه فريسة لهم
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لم يعد قوم الشاعر قادرين على حمايته من مصير تعرضت له أربعة، ولذا فهو يحاول أن يمهد، ويبـرر                   
  : لغناء الحزين في بداية الوحدة الثامنة؛ قاللعزلته عن قومه بهذا ا

ــه   ــد ل ــرحمن والحم ــب ال  كَتَ
 وإبـــــاء للـــــدنياتِ إذا 
ــا   ــالي، إنمـ ــاء للمعـ  وبنـ
ــا  ــا ربهــ ــم الله فينــ  نِعــ

 

       لَععة الأخلاقِ فينا والـض٨٧(س( 
      ما فكَنـعيض طي المكثور٨٨(أُع( 

ــعااللهُ ومــن شــاء وض يرفــع 
ــنيع االلهِ، وااللهُ  ــنَع وص  )٨٩(ص

 

فعلى الرغم من أن الشاعر حريص على وجوده مع قومه أو وجود قومه معه دائما، وكـأنهم يواجهـون                   
جزءا من مصيره، أو يواجه جزءا من مصيرهم، فإنه يمهد بهذه الأبيات الحزينة الإيقاع، إلى أمر يبدو أنـه                   

هيج الذي أتى بعد رابعة، ويبدو أنه كان سببا أيضا          كان مشغولاً منذ البداية، وكان سببا في مقاومته للخيال الم         
في الأرق الذي أنتجه الخيال في المرة الأخرى، وكذا في شعوره المزدوج بالبعد والقرب، وأخيرا في عزلته                 

لم يكن هذا الغناء الذي جمع الشاعر فيه قومه معه داخل ما كتبه الرحمن، إلا   . الكـلاب التي حافظ عليها تجاه     
سعة الأخلاق، الاضطلاع بالأمور، الإباء للدنيات، والبناء للمعالي؛        : مر أكبر من هذه الأمور الدنيوية     بكاء لأ 

، أمر يسميه الشاعر    "فوصلنا الحبل منها ما اتسع    "أمر كان السبب في اختفاء رابعة التي بسطت الحبل لنا يوما            
  : ل ما يسميه الاستقرار؛ يقول الموت، وإن كان ذلك في مقاب–دون بسط  –في نهاية هذه الحركة 

ُـر شــاحِطٍ  كَيــفَ بِاســتِقْرارٍ حــ
ــولاً  ــا حِ ــدهر عنْه ــد ال رِيلا ي 

 

         تَّـسعـا مهفِي س٩٠(بِبِلادٍ لَـي( 
     عرتِ جوالموتِ، وِلَلْم عر٩١(ج( 

 

في الحركة  الشاحط  بيب  هنا يستدعي الح  والشاحط  أيضا،  حرة  التي وصفها بأنها    رابعة  هنا يستدعي   والحر  
في حياته، كما ماتت    فهو ميت   الثانية، والحر والشاحط يشيران إلى الشاعر الذي بعد عن قومه وعن الكلاب،             

والاستقرار، والحال هـذه،    . لقد ذهبت رابعة عبر مشيبه الذي ذهب بجدته وشبابه        . رابعة مع أنها تحيا بداخله    
  . يكون ضربا من التيه
  : الموت في صورة أخرى؛ صورة الحاسد الذي يقول عنه في بداية الحركة التاسعةوالشاعر يواجه 

ــه ــا قَلْب  رب مــن أنْــصجتُ غَيظً
 

          طَـعي تًـا لَـموم نَّى لِـيتَم قَد 
 

 ... ...  ...    ...  ...  ...   

 ... ...  ...    ...  ...  ...   
 قَــد كَفــاني االلهُ مــا فــي نَفْــسِهِ

 

  شـيئًا لا يـضع     ومتَى ما يكْـفِ    
 

وينضم هذا الحاسد إلى الصائد والكلاب في الحركة السابقة، ويعاود الشاعر الشعور بالشيب، الذي يـرى                
  : أنه يجب أن يكون حجة له لا عليه؛ قال

ــدما عــقَاطي ب ــون سِ جرــفَ ي كَي 
 

       ـلَعصو ـاضيأْسِ بفيِ الر لاَح 
 

لس مقعيا، كهيئة جلوس الكلب، يرمي صخرة ملساء، لـم يرمهـا أحـد              ثم يقول الشاعر إن هذا الحاسد ج      
  : ؛ قال...لعظمها، وهي في أعالي جبل طويل وعر المطلع

 مــر ــم تُ ــفَاةً لَ دي صــر ــا ي قْعِيم         طَّلَـعطَ وعر المى أَعي٩٢(فيِ ذُر( 
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ــهِ   ــان بِ ــن ك م نــأْم ــلُ ي  معقِ
   مهــدعب ــنا ومغَلَبــتْ عــاد 
مقَهــو ــاس إلا فَـ ــا النـ  لا يراهـ

 ـ ــو يرمِيهـ ــا وه لُغَهبي ــن  ا ولَ
ــضتَا   ــى ابي ــاه حت ــتْ عين كَمِه 
ــده   هها جــضِر ي ــم  إذْ رأَى أن لَ
ــا ــرن إذا ناطَحهـ ــضِب القَـ  تَعـ
 وإذا مـــا رامهـــا أعيـــا بِـــهِ

 

  ــع ــه أن تُقْتَل ــن قبلَ ــتْ م غَلَب 
 عتْ تُتَّــضــسفَلَي ــدعــتْ ب٩٣(فأب( 

       عتْ وتَـدـفَ شَـاءتأتي كَي يفَه 
       ـنَعى ما صضرةَ الجاهِل ي٩٤(رِع( 
         عـا نَـزه لمى نَفْـسلْحي و٩٥(فَه( 
        ـعما فيهـا طَم أى خَلْفَاءر٩٦(و( 
      زعى انْجدبها المِر اب٩٧(وإذا ص( 
 عــد ا والجمــد ــدةِ قِ ــة الع  )٩٨(قِلَّ

 

فوق الناس، ومغالبتها تحتاج إلى قوة،      عالية  إنها  . إلخ... ، غلبت عادا،  ...تعد معقلاً فما هذه الصخرة التي     
ليست في مقدور هذا الحاسد الجاهل، قليل العدة، والسيئ الغذاء، ولكنها تعم الناس أيضا، فهم لا يرونهـا إلا                   

. ي يشرف على الناس من عـلٍ      ، إنها قد تكون صخرة بعينها، مقدسة، وقد تكون رمزا إلى القدر الذ            ...فوقهم
ومحاولة الشاعر العزلة لتأمل هذا القدر قوبلت بالعقبات من قبل الحاسد والصائد اللذين يمثلان قوة الجماعـة                 
في غفلتها وجهلها؛ ولذلك فإن الشاعر يحاول أن يلزم هذا الحاسد حده، ويوضح له ما غمض عليه؛ فيقول له                   

وشبابه، ويعدد خدماته للمجتمع، ولكـن يبـدو أن هـذه           " راخي الدهر ت"ناضل العدو عنهم في     ) الشاعر(إنه  
والشاعر حريص على ألا يقطع كل الجسور بينه وبين المجتمع، ولذلك يـرفض نـداء               . الخدمات غير كافية  

  : شيطانه ليرد عنه كيد هذا الحاسد الذي فر منه هاربا؛ قال
 وأَتَـــانِي صـــاحِب ذو غَيـــثٍٍ

ــك، و يــالَ لَب ــصرخْتُهقَ ــا استَ م 
  بِـــدٍ آذُّيـــهبـــابٍ زذُو ع 
 هــر ــستْعز بحـ ــي مـ  زغْربِـ

 

         عإنْفَـادِ القُـر عِنْـد فَيان٩٩(ز( 
      الُ الَقَـذَعا للنَّاسِ قَو١٠٠(حاقِر( 
       مـي بـالقِلَعرارِ ي١٠١(خَمِطُ التَّي( 
       طَّلَـعلِلماهِرِ فيـهِ م س١٠٢(لَي( 

 

وإذا كان الأمر مقتصرا عليه فإنه قـادر علـى          . ه الجميع، وينبغي أن تعالج في هذا النطاق       فالمشكلة تواج 
وإذا كنا قد رأينا    . منتجعالدفاع عن نفسه، وقد لاحت جوانب من فعاليته في رحلته إلى أرض قومه بحثًا عن                

 في القصيدة الثانية، أو القسم      أنه حلَّ مشكلته في القصيدة الأولى، أو القسم الأول، بانتجاعه أرض بكر، فإنه،            
الثاني، قد فضل الوحدة في مواجهة الموت والشيب والحاسد والصائد والكلاب، وهو يعلو فوق هذا، مناطحا،                

  : على ما يبدو، تلك الصخرة الملساء التي تنتمي إلى رأسه الأصلع بسبب؛ قال في آخر بيت من قصيدته
ــثٍ خــادِرٍ لَي ــر غَي يدــو ــلْ س ه 

 

 )١٠٣(ئِدتْ أَرض علَيهِ فَـانْتَجع؟      ثَ 
 

  :  وعندما نضع هذا الاستفهام إلى جانب قوله
ــاحِطٍ  ــر ش ــتِقْرارِ ح ــفَ بِاس كَي 

 

ــسع؟   ــا متَّ ــيس فِيه ــبِلادٍ لَ  بِ
 

  : وقوله
ــدما عــقاطيِ ب ــون سِ جرــفَ ي كَي 

 

 لاَح فيِ الرأْسِ بيـاض وصـلَع؟       
 

وقد دفعه  . عنق الزجاجة أكثر ضيقًا مما بدأ به، وتصبح التجربة أشبه بتجربة الخروج من            فإن الأمر يبدو    
لـم  (الخيال أول مرة إلى الخروج شوقًا إلى أيام الشباب، ثم رده الخيال في المرة الأخرى، أَرِقًا غير مستقر                   

إن . ا بالبحـث عـن منتجـع      إلى معاناة المحاولة من جديد، تلك المحاولة التي ارتبطت عند سويد دائم           ) يدع



 ١٨١

المقابلة بين توفيق الشاعر في انتجاعه الأول لأرض بني بكر، وتعرضه للمصاعب؛ إذ أراد أَن ينتجع أرضا                 
ومن الواضح  .  هذه المقابلة جديرة بالتأمل في أي محاولة لتحليل هذه القصيدة          –أخرى لما فسدت عليه الأولى      

 أجل الخروج من مأزقه، وكأنه يرفض طريقة قديمة مألوفـة فـي             أن الشاعر يرفض الاستعانة بشيطانه من     
ولعل الفرق بين النجاح والفشل في قسمي القصيدة يتمثل في الفرق بين الخيال الذي يحول دون نـوم                   . الحل

  . الشاعر بدايةً، والخيال الذي لا يأتيه إلا إذا هجع



 ١٨٢

  هوامش الفصل التاسعهوامش الفصل التاسع
  

 . ٣٣ – ٢٥انظر ديوانه ص  -١

والنـوب أن   . لم تمس نوبا مني ولا قريبا من النوب، وقد كانت قريبا مني أنتابهـا             . رب والقُرب واحد  النوب والقَ  -٢
 . يكون بينك وبينه ثلاثة أيام، والقرب يوم وليلة

 . لم أخش رحلة علوية أي العالية: في أطراف بلاد بني أسد، يقول: عرعر -٣

 . يبجمع كث: كثب. أرض غليظة: الحزن. موضع معروف: فلج -٤

 .الصلب من الأرض: الخشب. أرض صلبة؛ فصلب هذه الأرض: الصمان -٥

 . وإنما يكون الدجاج والناقوس في القرى فلما مروا بها كرهوا دخولها. أرادوا أن يعهدوا فصدهم الصبح -٦

 تقطع، وتفـري  : تفري. عظيمة الوجنتين، وقالوا كثيرة اللحم    : وجناء. ضامرة أي يغيرها السير إلى الضمر     : حرج -٧
 . تقطع وتمضي مضيا شديدا: النجاء

التي قد أكل ولدها أو مات، وهي حينئذ يكثر لبنها، والناقة المري إذا درت على غير ولـدها، أو بقـرة                     : الممرية -٨
 . معها ولد أملس حسن فهي مارية

دها وآثرت طلبـه    تاما ضخما؛ أي تطلب ول    : شببا. فيه لمع وهو الثور   : ملمع. ترعى معه : تراعي. الطلب: البغاء -٩
 . على مراعاة هذا الثور

 .١٢٣ص ) ١٩٦٨صبيح القاهرة . ط(الزوزني، شرح القصائد السبع  - ١٠

 . ١٢٩ – ١٢٣من المعلقة، الزوزني، نفسه ص ) ٥٣ – ٣٦(انظر الأبيات  - ١١

 وأظنهم يقولون : أتن حوائل، قال الأصمعي   : نخائص. تخير خيارها وأسراها  : تَسرى. طويلة على الأرض  : سمحج - ١٢
 . ضامرة قد بئست للعطش وهي سمان: شسب. إنما حالت لسمنها

 . اللؤلؤة لم تثقب: الخريدة - ١٣

 . إن رجع هولا ترجع هذه الأتان خلافًا عليه ومعاسرة له: يقول. لا ترجع: لا تؤول - ١٤

ليف حبل من   : والكرب. فهوت الدلو في البئر   ... ، أي انقطعت  ...أسلمها العقد أي خلاها، وخانت    . الريف: البحري - ١٥
 . وما أشبه

القدح لا نصيب له في القداح يـشد        . أخفه، وهو أصح وأجود المنيح    : أحوذه الصانع، أي  : في رواية اللسان والتاج    - ١٦
 . عليه العقب علامة له

 . أضاء: ثقب. سكن: خبا. السحاب المرتفع المتقدم: الحبي. يسوق: يزجى. أرصده: أرقبه - ١٧

 . أي متى يسكن فقد دأب فأكثر - ١٨

: المرباع. كأن فيه ملاحف من بياض البرق     : ملابس ليست بملفقة، يقول   : ربط. أي اتكأت على مرفقي   : ارتفقت له  - ١٩
ربع الغنم يجعل لصاحب الجيش، يقول كان أصوات الرعد في السحاب أصوات مرباع رئيس غـنم فأخـذ ربـع                    

الجـيش  : صوات، واللجة الغنيمة وهي إبل غنم وغير ذلك، ففرق بين الأمهات والأولاد، فكل يحن إلى صاحبه بالأ              
 . إذا قل لبنها: لَجبة: الصوت نفسه، ويقول: الكثير الصوت، واللجب



 ١٨٣

 . كل أرض انفتقت منها الجبال فبرزت: الصحرة. ساكن: وهو - ٢٠

 .الحاجة: أي أفرغ ما فيه، في صاحة وهي جبل، والأرب... وقضى. إلى السهل: للسهل. الأوعال: العصم - ٢١

 . الجديد: القشب. غلمان الصاغة: يذالتلام. متون البقر: متونهن - ٢٢

السيل والموج يأتي للبلاد من     : الآتي. اعتلجا فأيهما غلب ذهب بالسيل، أي التقى طرفاهما       . واديان: البدى والكلاب  - ٢٣
 . غير أن يكون فيها مطر

سرة الركـاء، وهـو موضـع،       . هذا البدى والكلاب  : دعدع السيل الوادي، ملأه ماء، وهو يقصد دعدعا       : دعدعا - ٢٤
 .القدح، من خشب غرب أو خشب: والغرب. معظمه، كما يملأ الساقي لهذا الأعجمي: وموته

 . إذا قطع الشجر فهو خشب: الخشب. القرع: الدباء. الأودية التي تأخذ منه: وخُشب حوالبه - ٢٥

 . تحول من مكان إلى آخر: انقلب. ازدهته؛ استخفته: مالت به الجنوب. الجنوب والسحاب كله: معا - ٢٦

الأعراض القرى واحـدها عـرض،      . أوله: ريقه. الأعراض أودية بأرض الحجاز   .  الصوب، وقع فيه   صاب من  - ٢٧
 . سنون: عقب. أجدبت: أمحلت

 . ما لان منه ولم تكن له مرارة: أحرار البقول. ويروى لترع من نبته أسيماء إذا أنبت - ٢٨

. الانقيـاد : والجنب. ظ على عورته وأمره   المحافظ، يريد المحاف  . المقاتل: المناطح. الرد السيئ : الجبه. يرد: يجبه - ٢٩
 . المحافظ يذل حتى يصير تابعا لهم: يقول

 . ٣٣٤ – ٣١٥انظر ديوانه ص  - ٣٠

 . عواد لو تعدينا أي شواغل عن ليلى لو شغلتنا هي - ٣١

 . منهن أي من هذه العوادي آيات القرآن الكريم التي تنهي عن الفواحش - ٣٢

 . حصن حصين: الفؤاد ها هنا، وريمان: والحاجة. أت ليلاًلم ت: أي لم تسر ليلاً ولم تطرق أي: لم تسر - ٣٣

يريدون بهـا   : أبوال البغال . محلة حمير، وهي أعلى بلادها    : وسرو حمير . ارتفاع وهبوط بين سهل وسفح    : السرو - ٣٤
 . المسافة هاهنا: والبين. علوت وجزت: تسديت. السراب لأنه كاذب لا يلفح

 . بئر عذبة بطريق مكة: مواضع وكذا ساوين ولينة: أذرع وأكباد - ٣٥

وحتى تعرف الدين أي الحـال والأمـر        . اسم ناقة لابن مقبل كانت هادية للطريق وذُكِر لها معانٍ أخرى          : المرانة - ٣٦
 . لا أكلف بلوغ هذه الدار إلا ناقتي بين اليمامة ومكة: الذي تعهده؛ يقول

 .الكور جبل بين اليمامة ومكةو. وأرواح المصيف أي رياحه. رملة بين بلاد غطفان وأرض طيء: زنانير - ٣٧

وهدوج الضحى التي تهب وتسرع في الضحى، من هدج إذا أسرع فـي             . الريح الحارة تأتي من قبل اليمن     : الهيف - ٣٨
الغبار الذي تأتي   : والعثانين. أي الرياح تكسو الدار   : ويكسونها. الريح اللينة الساكنة  : والسهو. ارتعاش واضطراب 

 . به الريح واحدها عثنون

 . التسويد والتأثير: التدمين. السود: فعالس - ٣٩

يذكر الشاعر في هذه الأبيات أن هذا الطريق انطمست معالمه، عليه آثار المطي، قد غيرته الرياح، وهذا الطريق                   - ٤٠
يقع في ظهر قفر لا نبات فيه، وبه قطع السراب، كأن أصوات القطاة أصوات الحادين، وكأن أبكار الحمام تغنـي                    

ء أشبه بأصوات نساء من النبط مثاكيل اجتمعن للنوح في قرية لنصارى يتعبدون فيها، في معبد                للشاعر وقومه غنا  
يقول ... مشرف كانت تهدي لساسته القرابين، ولا تفرط أيدي خدام المعبد في قرع النواقيس، ولا ينطفئ مصابيحه               



 ١٨٤

ساكنة خاشعة في الـسراب فيمـا       الشاعر إنه سرى في الليل حتى طلع الفجر وسطع، وحتى استبان الهدى والبيد              
 . يشبه حركات الصلاة

 . ضربت الأرض برجلها ونشطت في سيرها: بغزت الدابة بغزا - ٤١

 . الحيدار النشر الغليظ من الأرض - ٤٢

 . انقطعت ألبانها أو قلت: حاردت الإبل - ٤٣

 مذعان، وهـي    أكتافها والمذاعين جمع  : مناكب الناقة، يريد  : إلى مناكب أي  . ضرب من سير الإبل سريع    : الإرقال - ٤٤
 . الناقة تكون ساسة الرأس منقادة لقائدها

ضرب من شجر النبع، ينبت في جبال السراة، تتخذ منـه           : والشوحط. أي قدح عاتق، وهو الخالص اللون     : وعاتق - ٤٥
 . القسى والقداح، يصف قداحا كراما تجعل في خرق من الوشي؛ وربما أراد بذلك ألوانها وأنها موشاة

أي بقدح عنود، وهو الذي يخرج عاندا، أي مائلاً، عن القـداح فـائزا،              :  هذه القداح بعنود   عارضتها أي عارضت   - ٤٦
حين تجري القداح للضرب بها ترن متون هذا        : ويقول. أي لم يصنع ولم يتنوق في بريه لجودة عوده        : غير معتلث 

 . القدح

: الذين يصحون ويفدونـه بقـولهم     : المفدينو. القميص، يريد أن هذا القدح لما خرج فائزا مد يده ليأخذه          : السربال - ٤٧
 . نفسي فداؤك لخروجه فائزا من بين القداح

 . جذلان مبتهجا أي فرحا لفوزه ومعه القدح - ٤٨

كان خديج بن عمرو أخي النجاشي قيس بن عمرو الحارثي الشاعر المشهور، وكان هجا بني العجلان قـوم ابـن                     - ٤٩
 .  يدخل بينه وبين أخيه في المهاجاة فيكون كالنازي بين القرينينمقبل والشاعر يقول لخديج ويتهدده ويدعوه ألا

 . ٣٥ – ٢٢انظر ديوانه ص  - ٥٠

 . انظر تخريج القصيدة. ١٩٠المفضليات ص  - ٥١

 وانظر رأي جـامع الـديوان، شـاكر         – ١٥٦ و ١٦١ وانظر أيضا    ١٦٢ ص   ١طه حسين، حديث الأربعاء جـ       - ٥٢
 . ١١ه ص  وكذلك رأي بعض المحدثين، نفس١١ – ١٠العاشور، ص 

 .أي بذلنا لها وصلنا ووصلناها بوصلها - ٥٣

 . الأبيض: الواضح. المتفرق، أراد أسنانها المفلجة: الشتيت - ٥٤

: نـصع . شجر يتخذ منه السواك المعروف، وهو أجود سواك       : الأراك. ناعم أخضر ريان  : ناضر. الجلاء: الصقل - ٥٥
 .خلص لونه

 . إذا تغير وفسد: خدع ريقه - ٥٦

 . د في لحم المؤق وورم فيهكم: القمع. الساكن: الساجي - ٥٧

دخلت فيها، وريح فاعله، وتنصب ضميرا مـستترا عائـدا علـى            : غللتها. الطويل التام : السابغ. الذوائب: القرون - ٥٨
 .الكثرة الفضل، والمراد هنا طِيب ريحه وسطوعها: الفنع. المرأة؛ أي أدخلت المرأة فيها ريح المسك

 . والمراد إنها تكف نفسها عما يشينهاالرد والكف، : القدع. الحياء: الخفر - ٥٩

لـم  . المجيء ليلاً : الطروق. جمع غابة : الغاب. الجماعات: العصب. سلك: جاز. بعيد، وهو نعت للحبيب   : شاحط - ٦٠
 . لم يفزع: يرع

 .الكافّ: كفه، والوازع: وزعه - ٦١



 ١٨٥

. لليـل يجرهـا جـرا   من الظلع والظلوع، وهو العرج والغمز في المشي، كنى بذلك عن شدة بطئها، فكأن ا    : ظلعا - ٦٢
 . الأواخر، واحدها تالية: التوالي

شبهه بالمغرب من الخيل، وهو الذي تتسع غرتـه         . الأبيض، يعني بياض الصبح   : المغرب. يسوقها برفق : يزجيها - ٦٣
 . ذهب: انقشع. في وجهه حتى تجاوز عينيه

 . أول الشباب: الريع. أراد بها جدة الشباب: الجدة - ٦٤

 . متفرق لم يجتمع: ما اجتمع. كل وجه: كل أوب. إذا أفسد عقله: اختبلهمن قولهم خبله و: خبلتني - ٦٥

المرتفع، : اليفع. الوعل الذي في يديه بياض    : الأعصم. جمع رقية، يريد أنها دعته برقاها فلم يجد له فكاكًا         : الرقى - ٦٦
 . كاليفاع

 .  لم ينالوه، يصف عفتهالو التمسوا منها سوى الحد: لم يستمع، المعنى. الذي يحدثونها وتحدثهم: الحداث - ٦٧

 . السراب: الآل. معظم بعده: الغور. البعيد: النازح. القفر: المهمة - ٦٨

 . اللازم الذي لا يفارق: الكَنعِ. الجد فيه: زماع الأمر. الأعداء: العِدى - ٦٩

 ـ  : صبحن. القطا الكوري، وهو الذي في لونه غبرة      : الكور. يدخلن فيه كما تلبس الدرع    : يدرعن الليل  - ٧٠ ي وافـين ف
 . الماء والشرب جميعا: الشرع. الصبح

 . تقصد للكلأ: تنتجع. توجهن: وجهن. المشرب: المنهل. قليلاً، أو بمعنى على عجل: غشاشًا - ٧١

 . أي حيث يرون ويسمعون ما يشتهون: مستمع - ٧٢

 ـ              : لم يدِع، بسكون الدال    - ٧٣ ذا أي لم يسكن ولم يستقر، من الدعة والسكون، ولم يذكر في المعاجم، بل ذكـروا فـي ه
 . المعنى ودع يدع من باب وضع وودع يودع من باب كرم

 . مواضع: جانب الحصن، والفَرع - ٧٤

 . كالدرة المنسوبة إلى تؤام، وهي قصبة عمان التي تلي الساحل: كالتؤامية - ٧٥

 . ساق: حدا. حيث تنوي: نيتها. المجمع على الأمر الجاد فيه: المزمع - ٧٦

: القطين. غلق الرهن إذا ذهب ولم يفتك     : ذاهب، من قولهم  : غلق. عهايريد أن يقلبه م   . القيد: مكتبل موثق، والكبل   - ٧٧
 . الأهل والحشم

 . شبه ناقته بالثور الوحشي. جمع سفعة، وهي سواد يضرب إلى حمرة: السفع. الثور الطويل الذنب: الذيال - ٧٨

 . علا: سطع. مكتنفًا الصلب: المتنان. ضم: كف - ٧٩

 . الصغير من ولد البقر: الذرع - ٨٠

 . الأوتار: الشرع. الكلاب التي ضريت للصيد: الضراء. د به الصائدأرا: ذو أسهم - ٨١

 لم يجتهد في عدوه، لثقته بأنه سيفوتهن، : اتدع. فيه كدرة: اكدري. الجانبان: الجنابان - ٨٢
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  الطيف والخيال في شعر المتنبيالطيف والخيال في شعر المتنبي
  

 نَصِيبك فـي حياتِـك مِـن حبيـبٍ        
 

 نَصِيبك في منَامِـك مِـن خيـالِ        
 

  )أبو الطيب(
  

           ا تقليديا بمعنى الكلمـة، مـن      يقف أبو الطيب المتنبي، المتوفى في منتصف القرن الرابع الهجري، شاعر
وقد طبع المتنبي كثيرا مـن      . حيث وعيه لتراثه الفني من جهة، وتمثله لهذا التراث في شعره من جهة أخرى             

الشعر العربي الذي قيل بعده بطابعه الذي تفرد به، فضلاً على أننا نستطيع أن نفهم بعـض أسـرار شـعرنا          
  . القديم من خلال شعر أبي الطيب نفسه

إن أبا الطيب يصلح نموذجا مثاليا يقاس عليه بقية الشعراء المسلمين بل والشعراء الجاهليين              : ويمكن القول 
والمخضرمين وبصفة خاصة في شعر الطيف والخيال؛ فقد وردت الظاهرة في شعره، مستخدمة في صورها               

والخيال عن فهم وإدراك    الفنية المختلفة التي أشرنا إليها من قبل، كما أن المتنبي يصدر في شعره في الطيف                
لمرامي الشعراء السابقين عليه، بل إنه يأخذ على عاتقه أن يعدل من بعض الأفكار التي التزمهـا الـشعراء                   

  . المسلمون في شعر الطيف والخيال
ونستطيع أن نأخذ بالترتيب التاريخي لقصائد المتنبي في الطيف والخيال؛ لأنه قالها على امتـداد حياتـه                 

وسوف ننظر إلى هذه النقطة التاريخية بقدر مـا         . صباه إلى السنة التي حم فيها انصرافه عن الدنيا        الفنية منذ   
  . تعيننا على فهم هذا الشعر

. تميزت فكرة الطيف من فكرة الخيال في شعر أبي الطيب، كما التقت الفكرتان أيضا في بعض الأحيـان                 
ن أورد فيهما الطيف مع الظاعنين والربع، ومرتين جاء         مرتي: وقد ذكر المتنبي الطيف في شعره أربع مرات       

  . فيهما الطيف أشبه بالصيغة في نطاق العفة مع وجود الخيال أيضا في النسيب
وأما الخيال، فقد ورد عنده في بعض المواضع في معنى النحول والدقة في الحجم، وقد أشرنا إلـى هـذه                    

ثلاث منها كان الطيف فيها صورة ممتدة،       :  في قصائد ست   المواضع من قبل، وجاء الخيال، فضلاً على هذا،       
ويمكن أن نقول ابتداء إن فكرة الخيال عند أبي الطيـب تـدور             . وثلاث أخرى كان الطيف فيها صيغة لغوية      

  . حول عبث وجود الإنسان على هذه الأرض واختلاط هذا الوجود بعدمه أيما اختلاط

  : : الطيف في شعر أبي الطيبالطيف في شعر أبي الطيب: : أولاًأولاً
  :  )١( المتنبي في البداية صورة الطيف مع صورة الظاعنين؛ قال استخدم

 حشاشةُ نفسٍ ودعـتْ يـوم ودعـوا       
ــأَنْفُسٍ   ــدنا بِ لِيمٍ فَجــس ــاروا بتَ  أش
 حشَاي على جمرٍ ذكِـي مِـن الهـوى        

 عــي ــاعنينِ أُشَـ ــم أَدرِ أَي الظـ  فَلَـ
     ملُ مِن الآمـاقِ والـستَسِي    ـعم٢( أَد( 

       تَعنِ تَرسضٍ مِن الحوفي ر نايي٣(وع( 
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 ولَو حملَتْ صـم الجبـالِ الـذي بنـا         
 بما بين جنْبي التـي خَـاض طَيفُهـا        

 ئرا ما خـامر الطيـب ثوبهـا       أتتْ زا 
 فَما جلَتْ حتى انْثَنَـتْ تُوسِـع الخُطَـا        
 فَشرد إعظـامي لهـا مـا أَتَـى بِهـا          
ــا  ــولَ بِتُّه ــان أَطْ ــا كَ ــةً م ــا لَيل  في
 تذلَّلْ لها واخْضع على القُربِ والنَّـوى      

 

 عدــص ــكَتْ تَتَ ــا أَوشَ ــداة افْتَرقْن  غَ
 ــعجه ــون٤(إلــى الــدياجي والخَلِي( 
        عوتَـضدانِهـا يأَر كِ مِـن٥(وكالمِس( 

ضــعــلُ تُر هــا قَبدر ــن ــةٍ ع كفاطِم 
     الم الفـؤاد مِ والتْاَعمِن النَّو   ـع٦(فَج( 

         عمـا أتجـر ـذْبالأفاعي ع م٧(وس( 
          عخْـضلا يِـذلُّ وي ـن٨(فما عاشِقٌ م( 

 

تبدأ القصيدة من لحظة التصدع، الذي سرعان ما يأخذ، في صورة الطيـف، الإحـساس بالتيـاع الفـؤاد               
، وفـراق   وصورة الطيف تأتي في لحظة موازية للحظة صورة الظـاعنين         . المفجع، وتجرع غصص الفراق   

هؤلاء، ومعهم صاحبة الطيف، يقابله فراقها في صورة الطيف نفسها، وفي نهاية الصورتين يوحد الإحـساس      
  . بالانفصال بين قرب المحبوبة أو بعدها، ويبقى على العاشق أن يكون عاشقًا فحسب

ام تراكيب نحويـة    ولنلاحظ الصيغة التي ورد بها الطيف في صورة المتنبي، فسوف نجد أنه مغرم باستخد             
  : خاصة به؛ قال

  "بما بين جنْبي التي خاض طيفُها"
  : ولنذكر فداء تأبط شرا لِطَيفِهِ عندما قال مخاطبا إياه

  "نفسي فداؤُك من سارٍ على ساقِ"
وطيف المتنبي فيه الفاعلية نفسها التي لاحظناها في طيف تأبط شرا، ولكن أبا الطيـب يـذكر أصـحابه                   

وذكر المتنبي في البيت السادس الطيـب       .  وقد ذكرهم طرفة بن العبد وغيره من الشعراء بعد الإسلام          ،الهجع
والمسك، وقد فعل الشعراء هذا من قبل، ولكنه ينفرد عنهم، في ذكره للطيب والمسك في صورة الطيف؛ فقد                  

 امرأ القيس فـي بعـض       - كما يقول الشارح     -جعل صاحبته طيبة الرائحة دون حاجة إلى التطيب، متابعا          
في تصور المتنبي للمحبوبة جعلته يفديها بقلبه وروحه على الرغم من جزعه            " الأصالة"ويبدو أن هذه    . شعره

ويهمنا أن نشير على    . والتياع فؤاده لفراقها، ولا يفوز منها إلا بهذه الحاجة الملحة إليها، التي تملك عليه نفسه              
وهنا تدخل صورة الفاطمة عن درها قبل أن ترضعه في          . لى هذه المرأة  طبيعة الحاجة التي في نفس الشاعر إ      

وهي صورة تمثل بؤرة النسيب كله في هذه القصيدة، وتتشابك مع الصور الأخرى وبخاصـة               . البيت السابع 
  . صورة الطيف

فلهـا قبـل أن     فما بال هذا الطفل الكبير الذي يعشق أمه ويكْبِرها في نفسه؟ وما بال هذه الأم التي تفطم ط                 
  ترضع؟ ولم تجعله يتذلل لها؟ ألأنه عاشقها؟ 

إن المرأة، في هذا النـسيب، هـي الـدنيا          : يأتي كل هذا في سياق رمزي بطبيعة الحال، وأقرب ما يقال          
  . المولية عن الشاعر وهو يحاول أن يستدبرها فتأتي إليه طيفا، يشرده عن الشاعر إعظامه لصاحبته
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يبدو في عدم قدرته على الفعل في هذه المرحلة من قصيدته، ولذا فـالطيف              لتشرد  اوإحساس الشاعر بهذا    
وصاحبته يتمتعان بإيجابية الفعل على حين لا يبقى للشاعر إلا أفعال التشرد والالتيـاع والتجـرع والتـذلل                  

  . والخضوع
  : ؛ قال"ممدوحه"يتخلص الشاعر من ذله وخضوعه، في نهاية النسيب، إلى 

 دٍ غَير ثَوبِ اْبـنِ أَحمـدٍ      ولا ثوب مج  
ــئٍ  ــةَ طَي ــابى جِديلَ ــذي ح  وإن ال
         هـسْشَمو مـوي ـرـا ممٍ مبِذِي كَر 
ــه   ــصِلْن لَدنَّ ــعرِ يتَّ ــام شِ فَأَرح 
 فَتى أَلْفُ جـزءٍ رأْيـه فـي زمانِـه         
        قْـشِعي سلَـي طِـرمنَـا ملَيع امغَم 

ــه فَ إِلي ــاج ــتْ ح ضرإذا عهــس  نَفْ
 

   ــع ــؤٍْم مرقَّ ــدٍ إِلاَّ بِلُ ــى أَح  علَ
        نَْـعويم شَاءي نطِي مع٩(بِهِ االلهُ ي( 
       تَطْلُع ةً مِنْهفَى ذِمأْسِ أَولَى ر١٠(ع( 

 ــع ــي تَتَقطَّ ــالٍ لا تَنِ م ــام حأَرو 
      عمأَج أْيالر هضعيءِ بز١١(أَقَلُّ ج( 

 حِـين يلْمـع   ولا البرقُ فيهِ خُلْبـا      
       ـشَفَّعم ١٢(إلى نَفْسِهِ فيها شفيع( 

 

 وإذا طرحنا ما يمكن أن يسميه البعض بالمبالغة والتهويل في شعر المتنبي، وحاولنا أن نفهم كلامه فـي                  
من خلال النسيب، فسوف نجد أن الشعور بالحرمان الذي لمسنا بعض أطرافه في صورة الطيف،               " الممدوح"

والشاعر يحـاول أن    . ر بفكرة العطاء الذي ينتسب إلى المجد والكرم، ويشارك االله في صنعه           يقابله هنا شعو  
يجعل فكرة العطاء تستوعب شعوره بالحرمان، وقد بدا هذا التداخل بين الفكرتين في البيت الرابع الذي ذكـر                  

  . موصولة ومقطوعة: مرتين" الأرحام"فيه 
ني الإسلامية في شعره، خاصة في هذه المرحلة المتقدمة مـن           وقد يكون المتنبي حريصا على تمثل المعا      

، منـذ   شعرهحياته الفنية، ولكنه حريص أيضا على أن يثبت فاعليته داخل هذه المعاني بشكل ملحوظ؛ فيذكر                
البداية، معادلاً فنيا لعطاء الممدوح، وهو يعود إلى تصوير هذه العلاقة بين الفكرتين في الحركة التاليـة مـن           

  : في يد الممدوح، على الفعل، وذلك في إطار فكرة الحرب؛ قالالقلم يدته، حيث يصور قدرة قص
         هـا بنانُـهحـربٍ لـم تَهِج ت نارخَب 
 نَحِيفُ الشَّوى يعـدو علـى أم رأْسِـهِ        
  ــسانُه ــارٍ ل ــيِ نَه ــا ف ظَلام ــج يم 
 ذُبــاب حــسامٍ منــه أَنْجــى ضــريبةً

 ـ      د كُـلَّ لَفْظَـةٍ    فَصِيح متَى ينْطِـقْ تج
 

       لعالقِشْر أَص مِن ريانع رمأَس١٣(و( 

      قْطَعي نحِي هودقْوى عفَى فَيح١٤(وي( 

        عمـسي سا لَيقَالَ م نمع مفْه١٥(وي( 

       عأَطْـو وذا مِنْه ى لمولاهص١٦(وأَع( 
 عــر ــي تَتَفَ ــاتِ الت ــولَ البراع أُص 

 

نب من قدرات الممدوح تجذب إليه الشاعر، وربما أحس الأخير بهذا الاشتراك بينه وبين              وتظل هذه الجوا  
ممدوحه في فكرة العطاء كل بطريقته، بل إن إعجاب الشاعر بممدوحه يزداد عندما يتـصل ببعـد غـوره                   

ا يزال  وم. وهنا يكاد الشاعر يصبح جزءا من الممدوح، كما أن هذا يكاد يصبح جزءا من الشاعر              . وفصاحته
الشاعر يحاول أن يلتحف بثوب مجد الممدوح ليقضي حاجته إلى تلك التي فطمته عنهـا قبـل أن ترضـعه                    
وشردها عنه إعظامه لها، وهو يستنجد بفكرة القلم ثانية في محاولة لتبين جوانب هذا الممدوح، ولكنـه يكـاد             

  : يشفي على الغرق في هذه المحاولة؛ قال
ــا ــو حكَتْه ــوادٍ ل ــفَّ ج ــحابةٌبِكَ س  

   هــرـشْتَقُّ قَعـرِ المــاءِ يحكَب سلـيو 
       ضِـعوبِ ملما فاتها في الشِّرقِ والغَر 

       عـوتٌ وضِـفْدح فْنَى الماءثُ ييإلى ح 
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  ــه موطَع ــين ــضر المعتَفَ ي ــر حأَب 
 يتِيه الدقيقُ الفِكـرِ فـي بعـد غَـورِهِ         
ــبجٍ    ــيم بِمنْ ــلُ المق ــا القَي  ألا أيه
 ــز ــفَْك معجِ وص ــا أن جيبع ســي  ألَ
 وأَنَّــك فِــي ثــوبٍ وصــدرك فيكمــا

قَلْبخَلَـتْ بنـا         ود لَـوفي الـدنيا و ك 
 أَلا كُـلُّ ســمحٍ غَيـرك اليــوم باطِــلٌ  

 

 نْفَــعوي رــضــرٍ لا ي حعــاقٌ كَب١٧(ز( 
         قَعمِـص ـوهـارِه وغْرِقُ في تَي١٨(وي( 

 )١٩(فَـوقَ الـسماكَين تُوضـع       وهِمتُه  
         الِيـك تَظْلَـععظُنونِي فـي م أن٢٠(و( 

     ـعسضِ أَوةِ الأراحمِن س ٢١(على أنَّه( 
         جِـعـفَ تَرتْ كَيرفيـه مـا د وبالجِن 
 عيــض م ــواك ــي سِ ــدِيحٍ ف ــلُّ م  وكُ

 

           ا في هذا الممدوح؟ إن الشاعر يحـاول        فهل يمكن أن نقول إن القلم، بكف الممدوح، هو الشاعر يقول شعر
أن يتبين ممدوحه داخله، يحاول أن يمسك به بعد أن فر منه في صورة المرأة صاحبة الطيف، ولكنـه كمـا                     
فاتته المرأة محاطًا بالذل والعشق فإنه يبدو هنا غارقًا في الممدوح على الرغم من وعيـه بفـصاحته، وهـو                    

المرأة، ولكنه ينتهي إلى الباطل والضياع، اللذين يتـصلان بالحرمـان           يحاول أن ينفذ من خلال الممدوح إلى        
  . والذل والعشق في النسيب

في بناء قريب من بناء القصيدة العينية السابقة تناول المتنبي صورة الطيف مع صورة الربع مـن خـلال                   
  : )٢٢(فكرة البكاء؛ قال 

 دمع جرى فَقَضى فِي الربع مـا وجبـا    
 أَذْهب مـا أَبقَـى الفِـراقُ لنـا        عجنا فَ 

ــقَيتُه عبــراتٍ ظَنَّهــا مطَــرا    س 
ــددني   ــفٌ تَه ــا طَي ــم له  دار الملَ
 ناديتُـــه فَـــدنا، أَدنَيتُـــه فَنـــأَى

 

 )٢٣(لأَهلِه وشَـفَى أنَّـى ولا كَربـا          
 )٢٤(مِن العقُولِ وما رد الـذي ذَهبـا         

 )٢٥(ا  سوائِلاً من جفونٍ ظنَّها سـحب     

 )٢٦(لَيلاً فَما صدقَتْ عيني ولا كـذَبا        
ــأَبى  ــه ف ــا، قبلْتُ فَنَب تُهــشَّم ٢٧(ج( 

 

والمتنبي يبدو حريصا على أن ينسب الطيف إلى صاحبة الدار أو الربع الذي وقف يبكي عليه، على نحو                  
 وهو يستخدم في المرتين تركيبـا       .ما فعل من نسبة الطيف إلى امرأة فارقته مع الظاعنين في القصيدة السابقة            

  : نحويا يحصر فيه صيغة الطيف بين ضمير يعود على صاحبته وفعل يعود على الطيف نفسه
"لِمالم دارددني لها طيفٌ تَه"  

وهو يبدأ هنا مـن     . وهو يشعر بأنه مقصر أو ما يشبه التقصير مع هذا الطيف وصاحبته في الحالين أيضا              
رتفع حدة محاولته للفعل قليلاً في صورة الطيف، ولكنه ينتهي إلى النتيجة نفـسها، ويقطـع                هذا الإحساس، وت  

ويبقى عليـه أن    . التي يحاولها معه، ويشعره بالهجر الذي لا كذاب فيه        " المفاعلة"الطيف عليه سبيله في هذه      
كة التالية إلـى شـيء   يلتمس مخرجا من هذا الحصار من الإحباط الذي ناله على يد الطيف، فيذهب في الحر           

يقترب من الإعظام الذي حمله لصاحبة الطيف في القصيدة السابقة، وإن كان الأمر هنا أقل قناعة، يتحـدث                  
  : عن أعرابية هام بها، ولعلها صاحبة الدار وصاحبة الطيف؛ قال

ــكَنَتْ  ــةٍ س بأعرابي ــؤاد ــام الف  ه
 مظْلُومةُ القَد فـي تَـشْبِيِههِ غُـصنًا       

 ء تُطْمِـع فيمـا تَحـتَ حلَّتِهـا        بيضا
 كَأّنها الشَّمس يعيِـي كَـفَّ قابِـضِه       

 )٢٨(بيتًَا مِن القَلْبِ لَم تُمـدد لَـه طُنُبـا            
 )٢٩(ضـربا   مظْلُومةُ الريقِ في تَـشْبِيهِه      

ــا    ــا إذا طُلِب طْلُوبــك م ــز ذل ع٣٠(و( 
 )٣١(شُــعاعها ويــراه الطَّــرفُ مقْتَربــا 



 ١٩٢

 مرتْ بنا بـينِ تِربيهـا فَقُلْـتُ لهـا         
 فَاستَضحكَتْ ثُم قَالَتْ كَالمغِيثِ يـرى     

 

 )٣٢(مِن أَين جانَس هذا الـشَّادِن العربـا         
 )٣٣(لَيثُ الشَّرى وهو مِن عِجلٍ إذا انْتَسبا        

 

في قصيدة،  منازل القلوب    يذكرها في    ما تزال في عقل المتنبي في بداية هذه الحركة، وسوف         البيت  وفكرة  
وهي بعيدة  . وفي وقوفه على الربع إذن وقوف على قلبه الذي سكنته هذه الأعرابية           . ذكر فيها الخيال، ستأتي   

  . عنه، في الوقت نفسه، كالشمس، لا يمكن أن تحوزها مع أنها لا تبعد عن طرفك
الأعرابية، وهو توتر يمتد إلى البيت الأخير مـن    وفي البيت الثالث إيحاء بتوتر جنسي يحمله الشاعر لهذه          

النسيب، ولكن الشاعر لا يلح على تحقيق هذا التوتر مع الطيف أو صاحبته، ويستخدم إذًا في نهايـة البيـت                    
ويبدو أن ثمة محاولة من الشاعر للحفاظ على هـذه المـسافة            ". فيما تحت حلتها  "الثالث ليشكك في أنه يطمع      

  . مكن القول بأن شعوره بالتقصير والعجز كان وراء التماسه لعفة يقابل بها عفة الطيفبينه وبين الطيف، وي
بين الأعرابية التي هام الفؤاد بها والمغيث الذي        وجه الشبه   ويصرح الشاعر في تخلصه إلى ممدوحه بـ        

 على نحو ما فعل في      يحمل من الطبيعة الحيوانية والإنسانية معينًا يستمد منه الشاعر إدراكه الجمالي لممدوحه           
وهو لا ينسى أن يربط بين الأعرابية والممدوح من جهة وبينه وبين الممـدوح مـن جهـة                  . القصيدة السابقة 

كذلك يتميز قوم الممدوح بقدراتهم الفائقة في الحرب والـشاعر          . أخرى؛ وذلك من خلال فكرة الأدب والكتابة      
  :  في نهاية هذه الأبياتيلهث وراءهم، يلاحقه الشعور بالعجز والتقصير؛ قال
ــتْ   ــتْهم وقَفَ ــو لاقَ ــةَ لَ المني إن 
ــا ــر يتْبعه ــعِدتْ والفِك ص ــب  مراتِ
ــا  لأهري ليَِمــع ــتْ شِ ــد نَزفَ  محامِ
ــا ــالمِين بِه ــتَّ الع ــك فُ ــارِم ل  مك

 

 )٣٤(خَرقاء تَتَّهِم الإقْـدام والهربـا        
 )٣٥(فَجاز وهو على آثارِها الشُّهبا      
 )٣٦(فَآلَ ما امتَلأَتْ مِنْه ولا نَـضباَ        
 )٣٧(" من يستَطِيع لأِمرٍ فَائِتٍ طَلَبـا     

 

فمحامد هؤلاء القوم تعوذ الحياة ضد المنية، ولذا فإن الشاعر يتعلق بهم، ويمتح شـعره لـيملأ محامـدهم           
هؤلاء القوم؛ ولـذا فإنـه، عنـدما    ولكن يبدو أن معين شعره، الذي لم ينضب، يفوت مكارم          . ويمنحها اسمها 

يحـث  المغيـث   ينتهي إلى أفق هذه المكارم، لا يتخلص من شعوره القائم بالعجز، وهو قد رحل إلـى هـذا                   
  . راحلتيه، الفقر والأدب

وقومـه، ولكنـه    المغيث  يبقى إذن أن يعتمد الشاعر على قوة ذاتية في عالم قصيدته، قد يستمدها من قوة                
، وأب يـدعوه    الرمح الـسمهري  وأخ اسمه   الحرب  هو حيث يكون أسرة من والدها هي        ينطلق بها إلى أفقه     

وعلى الرغم من هذا، فإن هذه الصورة تختلط بالبكاء والحزن الملحوظين في صورة الربع              . السيف المشرفي 
  : وصورة الطيف في النسيب؛ قال أبو الطيب في نهاية قصيدته

ــةَ اخْ   ــتَ بِأَنْطاكِي ا أَقَم ــم ــتْلَ  تَلَفَ
 فَسِرتُ نَحـوك لا أَلْـوِي علَـى أَحـدٍ         
 أَذَاقنــي زمنــي بلْــوى شَــرِقْتُ بهــا
 وإن عمــرتُ جعلْــتُ الحــرب والِــدةً
 بِكُلِّ أَشْـعثَ يلْقَـى المـوتَ مبتـسِما        
 ــه ــلِ يقذِف لُ الخَيــهِي ص ــاد ــح يك  قُ

  بِـي  فَالْموتُ أَعذَر لِي والصبر أَجمـلُ     
 

 )٣٨(إلي بالخبرِ الركْبان فِـي حلَبـا         

ــي ــثُّ راحلتَ ــا: أَح والأدب ــر  الفق
 )٣٩(لو ذَاقَها لَبكَى ما عاشَ وانْتَحبـا        

 )٤٠(والسمهرِي أخًا والمشرفي أَبـا      
 )٤١(حتَّى كَأَن لَـه فِـي قَتْلِـهِ أَربـا           

 )٤٢(با  عن سرجِه مرحا بِالغَزوِ أَو طَر     
 )٤٣(والبر أَوسع والدنيا لِمـن غَلَبـا        

 



 ١٩٣

بعدما يقرب من عشر سنوات وخمس من قول المتنبي بائيته في المغيث بن علي، عاد إلى ذكر الطيف في                   
 وهو يذكر الطيف في نسيب هذه القصيدة رمزا في سياق فكرة العفـة التـي مـرت فـي                    )٤٤(إحدى سيفياته   
كما أن فكرة الدار ورسم المنزل ما تزال متصلة، في عقل المتنبي، بفكرة الطيف في نطاق                . القصيدة السابقة 

هموم الشاعر التي أشار إلى جانب منها في نهاية البائية السابقة، ويوزع همومه هذه على الفكرتين في نسيب                  
  : داليته في سيف الدولة

  ــد ــي حواس ــالِ ف ــواذلُ ذاتِ الخ ع 
ــدا عــن ث ــرد ي يــادِر ــو قَ هوبِهــا و 

 متَى يشْتَفي من لاعِج الشَّوق في الحشَى      
 إذا كُنْتَ تَخْشَى العـار فـي كـلِّ خَلْـوةٍ          
   ــه ــى أَلفْتُ ــسقْم حت ــي ال ــح عل  أَلَ
 مــررتُ علــى دارِ الحبيــبِ فَحمحمــتْ
 وما تُنْكِر الـدهماء مِـن رسـمِ منْـزِلٍ         

 

 ــ    )٤٥(ودِ مِنَّـي لماجِــد  وإِن ضـجِيع الخَ
       راقِد وهفِها وى في طَيوصِي الهع٤٦(وي( 
 ــد ــهِ متباعِ ــا فــي قُربِ ــب له  )٤٧(محِ
 ــد ــسان الخَرائِ ــصباك الحِ ــم تَتَ  )٤٨(فَلِ
  ــد ــانبِي والعوائِ ــي ج ــلَّ طبيب م٤٩(و( 
       المعاهـد و الجِيادلْ تَشْجهو وادي٥٠(ج( 

 رِيسقَتْها ض      لائـدلِ فيهـا الوالشَّو ٥١(ب( 
 

ويلاحظ أن هذه الأبيات تنجلي عن قدرة وفاعلية ملحوظتين، افتقدهما الشاعر في القـصيدتين الـسابقتين؛                
فأفعال الشاعر تكاد تشمل الأبيات السبعة السابقة كلها، ولا تبدي الحسان مقاومة لإيجابية الشاعر، بـل إنهـا                  

  .، مع هذا، سقم ملح وشوق مبرح، ولكن يشوب الشاعر"تتصباه"
  : ولا يعطينا الشاعر صورة مفصلة للطيف، داخل هذا الوسط من العفة والسقم والشوق، وإنما يكتفي بقوله

"راقِد وهفِها ووى فِي طَيصِي الهعوي"  
 لـه   في صيغته هنا من التزام الفعل الذي كان يقوم به في المرتين الـسابقتين، وبقـي               طيفها  وقد تخلص   

والشاعر هنا هو الذي يرد يده عن ثوبها مع قدرته، سائرا فـي ذلـك               . الضمير الذي لا تقوم له قائمة بدونه      
  . الاتجاه الذي ربط فيه بين المجد والثوب في القصيدة الأولى

وينتمي هذا التطلع إلى فكرة المجد الملحوظة في مجانبة هذا القرب والرغبة فيه معا، وتؤدي هذه الخشية                 
ولكنه يضيء لنا بعض جوانب الشوق إلـى        . من العار إلى إلحاح السقم على الشاعر، وحيرة الآخرين تجاهه         

شيء ما في نفسه من خلال جواده، ورسم المنزل، وتذكر الدهماء، التي يتخذ الشاعر مـن حنينهـا معـادلاً                    
  . موضوعيا لشوقه، ما كانت تسقيها الولائد في هذا الرسم من لبن النياق

ما ينبغي علينا أن نهمل هذا الجزء من الصورة، فقد كررها المتنبي عندما تذكر الفاطمـة فـي العينيـة                    و
وقد يقال إن هذه صورة تقليدية، ذكرها معظم الشعراء السابقين للمتنبي،           . السابقة، وسوف يعود إليها بعد قليل     

ة تشغل عقل المتنبي، وهو يلهـث وراء        فكرة الأموم . ولكننا نرى أن المتنبي يستخدمها بشكل بالغ الحساسية       
وما تزال حاجته   . لم يسلُها الحضانة  أمه التي فطمته قبل أن ترضعه في العينية، وعندما أصاب منها شيئًا من              

  . إلى هذه الأم متجددة وإن بعد العهد بهاالرمزية 



 ١٩٤

ما يغنِّي المتنبي حاجة في نفسه      الدار ها هنا ليست دارا عادية، والحبيب ليس من الناس وإن بدا كذلك، وإن             
وفي هذا الجزء الواعي من عقله يحاول أن يتأمـل هـذه            . يندفع إلى بعثها في شعره، واعيا بها أو غير واع         

  : الحاجة في القسم الآخر من نسيبه؛ قال
 أَهــم بِــشَيءٍ والَّيــالِي كأنَّهــا   
 وحيد مِـن الخِـلاَّن فـي كُـلِّ بلْـدةٍ          

  غَمــرةٍ بعــد غَمــرةٍوتُــسعِدني فــي
ــا  ــان كَأنم ــدرِ الطِّع ــى قَ ــى علَ  تَثَنَّ
ــا  ــى القَنَ ــى عل ــةٌُأَكْفالُ خَيل  محرم
ــدِي  ــي ي ــد ف ــسي والمهنَّ  وأَورِد نَفْ
ــه ــب كَفَّ ــلِ القَلْ ــم يحمِ ــن إذا لَ  ولكِ
ــاعِرٍ  ــر ش ــي لا أرى غَي ــي إن  خليل
ــرةُ   ــسيوفَ كَثِي ــا إِن ال ــلا تعجب  ف

 

 )٥٢(دني عـن كَونِـهِ وأُطَـارِد        تُطارِ 
       ـساعِدقَلَّ الم طْلُوبالم ظُم٥٣(إذا ع( 
       اهِدها شَـولَيلها منها ع وحب٥٤(س( 
       ـراوِدمـاحِ متَ الر٥٥(مفَاصلُها تَح( 
 اتُهـــا والقلائِـــدلَّلـــةٌ لبح٥٦(م( 

جالــدلا ي ــنم ندِرــصلا ي ــوارِدم 
    الةٍ لَملى حع    مِلِ الكَفَّ ساعدح٥٧(ي( 

      ائِدمنِّـي القَـصعوى وم الدمنْه فِلِم 
       احِـدو مولَةِ اليوفَ الديس لكِن٥٨(و( 

 

وصورة الطريد ملحوظة في شعر الطيف والخيال عند سوار بن المضرب والفرزدق، والمتنبـي يتمثلهـا                
 وإذا كان قد قل الطلب عنده في القصيدتين السابقتين          .بشكل خاص من حيث رغبته في الفعل في هذه القصيدة         

عن شعور بالعجز والتقصير، وكثر عند ممدوحه عن قدرة واقتحام للصعاب، فإنه هنا عظيم الطلـب، قليـل                  
وهو لا يستطيع أن يرضى بالطيف مساعدا وخليلاً من باب العفة والسعي إلى             . المساعد ووحيد إلا مع فرسه    

  . معالي لا تدرك رخيصة، والصعب في الصعب، كما قال في بعض شعرهالمجد مؤمنًا بأن ال
ويحاول أن يلتمس خليليه التقليديين، ويشكو إليهما شكوى، يضع فيها إحساسه بذاته الشاعرة بين الـذوات                

  . الأخرى، التي تدعي الشعر، مقارنًا نفسه، ضمنيا، بتفرد سيف الدولة في وجود سيوف كثيرة
شاعر في سيف الدولة بإعطائه وقومه هذه القرارات في الحرب والحياة على نحـو مـا     ولكن هل يذوب ال   

فعل مع المغيث؟ يبدو حقا أن سيف الدولة قادر على إعادة وضع الأمور في نـصابها بفـضله ومـشيئة االله                     
فظًا في  ولكن الشاعر لا يذوب في ممدوحه الذي يقول له إنه يحبه، فهو بدر الزمان وشمسه، محت               . ومساعدته

الوقت نفسه بموقفه المتوتر الذي بدا في صورة الطيف؛ وذلك في شكل معادلة تحفظ عليه نفسه مـن جهـة،                    
وتحفظ عليه إيمانه من جهة أخرى؛ أي إيمانه بسيف الدولة مع ملاحظة أن الشاعر لم يعد يشكو الفقـر كمـا                 

  : ةفعل في القصيدة السابقة؛ قال في نهاية أبياته موحيا بفكرة العف
هرــدالزمــانِ وب سيــا شَــم ــكأُحِب 
  بــاهِر كلَ عِنْــدالفَــض وذاك لأن 

 ــالِح ــلِ ص ــب بِالعقْ ــلَ الح ــإن قَلْيِ ف
 

       ى والفَراقِدهالس كلامني فِي ٥٩(وإن( 
        ك بـارِدشَ عِنْـديالع لأن سلَي٦٠(و( 
        ـلِ فاسِـدهبالج بالح كَثير ٦١(وإن( 

 

لعلنا قد لاحظنا أن فكرة الطيف في شعر المتنبي دارت حول افتقاد الشاعر لطفولته أمام معشوقته الـدنيا،                  
وهو عندما وصل إلى هذه المرحلة مارس شعورا بالعفـة نحـو            . ومحاولته النهوض إلى مرحلة أكثر نضجا     

 لا يخلو الأمر من إدراك مجال       ولكن. رغباته، واكتفى بالتسامي عليها من خلال شعره المقابل لفضل ممدوحه         
وهو يدرك  . وذلك أن هناك دائما من يدعي الشعر، وهناك من يقول القصائد          . للتوتر حتى فيما يتصل بالشعر    

  : هذا المبدأ شعرا بقوله داخل القصيدة نفسها



 ١٩٥

 بذا قَضتِ الأيام مـا بـين أَهلِهـا        
 

        مٍ فَوائِـدقَـو مٍ عِنْـدقَو ائِبصم 
 

وسوف يمتد أبو الطيب بهذا المعنى ليزيده تأملاً، ويتجاوز العلاقة بين الأقوام إلى العلاقة بـين الإنـسان                  
  .والزمان، بين المقيم والمستعد للرحيل في هذه الدنيا

  : : الخيال في شعر أبي الطيبالخيال في شعر أبي الطيب: : ثانياثانيا
. الإنسان علـى الأرض   تدور فكرة الخيال في شعر أبي الطيب المتنبي حول الفقد والشعور بعبث مصير              

وقد بدأ باستخدام الخيال صيغة داخل صورة المنازل في نسيب قصيدته التي مدح فيها القاضي أبـا الفـضل                   
  : )٦٢(أحمد بن عبد االله الأنطاكي 

 لَكِ يا منازِلُ في القُلـوبِ منـازِلُ       
يعلَمــن ذَاَك ومــا علِمــتِ وإنَّمــا 

 رفُـه وأنا الذي اجتَلَـب المِنيـةَ طَ      
       همِـن الظَبـاءِ وعِنْـد تَخْلو الديار 
 الــلاءِ أَفتكُهــا الجبــان بمهجتِــي
  ــوافِر ــن نَ هــا و ــاتُ لن  الرامي
 كَافَأْنَنَا عن شِـبهِهن مِـن المهـا       
 مِن طاعِني ثُغَـرِ الرجـالِ جـآذِر       
 ولذا اسم أَغْطَيِةَ العيـونِ جفُونُهـا      

     شَـو تْكرـجقْفَةٍ سو ما  كَمـدعقًا ب 
ــشَكْلَتي ــاحِلَين كَ ــانُق ن  دون التَّع
  ــر ــورِ أَواخِ ــذَّ فَلِْلأم ــم ولَ اِنْع 
 ما دمتَ مِن أَربِ الحِـسانِ فإنمـا       
 لِلَّهــوِ آونــةٌ تمــر كأنَّهــا   
       ـا لَذيـذٌ خَـالِصفَم مانالز حمج 

 

 )٦٣(أَقْفَرتِ أَنْتِ وهن مِنْكِ أَوِاهِلُ       
 )٦٤(بِبكى علَيـهِ العاقِـلُ      أَولاكُما  

 فَمنِ المطَالَـب والقَتِيـلُ القاتِـلُ      
 )٦٥(مِن كُلِّ تابِعةٍ خَيـالٌ خـاذِلُ        
 )٦٦(وأَحبها قُربـا إِلـي الباخِـلُ        
 )٦٧(والخاتِلاتُ لنا وهن غَوافِـلُ      
 )٦٨(فَلَهن في غَيرِ التُّرابِ حبائِلُ      

 )٦٩(خِلُ  ومن الرماح دمالج وخَلا   
 مِن أنَّها عمل السيوفِ عوامِـلُ     

 )٧٠(غَرِي الرقْيب بنا ولج العاذِلُ      

نَصبٍ أَدقَّهمـا وضـم الـشَّاكِلُ       
ــلُ  ــن أَوائِ ــتْ لَه ــدا إذا كانَ  أَب
 روقُ الشَّباب علَيك ظِـلٌ زائِـلُ      
ــلُ  ــب راحِ بِيــا ح ــلُ يزوده قُب 

  سـرور كَامِـلُ    مِما يـشُوب ولا   
 

وواضح أن الخيال في هذا النسيب رمز يتداخل مع صورة الظباء التي تعد جزءا أساسـيا مـن صـورة                    
ومن صـورة   " العينية"المنازل، وصورة الظباء مع هذا الخيال الخاذل تذكرنا بملامح من صورة الفاطمة في              

 الظباء، وهو خذلان يعبث بالصورة التي فـي عقـل           ، ولكنها هنا تتعدل بهذا الخذلان من      "الدالية"الدهماء في   
  .المتنبي عن فكرة الأمومة ويؤدي إلى البكاء وبخاصة عندما ينضم إلى الشبابِ الظلُّ الزائل

. والشاعر يذكر أن حاجته إلى الحسان تسرع به إلى الشيب، كما يربط بين اللهو والقبل والحبيب المزايـل                 
لى قلبه من البكاء والألم، وقوله إن عينيه ترتعان في حسن المحبوبـة فـي               وقد ربط في العينية بين إشفاقه ع      

الـذي  جموح الزمـان    وواضح أن هذا الإدراك الجمالي داخل فكرة الشيب أو البكاء جزء من             . اللحظة نفسها 
فهـو  وهو يحاصر بفكرة البداية والنهاية، بل يرتاب في فكرة البدء نفسها، ولـذا       . يشير إليه في البيت الأخير    

  : يتخلص إلى الممدوح في السياق نفسه
حتى أبو الفضلِ بـن عبـد االلهِ رؤْ         

 

 يتُه المنَى وهي المقـام الهائـلُ       
 



 ١٩٦

ويستمر مع الممدوح في نمط مشابه لما سبق، ذاكرا قوم الممدوح، وكلماته أيضا التي تفصل بـين الحـق                 
ويعود إلى صورة الطيب التي ذكرها مـن قبـل مـع     القلموالباطل، ثم يذكر شعره ورأيه في الناس، ويذكر  

  . صاحبة الطيف، ويجعل الممدوح أصلاً للطيب إذا أصابه
وفي سياق مشابه من الشعور بالعدم ذكر المتنبي الخيال رمزا في مقدمة قصيدته في رثاء والـدة سـيف                   

  : )٧١(الدولة؛ قال
 نُعِـــد المـــشرفِّيةَ والعـــوالي

 وابقَ متَبطُ الــسقْربــاتٍونَــر 
 ومن لَـم يعـشَقِ الـدنيا قـديما        
 نَصِيبك فِـي حياتِـك مِـن حبِيـبٍ        

 

 )٧٢(وتَقْتُلُنا المنُـون بِـلا قِتـالِ         
 )٧٣(وما ينْجين مِن خَببِ الليالي      
 )٧٤(ولكِن لا سبِيلَ إلى الوصـالِ       

 نَصِيبك فِي منامِـك مِـن خَيـالِ       
 

نا ضوءا على بعض رموز النسيب التي عرضنا لها في شعر الطيف والخيال عنده؛              وأبو الطيب هنا يلقي ل    
فهو يربط الدنيا بالحبيبة المعشوقة المدلة على طفلها، تفطمه قبل أن ترضعه، وتتركه يواجه المنون التي تقتله                 

ة؛ إذ أن إيجابيتـه  بلا قتال، وحتى المناعة التي اكتسبها من كثرة رمي الدهر له بالأرزاء أصبحت مناعة سلبي             
  : لم تُجدِ عليه شيئًا كما رأينا؛ وهو يقول بعد الأبيات السابقة

ــالأَرزاءِ حتَّــى ــدهر ب  رمــانِي ال
  امــه ــابتْنِي سِ تُ إذا أَصــصِر  فَ
ــا   ــالِي بالرزاي ــا أُب ــان فم  وه

 

 فُؤُادي فـي غِـشاءٍ مِـن نِبـالِ         
 تَكَسرتِ النِّصالُ علـى النِّـصالِ     

 ـ  ـالي      لأني مأُب ـتُ بِـأَنا انْتَفَع 
 

وهو عندما  . وأبو الطيب لم يفكر في ذكر شعره أو القلم ليوحي بخلود ما مقابل موت             . والقصيدة جد حزينة  
وينهي القصيدة ببيـت يـذكر دم       . يتخلص إلى سيف الدولة ويعزيه يجده يعلِّم الناس التعزي وخوض الموت          

  :  في إطار نسبي من التفوق على غيره من البشر؛ قالالغزال، ويوحي بأن الممدوح نفسه داخل
        أَنْـتَ مِـنْهمو تَفُـقِ الأَنـام فَإِن 

 

 فَإِن المِـسك بعـض دمِ الغَـزالِ        
 

وعندما يستخدم المتنبي الخيال والطيف معا فإنه يجعل الطيف يعدل من صورة الخيال، مستغلاً مـا بـين                  
  : )٧٥(الفكرتين من تقارب وافتراق؛ قال 

ــه  ــهِ ولا بمثالِ ــاد بِ ج ــم  لا الحِل
 ــه ــام خَيالَ ــا المن ــد لن إن المِعي 
ــهِ   ــدام بِكَفِّ ــا الم ــا يناوِلُن  بِتْن
 نَجنِي الكَواكب مِـن قلائِـد جِيـدِهِ       
       كمنِ القَريحـةِ فِـيـينِ العع بِنْتُم 
ــدِه  ــن عِنْ ــوكم مِ ــدنَوتُم ودنُ  فَ

 حببتُـه إني لأبغِض طَيـفَ مـن أَ      
 مِثْلَ الـصبابةِ والكآبـةِ والأسـى      
 وقَد استَقَدتُ مِن الهـوى وأَذَقْتُـه      

 

ــهِ  ــه وزيالِ ــار وداعِ ــولا ادك  لَ
 )٧٦(كَانَتْ إعادته خَيـالَ خيالِـهِ       

 من لَيس يخْطُر أَن نَـراه ببالِـه       
 ونَنَالُ عين الشَّمسِ مِن خَلْخَالِـهِ     

 ــكْنتمســهِو  ظــن الفُــؤاد الوالِ
 )٧٧(وسمحتُم وسماحكُم مِن مالِه     
 )٧٨(إذْ كَان يهجرنا زمان وِصالِهِ      

 فَارقْتُــه فَحــدثْن مِــن تَرحالِــهِ
 )٧٩(مِن عِفَّتي ما ذُقْتُ مِن بلبالِهِ       

 

ي والسابع والتاسع منها، ويرجع     أما القدماء فقد بدت بعض الحيرة في شروحهم لهذه الأبيات، بخاصة الثان           
في البيـت الثـاني     خيال   مثلاً مكان كلمة     سرابولو وضعنا كلمة    ). الأبيات(هذا إلى توجيههم للضمائر فيها      



 ١٩٧

وكذلك نستطيع أن نجعل الضمير في      . لاتّسق لنا فهم البيت على ضوء ما فهمناه من فكرة الخيال عند المتنبي            
كـل  . لطيف هذا الحبيب  " وصاله"، وكذا نجعل الضمير في      "من أحببته "ا على   في البيت السابع، عائد   " يهجرنا"

هذا يمكن أن يوجه البيت توجيها معقولاً دون أن يفقده ما فيه من إشكالية الفن؛ فهجران الحبيب للشاعر يلازم                   
  . وصال الطيف، وبغض الطيف إذن يأتي من بغض صاحبته

عائدا على  " بلباله"ع، يمكن أن يعود على الطيف، ويصبح ضمير         في البيت التاس  " أذقته"وكذلك الضمير في    
  . المحبوبة وليس على طيفها، وقد فهمنا شيئًا من هذا القبيل في قصائد الطيف عند المتنبي

  : عندما يقول في البيت الخامسالسكن والشاعر هنا يعود إلى فكرة 
"الفؤادِوسكنتُم الوالِهِ ظن "  

الوله، بل يدخل معشوقته في إطار اللامبالاة التي أشار إليها في القصيدة الـسابقة،              ولكنه لا يقف عند حد      
وتسكره معشوقته دون أن تبالي أيضا، ويغرق الشاعر في حلمه ويحتوي معشوقته وتحتويه في عالم ينتـشي                 

 بحدة وعيـه    فيه الشاعر بلحظة حياة يشعر فيها أنه حاز الكواكب ونال الشمس، ولكنه يحتفظ في الوقت نفسه               
  . بأنه إنما يتذكر، وأنه محاط بالبين والكآبة والأسى والصبابة

ويبدو أن محاولته الإيجابية خارج دائرة الحلم، أو حتى داخله، تمثلت في هذه الاستقادة من الطيف بعفته،                 
 شـعره   وهو حريص على توظيف هذه العفة من خلال أبيات يقاوم فيها هذا الحزن والأسى ويغالبهما، ويذكر               

أيضا كسلاح للمقاومة، ويشرك آل هاشم عبر سيف الدولة من أجل تحقيق هذا الهدف حتى نهاية القـصيدة،                  
  : مكررا بعض الصور التي ذكرها في النسيب من مثل صورة الخمر التي أعادها في كلامه عن شعره؛ قال

  ــلافَهالكَــلامِ س ــأتُ مِـنخَب لَقَـدو 
 

   مناد نتُ مقَيسالهِ    ويجِر ٨٠(تُ مِن( 
 

فإذا كان الطيف بات يناوله المدام، فهو يقول إنه خبأ سلافة مدامه، وسقى نديمه مما هـو دون الـسلاف،                    
  . يقصد شعره؛ أي أن الطيف أعطى ما عنده على حين لم يزل لدى الشاعر أفضل مما بذله

ا في صورة الطيف؛ قال عن سـيف        كذلك يذكر في الجزء الثاني من قصيدته صورة الكواكب التي ذكره          
  : الدولة

 غَرب النُّجوم فَغُرن دون همومِـهِ     
 

 )٨١(وطَلَعن حِين طَلَعن دون منالهِ       
 

فالشاعر استنزل الكواكب والشمس في صورة الطيف، ولكنه مع ممدوحه لم يقنع بهذا بـل ذهـب خلـف      
  .  على حد تعبير الشراح–" عما يدركه تناوله"وهي بطلوعها تقصر . النجوم، لأن همومه تفوقها

  : ويفعل الشيء نفسه مع القمر عندما يقارنه بسيف الدولة، ويقول له
       ـههجبـاهِي والم ها القَمـريا أَي 

 

 )٨٢(لا تُكْذَبن فَلَستَ مِن أَشْـكالِه        
 

ى أكبر منه، خاصة عندما يكون      فكأن الصعود إلى تحقيق الذات يفوق معنى وجودها الظاهر، ليعطيها معن          
وفي النهاية يمكن أن تتعدل فكرة      . تأخذ من فكرة المجد بالأسباب    بعفة  الأساس الأخلاقي لدى الشاعر متميزا      

  : الموت نفسها لتصبح واهبة للحياة الماجدة على عكس ما يفهمه بعض الآخرين؛ قال المتنبي في نهاية قصيدته
ــه لحي   ــد رِجالَ رِيــلٌّ ي ــهكُ يا مـن يريـد حياتَـه لرجالِـهِ           اتِ



 ١٩٨

 دون الحلاوةِ في الزمـان مـرارةٌ      
 هــد وح ــي ــا علِ زهاوج ــذَاك  فَلِ

 

 )٨٣(لا تُخْتَطَى إلا علَـى أَهوالـهِ      
 )٨٤(وسعى بمنصلِهِ إلـى آمالِـهِ       

 

 في عضد   )٨٥(اليته الساكنة   أما القصيدة الأخيرة التي ذكر فيها أبو الطيب صورة الخيال في شعره فكانت د             
وقال في نسيبها الذي يمكن أن يقسم إلى ثلاث وحدات، يحـددها الـشاعر              . الدولة، وقالها الشاعر قبل وفاته    

  : بتصريعه في البيت الأول والتاسع والحادي عشر
   ــد ــالُ أَم عائِ ــا خَي ــر ي  أزائِ
 لَيس كَما ظَـن غَـشْيةٌُ عرضـتْ       

ــدها فَحبـ ـ  ــد وأَعِ ــفُع  ذا تَلَ
ــهِ  ــشِح ب ــا ي ــهِ بم ــدتَ في جو 
ــا   ــن بِنَـ ــه أَطَفْـ  إذا خَيالاتُـ
 وقَال إِن كـان قَـد قَـضى أَربـا         

ــتْ  ــا فَعلَ ــضلَ ربم ــد الفَ حلا أَج
ــرقَ بينِهِمــا ــين فَ ــرِفُ الع لا تَع 
        اعِدلَـةَ الـسبيا طَفْلَـةَ الكَـفِّ ع 
      ـوىكِ هتِـي أَزدجهزِيدي أذَى م 
        هـا الـوارِدعـلُ فَرتَ يـا لَيكَيح 
ــذَكُّرِها   ــى تَ ــائِي علَ ــالَ بك  طَ
 مـا بـالُ هــذي النُّجـوم حــائِرةً   

 

  ــد ــي راقِ ــولاك أَنَّنِ م ــد  أَم عِنْ
       ٨٦(فَجئْتَنِي في خِلالهـا قاصِـد( 
       النَّاهِـد يِكيي بِثَـدقَ ثَد٨٧(أَلْص( 
    الشَّتِيتِ المؤَشَّرِ البـارِد ٨٨( مِن( 

 ــد ــا حاَمِ ــي لَه ــحكَه أَنَّن أَض 
ــد ــوقِهِ زائِ ــالُ شَ ــا فَمــا ب  مِنَّ
         اعِـدفـاعِلاً ولا و كُـني ا لَـمم 
  ــد ــالُه نافِ ــالٌ وِص ــلٌ خَي  كُ

      اخِـدقَلَّدِ الوعِيرِ الملَى الب٨٩(ع( 
    اشِـقٌ حاقِـدـلُ النَّـاسِ عهفَأَج 
      اهِدالـس فْنِـيـا لجكِ نواهفَاح 

وــد ــا واحِ ــى كِلاكُم ــتَ حت  طُلْ
مــا لهــا قائِــد ــيمكأَنَّهــا الع 

 

والشاعر يبدأ من هذه اللحظة الأخيرة، لحظة الحيرة والبكاء في وسط النجوم الحائرة والتذكر، ولكنه، مع                
 ـ                  ه هذا، يبدأ بالتساؤل والحوار، محاولاً أن يتأمل شعوره بالإعياء، بل قل إنه يكاد يستعذب هذا الـشعور لأن

والـشاعر  . والأفعال هنا، ومشتقاتها هي أفعال الخيـال      . يحقق له طرفًا من فكرة العشق وفكرة الأمومة معا        
  : يكتفي بالرقاد وحمد الخيال، ولا يجد مفرا من الوصول إلى هذه النتيجة

ــرقَ بينِهِمــا ــين فَ ــرِفُ الع لا تَع 
 

   ــد ــالُه نَافِ ــالٌ وِص ــلٌّ خَي  كُ
 

  : نفسها التي انتهى إليها في رثائه لوالدة سيف الدولة؛ فقالوهي النتيجة 
 ومن لَـم يعـشِقِ الـدنْيا قَـدِيما        
 نَصِيبك فِـي حياتِـك مِـن حبِيـبٍ        

 

 ولكِن لا سـبِيلَ إلـى الوِصـالِ        
 نَصِيبك فِي منَامِـك مِـن خَيـالِ       

 

  : د الدولة؛ قالويتخلص من هذه النجوم الحائرة إلى أبي شجاع عض
 مـا بـالُ هــذي النُّجـوم حــائِرةٌ   
ــةٍ ــوكِ ناحِي ــن ملُ ــصبةٌ مِ ع أَو 
ــوا ــوا وإِن وقَف ــوا أُدرِك بره إِن 
ــدرٍ   ــو مقْتَ ــون عفْ جري ــم فَه 
ــهِ ــام بِ ــو عــاذَتِ الحم ــج لَ  أبلَ
    هتَـذْكُر ـيهـتِ الـوحشُ وعرأَو 
ــرا ــلَّ ســاعةٍ خَب ــه كُ  تُهــدِي لَ
ــةٍ   ــانِ ناجي ــي فِتَ ــعا ف  وموضِ

 

 مــا لهــا قَائِــد ــيمكَأَنَّهــا الع 
        اجِـدهِمِ ولَـياعٍ عو شُـج٩٠(أَب( 

     الطَّرِيـفِ والتَّالِـد خَشُوا ذَهاب 
       اجِـدائِـد مهِ ججكِ الوبار٩١(م( 

ــائِدــا ولا صتْ راميمــا خَــشِي 
ــارِد ــلٌ ولا طَ ــا حابِ ــا راعه  م

  تَحـتَ سـيفِهِ بائِـد      عن جحفَلٍ 
      اقِدةَ العاممِلُ في التَّاجِ هح٩٢(ي( 

 



 ١٩٩

يحقق معنى الحياة من خلال فكرة الموت، وهو أشبه بإله تخشى عقوبته ويرجى عفوه،              ماجد  فهذا الممدوح   
  .المارق الذي ينازعه الملكالشيطان ويهم الشاعر أن يقضي الممدوح على ذلك 

ويعضد االله  يعضده   جديدة، مصرعا أيضا، ما يشبه الصلاة لهذا الشبيه بالإله الذي            ويبدأ الشاعر في حركة   
وهو هنا يعطي صورة المطر التي وردت في القرآن الكـريم،           . الدولة به، في سبيل إعادة النظام إلى الأشياء       

المطـر الـذي لا     والتي أشرنا إليها من قبل، على عكس لمحه لصورة المطر في العينية عندما يذكر الغمام و               
وقرآنية الصورة في الدالية طبيعية في سياقها؛ حيث تأتي في          . يقلع والبرق الذي لا يصدق في تبشيره بالمطر       

  . نطاق تأييد االله سبحانه لعضد الدولة
ــد ــهِ العاضِ ــه بِ ا ربدــض ــا ع  ي
ــا عــاةِ م تِ والحيــو الم ــر  وممطِ

 

       اجِـدثُ القَطا الهعبا ي٩٣(وساري( 
  ــد ــارِقٌ ولا راعِ ــتَ لا ب  وأَنْ

 

 ــد ــه الفَاسِ أْيــالَ ر ــشُوذَان مــا نَ هةِ ورــضم ــن ــتَ مِ ــتَ ومــا نِلْ  نِلْ
  

 يبـــدأُ مِـــن كَيـــدِهِ بغايتِـــهِ
        كُمحـارِبأَتَـى ي ـنلَـى مماذا ع 
ــائكم   ــوى رج ــلاحٍ سِ ــلا سِ  ب
 كُمــارِع ــن يق م رهــد ــارِع ال  يق

ــومي فَ ــتَ ي ليكَرِهِ،وــس ــاءِ ع  نَ
  ــه ــب خَلِيفَتُ ــب غَائِ ــم يغِ  ولَ
ــةٍ ــةٍ مثَقَّفَــ  وكُــــلُّ خَطِّيــ
ــلَةً   ــدعن فَاصِ ــا ي ــوافِك م س 
 إذا المنايـــا بـــدتْ فَـــدعوتُها
 إذا درى الحِصن مـن رمـاه بِهـا        

 

 ــد ــةُ الكَائِ غَاي بــر ــا الح  وإنم
         أَتَـى وافِـد لَـو ما اخْتـار فَذَم 
      اشِـدانْثنَـى ررِ، وبالنَّـص فَفَاز 
      ائِدـسودِ والـسكـانِ الملى مع 

  ــاهِد ــا ولا شَ دانِي ــن ــم تَكُ ولَ
اعِده الــصــد جــهِ و شُ أبِيــي ج 
 ــارِد ــى م ــارِد علَ ــا م  يهزه
 اسِــدماءِ والجالــد طَــرِي نـيب 

        ائِـددِلَ نونًـا بدالـه الح٩٤(أُب( 
 )٩٥( فِي أَساسِـه سـاجِد       خَر لَها 

 

والشاعر يبدو حريصا على تنزيه هذا الممدوح عن النزول إلى أرض المعركة، وإنما حسبه أن يـشهدها،                 
وقلاعه فيها وسط   وهشوذان  بطريقة ما، دون أن يحضرها، وهي تُقَوي فكرة ارتفاع هذا الممدوح الذي يقف              

  : دة تأتي في السياق نفسه بشيء من التعديلالضلال يمسخُ نعامةً، بل إن فكرة العبا
 ما كَانتِ الطَّـرم فـي عجاجتِهـا       
 تَــسألُ أَهــلَ القِــلاعِ عــن ملِــكٍ
ــهِ ــر بِ ــستَوحِشُ الأَرض أَن تَقِ  تَ
ــى  مح ــشِيد ولا م ــشَاد ــلا م  ف
 فَاغْتَظْ بِقَومٍ وهـشُوذَ مـا خُلِقـوا       
ــةً  ــوك نابِتـ ــا بلَـ  رأوك لَمـ

  زِيـــا لِمـــن يحقِّقُـــهوخَــلَّ 
 إِن كَــان لَــم يعمِــدِ الأَمِيــر لِمــاَ

 

   ــد ــلَّه ناشِ ا أَضــر  )٩٦(إلا بِعي
 ــارِد ــةً ش ــسخَتْه نعام م ــد  قَ
   ــد ــه جاحِ ــر لَ ــا منْكَ  فَكُلُّه
 ــائِد ــى ولا شَ ــشِيد أَغْنَ ولا م 
  ــد ــدو والحاسِ ظِ العــي  إِلاَّ لِغَ

ــلَ  ــا قَب ــديأْكُلُه ــا الرائِ  أَهلِه
  ــد ــه عابِ ــلُّ دامٍ جبِينُ ــا كُ  م

        عامِـد نُـهمفَي تَ مِنْـه٩٧(لَقِي( 
 

القرب من االله في نطاق الممدوح وجعله إلها صغيرا يتحكم فـي نفـوس              : ويستمر الشاعر في هذه الفكرة    
لا يرى الممدوح معه بـشرى      ولكن صورة الفقد تظهر في البيت الأول مقابلة للقلق في الصبح عندما             . أعدائه

  : بفتح



 ٢٠٠

 ــه عى مــر لا ي حبــص ــه ال  يقْلِقُ
 

         ى بِفَـتْحٍ كَأَنَّـه فَاقِـدشْر٩٨(ب( 
 

وهنا يثار القلق والتوتر لأمر     . وقد تعود الشعراء على كراهية الصبح، خاصة، في صورة الطيف والخيال          
  : هاد أساسا في هذا المبدأ؛ قاليتصل بمعنى الإخلاص لمبدأ الحياة في ظل إله، ويكون الج

ــدٍ  ــر اللهِ رب مجتَهِــ  والأَمــ
ــلَةًُ ــسهام مرسـ ــقٍ والـ  ومتَّـ
 ــه ــلٌ أعادِيــ ــلا قاتِــ  فَــ
 لَيتَ ثنـائي الـذي أَصـوغُ فِـدى        
ــضدٍ   ــى ع ــا علَ لُجمد ــه  لَويتُ

 

   ــد ــه جاهِ ــاب إِلا لأنَّ ــا خَ م 
      ارِدحابِضٍ إلى ص نع حِيد٩٩(ي( 

 قائِمــا نَــالَ ذَاك أَم قاعِــد  أَ
ــد  مــن صِــيغَ فِيــه فَإِنَّــه خَالِ

 الِــدو ــا لَــهكْنُهلَــةٍ رو١٠٠(لِد( 
 

يتعدل الغناء في القصيدة، وكذا فكرة العبادة، في ضوء إحساس المتنبي بقيمة فنه، الذي تفنى فيـه مـآثر                   
شارك في فكرة الخلود أيضا، فيمنح الحياة الخالدة، لعمل         وإذا كان االله يحفظ من يشاء، فإن الشاعر ي        . ممدوحه

  . ولعل المتنبي هاهنا قد صدق نفسه؛ إذ وضعها موضعها. ممدوحه، في شعره الخالد



 ٢٠١

  هوامش الفصل العاشرهوامش الفصل العاشر
  

 ).قالها في صباه يمدح علي بن أحمد الطائي (٣٤٤ ص ٢انظر شرح ديوانه ج  -١

 . لغة في الاسم: السم -٢

 .لقلبالمراد بالحشا هنا ا -٣

هي مطالبة بتلاف روحي التي بين      : وقال ابن القطاع  . أي أفديها بما بين جنبي، يعني قلبه أو روحه        : بما بين جنبي   -٤
 . جنبي

 . أي أنها طيبة الرائحة طبعا لا تطبعا -٥

 . تهالما رأيت خيالها استعظمت رؤيتها، فنفى ذلك نومي الذي أتى بها، واحترق قلبي لفقد رؤي: يقول. احترق: التاع -٦

. ما كان أطول تلك الليلة التي فارقني فيها خيالها فتجرعت من حرارة فراقها ما كان السم بالقياس إليه عذبا                  : يقول -٧
 . ما أطولها: ما أطول

 . الرضا والتسليم لفعلها وذلك آية المحب: الطاعة والانقياد، وفي البعد: الخضوع في القرب -٨

 . حباه بالعطاء: ى أو غالب؛ يقالأعط: حابى. رهط الممدوح من طيء: جديلة -٩

 . على رأس إنسان أوفى: على رأس أوفى. في البيت السابق" به"بدل من قوله : بذي كرم - ١٠

بعض جزئي من   :  أي –فتى رأيه في زمانه ألف جزء أقل جزئ من هذه الأجزاء الألف بعضه              : ترتيب البيت هكذا   - ١١
 .  الرأي الذي في أيدي الناس كله–رأيه 

إذا سئل حاجة شفعت نفسه إلى نفسه في قضائها،         : يقول. الذي تقضي الحاجة بشفاعته   : جة، والمشفع الحاج جمع حا   - ١٢
 .وإذا كان المسئول شفيعا إلى نفسه فإن الحاجة مقضية البته

 . أي وقلم أسمر، وجعله أصلع للينه وملاسته، أي أن الحرب التي يشبها لا تنطفئ لقوة عزمه وشدة نفسه: وأسمر - ١٣

 . يكل: ويحفى. أعلاه: أم رأسه. طرافالأ: الشوى - ١٤

 .المداد، وبالنهار، القرطاس، وبلسانه طرفه المحدد: يقذف، ويريد بالظلام: يمج - ١٥

أما المـضروب بـالقلم، وهـو       ... إن المضروب بالسيف قد ينجو إذ ينبو عنه       : يقول. طرفه المحدد : ذباب السيف  - ١٦
 . المكتوب بقتله، فإنه لا ينجو

 .المر: عاقوالز. السائل: المعتفى - ١٧

الفهم الفطن الذي   : الدقيق الفكر . المصقع الفصيح البليغ، لأنه يأخذ في كل صقع من القول         . المنتهى والقعر : الغور - ١٨
 . يدق فكره وخاطره حين يفكر

السير السريع مـن    : الإيضاع. نجمان: السماكان. بلد بالشام : ومنبج.  الملك من ملوك حمير    – في الأصل    –القيل   - ١٩
 . ة، إذا أسرعتأوضعت الناق

 . عرجت من يدها أو رجلها: ظلعت الناقة - ٢٠

 . للممدوح والثوب" فيكما"الضمير في  - ٢١

 ). هـ٣٢٣قالها بمدح المغيث بن علي بن بشر العجلي سنة  (٢٤٩ – ٢٣٧ ص ١انظر شرح ديوانه ج  - ٢٢
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 . من أفعال المقاربة: كرب. أي كيف: أنَّى - ٢٣

 . وقف به: عاج بالمكان - ٢٤

 ".طيف"ولها حال مقدمة من . فاعل ملم: وطيف. نى التي بمع–سقيت الملم : يقول - ٢٥

 ".طيف"ولها حال مقدمة من . فاعل ملم: وطيف. الألم واللام في الملم بمعنى التي - ٢٦

 . تجافى وتباعد: نبا. غازلته وداعبته: جشمته - ٢٧

 .حبل الخباء: الطنب - ٢٨

 . العسل الأبيض الغليظ: الظرب - ٢٩

 . الثوب يقصد إلى عفتها: الحلة - ٣٠

 . النظر: والطرف. ، والضمير في قابضه للشعاع، وشعاعها فاعل يعيييعجز: يعيي - ٣١

 . من الظباء الذي قوي وترعرع واستغنى عن أمه، يريد به المحبوبة: والشادن. المساوي لغيره في العمر: الترب - ٣٢

 .وفي البيتين حسن تخلص. قبيلة الممدوح: عجل - ٣٣

 . الحمقاء، مؤنث الأخرق: الخرقاء - ٣٤

 .الكواكب: الشهب - ٣٥

 .جف: ونضب. عاد ورجع: وآل. استنفدت: تنزف - ٣٦

 لك مكارم سبقت لها العالم، فليس في مكنة أحد إدراكها، ومن يستطيع إدراك أمر فائت؟ : يقول - ٣٧

 . ترددت وجاءت مرة بعد أخرى: اختلفت - ٣٨

 . رفع صوت وتردده بالبكاء: والانتحاب. غصصت: شرقت - ٣٩

 . السيف: والمشرفي. الرمح: السمهري. عشت: عمرت - ٤٠

 . المغبر من طول السفر ولقاء الحرب: ثالأشع - ٤١

 . النشاط: والمرح. نعت لأشعث في البيت السابق: وقح. الخالص، أي العربي الخالص النسب: القح - ٤٢

 . الموت أعذر لي من أن أعيش ذليلاً، والصبر أجمل لأن الجزع عادة اللئام، والبر أوسع من بلد يضيق بي رزقه - ٤٣

 ). هـ٣٤٠قالها في سيف الدولة سنة  (٤٠٤ – ٣٩٠ ص ١انظر شرح ديوانه جـ  - ٤٤

 .المرأة الناعمة الحسنة الخلق: الخود - ٤٥

وأما عصيانه الهدى في طيفها فليس باختيار منه في النوم، ولكنه يقول لشدة ما ثبت في طبعي        ... أي الضجيع : يرد - ٤٦
 . وغريزتي صرت في النوم كالجاري على عادتي

الشوق المحرق محب لهذه المحبوبة إذا دنا منها بشخصه نأى عنهـا            متى يجد الشفاء من     : يقول. المحرق: اللاعج - ٤٧
 بعفاف؟ 

 . الحييات: الخرائد. تدعوك إلى الصبوة: تتصباك - ٤٨

 . لازمه العوائد، جمع عائدة، وهي التي تعود المريض: ألح عليه - ٤٩

 .هنا ديار الأحبة: المعاهد. إذا أحزنه: شجاه يشجوه. دون الصهيل: الحمحمة - ٥٠

النياق التـي   : والشول. اللبن الخائر يحلب من عدة لقاح     : الضريب. السوداء: الفرس الدهماء . اريما، استفهام إنك   - ٥١
 . الجارية التي تخدم: الوليدة. بعد عهدها بالنتاج فجف لبنها



 ٢٠٣

 . أي عن حصوله: عن كونه - ٥٢

 . جمع خليل: الخلان - ٥٣

 .  بكرمها خصال لها منها أدلة عليهاالفرس التي كأنها تسبح في جريها، وهي يشهد: السبوح. كالشدة: الغمرة - ٥٤

 .إذا ذهب وجاء: جمع مرود، وهو حديدة تدور في اللجام؛ من راد يرود: المراود - ٥٥

إنه يخوض الحرب فتنال الرماح مـن       : محللة القلائد أي مواضع القلائد من الأعناق يقول       . أعالي الصدور : اللبات - ٥٦
 . هرب منهاصدور خيله وأعناقها ولا تنال من أعجازها لأنه لا ي

 . إن قوة الضرب إنما تكون بالقلب لا بالكف، فإذا لم تقو الكف بقوة القلب لم تقو بقوة الساعد: يقول - ٥٧

وإن كان لـه    . فكل منهما منقطع النظير   . إنه في الشعراء كسيف الدولة في السيوف      : يقول. هنا أيضا حسن تخلص    - ٥٨
 . أشباه ونظائر في التسمية

نجم قريب  : والفرقد". أريها السها وتريني القَمر   : "ن بنات نعش الصغرى؛ ومنه المثل     كوكب صغير خفي م   : السها - ٥٩
 . من القطب الشمالي يهتدى به، وبجانبه آخر أخفى منه، فهما فرقدان وإنما جمع على إرادة كل نجم يشبههما

 . رغد هنيء: وعيش بارد. البارع: الباهر - ٦٠

 . الحمق: الجهل - ٦١

 ). هـ٣٢٦قالها في سنة  (٣٧٨ – ٣٦٦ ص ٣انظر شرح ديوانه جـ  - ٦٢

 . عامرة ذوات أهل: أواهل - ٦٣

 . يخاطب المنازل، يقول إن القلوب تعلم بالرحيل أما الديار فلا تعلم. أحقكما: أولاكما - ٦٤

: التابعـة . الظباء أي الحبائب الشبيهات بالغزلان    .  يعني نفسه  –للذي اجتلب في البيت السابق      " وعنده"الضمير في    - ٦٥
تخلـو الـديار مـن      : يقول. تتخلف في المرعى عن صواحبها    : وظبية خذول وخاذل  . ا في المرعى  التي تتبع أمه  

خيـال  ) الحسان(وعندي من كل صغيرة منهن      : .. وقال الواحدي . حسانها، وتفارقها وخيال من أهواه لا يفارقني      
 . يأتيني كأنه تأخر عنهن

 . الظباء النافرة: جبانال". من كل تابعة"أي اللواتي، نعت للظباء أو بدل : اللاء - ٦٦

 . أخذ الصيد من حيث لا يدري: الختل - ٦٧

 . في أعينهم: في غير التراب - ٦٨

 . المراد النساء، وهي أولاد البقر الوحشي: الجآذر. جمع دملج، وهو حلْي يلبس في العضد: الدمالج - ٦٩

 . التمادي في المماحكة: واللجاج. أولع به: غرى. ملأتك: سجرتك - ٧٠

 ). هـ٣٣٧قالها في سنة  (١٥١ – ١٤٠ص  ٣انظر شرح ديوانه جـ  - ٧١

 . الرماح: والمراد بالعوالي. السيوف: المشرفية - ٧٢

 . سعيها في أثارنا: خبب الليالي. المدنات من البيوت: المقربات. الخيل: السوابق - ٧٣

 . أي أن الدنيا لا تدوم على الوصال. استفهام إنكاري: ومن - ٧٤

 ). ف الدولةقالها في سي (١٩٠ – ١٧٩ ص ٣انظر شرح ديوانه جـ  - ٧٥

إن الذي أعاد لنا المنام خياله فأراناه في النوم كان ذلك الذي أرانا خيال الخيال، يعني أنَّا كنا نصور لأنفسنا                    : يقول - ٧٦
 . في اليقظة خياله فالذي رأيناه في النوم كان خيال ذلك الذي كان يتصور لنا فهو خيال الخيال



 ٢٠٤

 .  يعود على الفؤادماله وفي عندهالضمير في  - ٧٧

 .  للطيفوصالهوفي .  للحبيبيهجرنالضمير في ا - ٧٨

 .الهم والحزن: البلبال. اقتصصت، من القود: استقدت - ٧٩

ما كان منه أحمر، وهو دون      : أجود الخمر، وهو أول ما يجري من ماء العنب من غير عصر، والجريال            : السلاف - ٨٠
 . السلاف

 . جمع هم، بمعنى همة: أي فغربن، والهموم: فغرن - ٨١

 . المفاخر: المباهي - ٨٢

 .لا تُتَجاوز: لا تُخْتَطَى - ٨٣

 . السيف: المنصل. اسم سيف الدولة:  علي - ٨٤

 ). هـ٣٥٤قالها سنة  (١٨٢ – ١٧٣ ص ٢انظر شرح ديوانه جـ  - ٨٥

 . جملة مستأنفة: وغشية عرضت. ضمير الشأن: اسم ليس - ٨٦

 . حبك ومعانقتكعد أيها الخيال وأعد الغشية التي لحقتني وإن كان فيها تلفي، فحبذا تلف يكون سببا ل: يقول - ٨٧

 . الذي فيه تحزيز: المؤشر. المفرق المفلج: الثغر الشتيت - ٨٨

المـسرع فـي    : الواخد. الذي عليه قلائد من الصوف    : البعير المقلد أي  . الممتلئة: العبلة. الناعمة الرخصة : الطفلة - ٨٩
 . السير

 . عضبان: واجد. الجماعة: هنا أيضا حسن تخلص، العصبة - ٩٠

 . احي يرجون عفو هذا الملك المبارك ذي الجود والمجدإن هؤلاء ملوك النو: يقول - ٩١

: عاقد التـاج، يقـول  : الناقة السريعة، والعاقد : غشاء للرحل من أدم، والناجية    : الفتان. المسرع في سيره  : الموضع - ٩٢
 . يبشره بقتل عدو وفتح ناحية، وأخذ ملك ذي تاج يحمل إليه رأسه وتاجه... وتهدي له كل ساعة رسولاً مسرعا

 . النائم: الهاجد. يثير: يبعث. المعين: عاضدال - ٩٣

 . الهالك: والحائن. الذي على الحياد وأخام عن القتال: الحائد - ٩٤

 . للخيل: الضمير في بها ولها - ٩٥

 . الغبار: والعجاجة. ملك الديلم: قلاع، وهشوذان: الطرم - ٩٦

 . أي أنت قتيل سعده وإقباله وإن لم تكن قتيل سلاحه - ٩٧

 . ة فقدت ولدهاكأنه امرأ: كأنه فاقد، أي - ٩٨

 . السهم النافذ في الرمية: يقال حبض السهم، إذا وقع بين يدي الرامي لضعف، والصارد: الحابض خلاف الصارد - ٩٩

جعله مديحي حلية له كما يحلَّى العضد بالدملج، وهو عضد الدولـة،            : ما يلبس من الحلِي في العضد، يقول      : الدملج -١٠٠
 . وأبوه ركنها



 ٢٠٥

  المصادر والمراجعالمصادر والمراجع
  : : المصادرالمصادر: : لاًلاًأوأو

  : : أبان اللاحقيأبان اللاحقي* * 
عصمة عبد االله غوشة، رسالة ماجستير مخطوطة، جامعة القاهرة، بـدون           : ، جمع وتحقيق ودراسة   شعره

  . تاريخ

  : : ابن أبي حفصة، مروانابن أبي حفصة، مروان* * 
  . ١٩٧٣حسين عطوان، دار المعارف بمصر : شعره، جمع وتحقيق

  : : ابن أحمرابن أحمر* * 
  . ون تاريخحسين عطوان، دمشق، بد: جمع وتحقيقشعره، 

  : : ابن حزم الأندلسيابن حزم الأندلسي* * 
  . ١٩٧٧الثانية، دار المعارف بمصر . الطاهر أحمد مكي، ط: ، نشرفلاَّطوق الحمامة في الإلفة والأُ

  : ابن دراج القسطلي* 
  . الثانية، المكتب الإسلامي، دمشق. محمود علي مكي، ط: ، تحقيقديوانه

  : : ابن الدمينةابن الدمينة* * 
  . ١٩١٨الأولى، مطبعة المنار، مصر . شمي، طمحمد الها: ، شرحه وضبطهديوانه

  .١٩٥٨أحمد راتب النفاخ، رسالة ماجستير مخطوطة، جامعة القاهرة : تحقيق ودرسديوانه، 

  : : ابن الروميابن الرومي* * 
  . ١٩٢٤، اختيار وتصنيف كامل كيلاني، المكتبة التجارية، مصر ديوانه
  . ١٩٧٤حسين نصار، مطبعة دار الكتب مصر : ، تحقيقديوانه

  . . عبد االله الأسديعبد االله الأسدي: : بن الزبيربن الزبيراا* * 
  . ١٩٧٤يحيي الجبوري، دار الحرية للطباعة، بغداد : ، جمع وتحقيقشعره

  : : ابن سعيدابن سعيد* * 
دار المعارف بمصر٢شوقي ضيف، ج : ، تحقيقى المغربلَالمغرب في ح ، .  

  



 ٢٠٦

  : : ابن الشجريابن الشجري* * 
  . هـ١٣٤٥حيدر آباد الدكن كتاب الحماسة، 

  ::ابن طباطبا العلويابن طباطبا العلوي* * 
  . ١٩٧٥جابر الخاقاني، دار الحرية للطباعة، بغداد : ع وتحقيق، جمشعره

  : : ابن المعتزابن المعتز* * 
  . ١٩٦١بيروت ديوانه، 

  .١٩٧٦الثالثة، دار المعارف بمصر . عبد الستار أحمد فراج، ط: تحقيقطبقات الشعراء، 

  : : ابن مفرع الحميريابن مفرع الحميري* * 
  .١٩٦٨داود سلوم، مكتبة الأندلس، بغداد : جمعشعره، 

    ::ابن مقبلابن مقبل* * 
  . ١٩٦٢عزة حسن، دمشق : تحقيقديوانه، 

  : : ابن نُباتة السعديابن نُباتة السعدي* * 
  .١٩٧٤عبد الأمير مهدي، رسالة ماجستير مخطوطة، جامعة عين شمس : تحقيق ودراسةديوانه، 

  : : ابن هانئ الأندلسيابن هانئ الأندلسي* * 
  . هـ١١٧٤المطبعة الميرية ديوانه، 

  : : ابن هرمة القرشيابن هرمة القرشي* * 
  . ١٩٦٩ق محمد نفاع وحسين عطوان، دمش: تحقيقشعره، 

  : : ابن وكيع التنيسيابن وكيع التنيسي* * 
  .ت. د. حسين نصار، دار مصر للطباعة. د: جمعشعره، 

  : : أبو بكر داود الأصفهانيأبو بكر داود الأصفهاني* * 
  . ١٩٧٢نوري القيسي، دار الحرية للطباعة، بغداد : دراسة وتحقيقأوراق من ديوانه، 

  : : أبو تمامأبو تمام* * 
  .١٩٧٢ثة، دار المعارف بمصر الثال. محمد عبده عزام، ط: بشرح الخطيب التبريزي، تحقيقديوانه، 

  : : أبو دلامةأبو دلامة* * 
  . ١٩٢٢محمد بن شنب، الجزائر : ، تحقيقشعره



 ٢٠٧

  : : أبو دهبل الجمحيأبو دهبل الجمحي* * 
  . ١٩٧٢الأولى، العراق . رواية أبي عمرو الشيباني، تحقيق عبد العظيم عبد المحسن، طديوانه، 

  : أبو عيينة المهلبي
الة ماجستير مخطوطـة، جامعـة القـاهرة        صلاح مهدي الفرطوسي، رس   : جمع وتحقيق ودراسة  شعره،  

١٩٧٣ .  

  : : أبو الفتح البستيأبو الفتح البستي* * 
  . هـ١٢٩٤، بيروت ديوانه

  : : أبو فراس الحمدانيأبو فراس الحمداني* * 
  . ١٩٤٤سامح الدهان، بيروت : ، رواية بن خالويه، تحقيقديوانه

  : : أبو محجن الثقفيأبو محجن الثقفي* * 
  .١٨٨٧، طبعة بريل Dissertatioديسرتاتيو : تحقيقديوانه، 

  : : أبو نواسأبو نواس* * 
  . ت. د. أحمد عبد المجيد الغزالي، دار الكتاب العربي، بيروت: ، تحقيق وشرحنهديوا

  : : الأحوصالأحوص* * 
  .١٩٧٠عادل سليمان جمال، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة : جمع وتحقيقشعره، 

  : : الأخطلالأخطل* * 
الأولى، . يسوعي، ط الأب أنطون صالحاني ال   : رواية اليزيدي عن السكري عن ابن الأعرابي نشر       شعره،  

  . هـ١٨٩١المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين، بيروت 

  : : أبو الفرجأبو الفرج: : الأصبهانيالأصبهاني* * 
  . ١٩٥٩ – ١٩٥٥، ودار الثقافة، بيروت ١٩٧٠إعداد لجنة نشر كتاب الأغاني، القاهرة، الأغاني، 

  : : الأصمعيالأصمعي* * 
  . ١٩٧٦، دار المعارف بمصر الرابعة. أحمد شاكر وعبد السلام هارون ط: تحقيق وشرحالأصمعيات، 

  : : الأعشى الكبيرالأعشى الكبير* * 
  . ١٩٥٠م محمد حسين، المطبعة النموذجية، القاهرة : ، شرح وتعليقديوانه

  .١٩٢٧بيادة الصبح المنير في شعر أبي بصير الأعشى والأعشين الآخرين، 



 ٢٠٨

  : : أعشى همدانأعشى همدان* * 
  . ١٩٧٧ة عين شمس أحمد حسين الطيراوي، جامع: في رسالة ماجستير مخطوطة من إعدادشعره، 

  : : امرؤ القيسامرؤ القيس* * 
  . ١٩٥٨محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف بمصر : تحقيقديوانه، 

  : : أوس بن حجرأوس بن حجر* * 
  . ١٩٦٠بيروت . محمد يوسف نجم: تحقيقديوانه، 

  : : البحتريالبحتري* * 
فـي أربعـة   (الأولى والثانية، دار المعـارف بمـصر        . حسن كامل الصيرفي، ط   : تحقيق وشرح ديوانه،  

  . الثانية. الأولى والمجلد الثاني والثالث ط. المجلد الأول والرابع ط) مجلدات
الأولى، المطبعـة   .  ونشره كمال مصطفى، ط    - عن صورة فوتوغرافية للنسخة الأصلية       -نقله  الحماسة،  

  . ١٩٢٩الرحمانية، مصر 

  : : بشار بن بردبشار بن برد* * 
الله ومحمد شـوقي أمـين، لجنـة        محمد رفعت فتح ا   : محمد الطاهر بن عاشور، علق عليه     : ، شرح ديوانه

  .  م١٩٦٦ – ١٩٥القاهرة، ) في أربعة أجزاء(التأليف والترجمة والنشر 

  : : بشر بن أبي حازمبشر بن أبي حازم* * 
  . ١٩٦٠عزة حسن دمشق : تحقيقديوانه، 

  : : التبريزيالتبريزي* * 
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة شرح ديوان الحماسة لأبي تمـام،      

  ).في أربعة أجزاء(

  : : تميم بن المعزتميم بن المعز* * 
  . ١٩٥٧الأولى، دار الكتب المصرية . طديوانه، 

  : : التهامي، أبو الحسن علي بن محمدالتهامي، أبو الحسن علي بن محمد* * 
  . ١٨٩٣مطبعة الأهرام، الإسكندرية ديوانه، 

  : : توبة بن الحمير الخفاجيتوبة بن الحمير الخفاجي* * 
  . ١٩٦٨تحقيق خليل إبراهيم العطية، مطبعة الإرشاد، بغداد ديوانه، 



 ٢٠٩

  : : بيبيالثعالالثعال* * 
  . ١٩٣٤أولى، مطبعة الصاوي، مصر . طيتيمة الدهر، 
  . هـ١٣٥٣مطبعة فردين، طهران ) في جزأين(عباس إقبال، : نشرتتمة اليتيمة، 

  : : جران العواد النميريجران العواد النميري* * 
  . ١٩٣١رواية السكري، دار الكتب المصرية ديوانه، 

  : : جريرجرير* * 
 ١٩٦٩دار المعارف بمصر    ) في مجلدين (نعمان محمد أمين طه     : بشرح محمد بن حبيب، تحقيق    ديوانه،  

– ١٩٧١ .  

  : : جميل بثينةجميل بثينة* * 
  . ١٩٦٧الثانية، دار مصر للطباعة . حسين نصار، ط: ، جمع وتحقيق)شاعر الحب العذري(ديوانه 

  : : الحارث بن حلزة اليشكريالحارث بن حلزة اليشكري* * 
  . ١٩٦٩هاشم الطعان، مطبعة الإرشاد، بغداد : أعاد تحقيقهديوانه، 

  : : حسان بن ثابتحسان بن ثابت* * 
  . ١٩٧٤وليد عرفات، دار صادر، بيروت : تحقيقديوانه، 

  : : الحطيئةالحطيئة* * 
  . ١٩٥٨الأولى القاهرة . ط. نعمان أمين طه: تحقيقديوانه، بشرح ابن السكيت والسكري والسجستاني، 

  : : حميد بن ثور الهلاليحميد بن ثور الهلالي* * 
ة والنشر،  عبد العزيز الميمني، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب، الدار القومية للطباع           : صنعةديوانه،  

  . ١٩٦٥القاهرة 

  : : خفاف بن ندبةخفاف بن ندبة* * 
  . ١٩٦٨نوري القيسي، مطبعة المعارف، بغداد : جمع وتحقيقشعره، 

  : : الخليع، الحسين بن الضحاكالخليع، الحسين بن الضحاك* * 
  . ١٩٦٠عبد الستار أحمد فراج، دار الثقافة، بيروت : جمع وتحقيقأشعاره، 

  : : دعبل بن علي الخزاعيدعبل بن علي الخزاعي* * 
  . ١٩٦٤ق عبد الكريم الأشتر، دمش: صنعةشعره، 



 ٢١٠

  : : ديك الجنديك الجن* * 
  . ١٩٦٠عبد المعين الملوحي ومحيي الدين الدرويش، حمص : جمعه وشرحهديوانه، 

  . ١٩٧٦محمد يحيي زين الدين، مجلة مجمع اللغة العربية، دمشق حول ديوانه، 

  ::ذو الرمةذو الرمة* * 
  . ١٩١٩كارليل هنري هيس مكارتني، كمبردج : عني بتصحيحه وتنقيحهديوان شعره، 

  : : الشريف السيدالشريف السيدالرضي، الرضي، * * 
  . هـ١٣٠٦الأولى، مطبعة نخبة الأخبار، مصر . طديوانه، 

  . ١٩٤٩الأولى، الحلبي، القاهرة . ، ط١تأليف محمد محيي الدين عبد الحميد جـشرح ديوانه، 

  : : زهير بن أبي سلْمىزهير بن أبي سلْمى* * 
  . ١٩٤٤صنعة ثعلب، دار الكتب المصرية، القاهرة شرح ديوانه، 

  : : الزوزنيالزوزني* * 
  . ١٩٦٨صبيح، القاهرة . طالسبع، شرح القصائد 

  : : سحيم عبد بني الحسحاسسحيم عبد بني الحسحاس* * 
عبد العزيز الميمني، نسخة مصورة عن طبعة دار        : تحقيقديوانه، صنعة نفطوية مقابلاً بصنعة الأحول،       

  . ١٩٦٥الكتب المصرية، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة 

  : : سويد بن أبي كاهل اليشكريسويد بن أبي كاهل اليشكري* * 
  . ١٩٧٢شاكر العاشور، دار الطباعة الحديثة، البصرة جمع وتحقيق ديوانه، 

  : : الصولي، أبو بكر محمد بن يحييالصولي، أبو بكر محمد بن يحيي* * 
  . ١٩٣٤الأولى، الخانجي، مصر . هيورت دن، ط. عني بنشره ج) قسم الشعراء(كتاب الأوراق 

  : : طرفه بن العبدطرفه بن العبد* * 
  . ١٩٧٥درية الخطيب، ولطفي الصقال، دمشق، : تحقيقديوانه، 

  : : عامر بن الطفيلعامر بن الطفيل* * 
ليال تشارلس، ليدن، لندن،    : ضمن ديوان عبيد بن الأبرص، نشر     يوان شعره، رواية الأنباري عن ثعلب،       د

  . ١٩١٣لوران 

  



 ٢١١

  : : العباس بن الأحنفالعباس بن الأحنف* * 
  . ١٩٥٤عاتكة الخزرجي، الطبعة الأولى، دار الكتب المصرية، القاهرة : شرح وتحقيقديوانه، 

  : : عبيد بن الأبرصعبيد بن الأبرص* * 
  . ١٩٥٧ نصار، الطبعة الأولى، الحلبي، القاهرة حسين. د: تحقيق وشرحديوانه، 

  : : عبيد االله بن قيس الرقياتعبيد االله بن قيس الرقيات* * 
  . ١٩٥٨محمد يوسف نجم، دار صادر ودار بيروت، لبنان : تحقيقديوانه، 

  : : محمد بن عبد الرحمنمحمد بن عبد الرحمن: : العبيديالعبيدي* * 
  . ١٩٧٢عبد االله الجبوري، بغداد : تحقيقالتذكرة السعدية في الأشعار العربية، 

  : :  العبادي العباديعدي بن زيدعدي بن زيد* * 
  .١٩٦٥محمد جبار الميعبد، بغداد : تحقيق وجمعديوانه، 

  : : العرجيالعرجي* * 
  . ١٩٥٦خضر الطائي ورشيد العبيدي بغداد : شرح وتحقيقديوانه، 

  : : عروة بن الوردعروة بن الورد* * 
  . ١٩٦٦عبد المعين الملوحي، دمشق : تحقيقديوانه، 

  : : أبو هلالأبو هلال: : العسكريالعسكري* * 
  . هـ١٩٥٢مكتبة القدس، القاهرة، ديوان المعاني، 

  : : العكوك، علي بن جبلةالعكوك، علي بن جبلة* * 
  . ١٩٧٢حسين عطوان دار المعارف بمصر : جمع وتحقيقشعره، 
  . ١٩٤٩خليل مردم، المطبعة الهاشمية، دمشق : تحقيق وتكملةديوانه، 

  : : عمارة بن عقيلعمارة بن عقيل* * 
  . ١٩٧٣الأولى مطبعة البصرة، العراق . شاكر العاشور، ط: جمع وتحقيقديوانه، 

  : : عمر بن أبي ربيعةعمر بن أبي ربيعة* * 
  . ١٩٦٦دار صادر، دار بيروت، لبنان ديوانه، 

  : : عمرو بن قميئةعمرو بن قميئة* * 
  . ١٩٧٢خليل إبراهيم العطية، دار الحرية للطباعة، بغداد : تحقيق وشرحديوانه، 



 ٢١٢

  : : عمرو بن معد يكربعمرو بن معد يكرب* * 
  . ١٩٧٤مطاع الطرابيشي، دمشق : جمع وتحقيقشعره، 

  : : عنترة بن شدادعنترة بن شداد* * 
  . ١٩٦٤لوي، رسالة ماجستير مخطوطة، جامعة القاهرة محمد سعيد مو: تحقيق ودراسةديوانه، 

  : : همام بن غالبهمام بن غالب: : الفرزدقالفرزدق* * 
  . المكتبة التجارية، مطبعة الصاوي، مصر) في جزئين(عبد االله الصاوي : تحقيقشرح ديوانه، 

  : : أبو زيد محمد بن أبي الخطابأبو زيد محمد بن أبي الخطاب: : القرشيالقرشي* * 
  . جاوي، دار نهضة مصر، القاهرةعلي محمد الب: تحقيقجمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام، 

  : : قيس بن الخطيمقيس بن الخطيم* * 
الأولى، مكتبة دار العروبـة،     . ناصر الدين الأسد، ط   : عن ابن السكيت وغيره، حققه وعلق عليه      ديوانه،  

  . ١٩٦٢مطبعة المدني، 

  : : كثير عزةكثير عزة* * 
  . ١٩٧١إحسان عباس، دار الثقافة بيروت : جمع وشرحديوانه، 

  : : كشاجمكشاجم* * 
  . هـ١٣١٣الأنسية، بيروت المطبعة ديوانه، 

  .رسالة ماجستير مخطوطة، بجامعة القاهرةوانظر شعره، 

  : : كعب بن زهيركعب بن زهير* * 
دار الكتب المصرية، الدار القومية للطباعة والنشر،       . صنعة السكري، نسخة مصورة عن ط     شرح ديوانه،   

  . ١٩٦٥القاهرة 

  : : الكميتالكميت* * 
  .يه شرح مختارات أشعار العربالثانية ويل. شرح محمد محمود الرافعي، طالهاشميات، 

  : : لبيدلبيد* * 
  . ١٩٦٢إحسان عباس، الكويت : تحقيقديوانه، 

  : : لقيط بن يعمر الإياديلقيط بن يعمر الإيادي* * 
  . ١٩٧٠خليل إبراهيم العطية، مطبعة الجمهورية، بغداد : تحقيقديوانه، 



 ٢١٣

  : : المتلمسالمتلمس* * 
  . ١٩٠٣لايبزج ديوانه، 

  : : أحمد بن الحسينأحمد بن الحسين: : المتنبيالمتنبي* * 
  . ت. د. ، دار الكتاب العربي، بيروت)في أربعة أجزاء(ن البرقوقي وضع عبد الرحمشرح ديوانه، 

  : : الشريف علي بن الحسينالشريف علي بن الحسين: : المرتضيالمرتضي* * 
  . ١٩٥٨، الحلبي، مصر )في ثلاثة أقسام(تحقيق شيد الصفار ديوانه، 

  . ١٩٦٢حسين كامل الصيرفي، الحلبي، مصر : تحقيقطيف الخيال، 
  . هـ١٣٠٢ الجوائب، قسطنطينية الأولى، مطبعة. طالشهاب في الشيب والشباب، 

  . الحلبي، مصرأماليه، 

  : : المرزوقيالمرزوقي* * 
الأولـى، لجنـة التـأليف      . أحمد أمين وعبد السلام هـارون، ط      : نشرشرح ديوان الحماسة لأبي تمام،      

  . ١٩٥١والترجمة والنشر، القاهرة 

  : : مزاحم العقيليمزاحم العقيلي* * 
  . ١٩٢١كرنكو، فريتس، ليدن : تحقيققصيدتان له، 

  : : الوليدالوليدمسلم بن مسلم بن * * 
  . سامي الدهان، دار المعارف بمصر: تحقيقشرح ديوانه، 

  : : أبو العلاءأبو العلاء: : المعريالمعري* * 
لجنة إحياء آثار أبي العلاء، دار الكتب المـصرية، القـاهرة           : نشر،  )في خمسة أقسام  (شروح سقط الزند    

١٩٤٨ – ١٩٤٥ .  

  : : معن بن أوسمعن بن أوس* * 
  . ١٩٠٣بول شفارتس لايبزيج : قيقتحديوانه، رواية أبي علي إسماعيل بن القاسم البغدادي، 

  : : المفضل الضبيالمفضل الضبي* * 
الرابعة، دار المعـارف بمـصر      . طأحمد محمد شاكر، وعبد السلام هارون،       : تحقيق وشرح المفضليات،  

  . ت.د

  



 ٢١٤

  : : المقريالمقري* * 
 مصر  ٣. الأولى ج . محمد محيي الدين عبد الحميد ط     : تحقيق،  ...نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب     

١٩٤٩ .  

  : :  الديلمي الديلميمهيارمهيار* * 
  . ١٩٣١ – ١٩٢٥الأولى، دار الكتب المصرية، القاهرة . طديوانه، 

  : : نابغة بن شيبان، عبد االله بن المخارقنابغة بن شيبان، عبد االله بن المخارق* * 
  . ١٩٣٢الأولى، دار الكتب المصرية، القاهرة . طديوانه، 

  : : النابغة الذبيانيالنابغة الذبياني* * 
  . ١٩٦٣كرم البستاني، دار صادر، دار بيروت، لبنان : تحقيق وشرحديوانه، 

  .١٨٦٨طبع باريس انه، ديو

  : : أبو محجن بن رباحأبو محجن بن رباح: : نصيب الأكبرنصيب الأكبر* * 
  . ١٩٦٧داود سلوم، مطبعة الإرشاد، بغداد : جمعشعره، 

  : : النمر بن تولبالنمر بن تولب* * 
  . ١٩٦٩نوري القيسي، مطبعة المعارف، بغداد، : صنعةشعره، 

  ::رر. . نيكل، أنيكل، أ* * 
  . ١٩٤٩الأولى، دار العلم للملايين، بيروت . ط. مختارات من الشعر الأندلسي

  : : الهجريالهجري* * 
  . ١٩٧٦حمودي الحمادي، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس : تحقيقالتعليقات والنوادر، 

  : : الهذليونالهذليون* * 
  . ١٩٦٥نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة ديوانهم، 

  : : الوأواء الدمشقيالوأواء الدمشقي* * 
  . ١٩٥٠اشمية دمشق سامي الدهان، المطبعة اله: نشرديوانه، 

  : : الوليد بن يزيدالوليد بن يزيد* * 
  . ١٩٣٧جبربالي، مطبعة ابن زيدون دمشق . ف: جمع وترتيبديوانه، 

  



 ٢١٥

  : : يزيد بن الطثريةيزيد بن الطثرية* * 
  .حاتم الضامن، بغداد: صنعةشعره، 

  : : اليزيديوناليزيديون* * 
  .١٩٧٣محسن غياض، مطبعة النعمان، النجف الأشرف، العراق : جمع وتحقيقشعرهم، 

  : : يمةيمةالمراجع القدالمراجع القد: : ثانياثانيا
  : : الآمديالآمدي* * 

  . ١٩٦٥السيد أحمد صقر، دار المعارف بمصر : تحقيقالموازنة بين الطائيين، 

  : : الإبشيهيالإبشيهي* * 
  . هـ١٢٦٨بولاق المستطرف من كل فن مستظرف، 

  : : ابن خلدونابن خلدون* * 
  . مطبعة الكشاف، بيروت وكتاب الشعبالمقدمة، 

  : : ابن رشيقابن رشيق* * 
الرابعة، دار الجيـل،    . مد محيي الدين عبد الحميد، ط     مح :تحقيقالعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده،       

  . ١٩٧٢بيروت، لبنان 

  : : ابن سلامابن سلام* * 
  . محمود شاكر، دار المعارف بمصر: تحقيقطبقات فحول الشعراء، 

  : : ابن سيرينابن سيرين* * 
  . هـ١٢٩١المطبعة الكستلية، مصر تعبير الرؤيا، 

  : : ابن عبد ربهابن عبد ربه* * 
  .ر، القاهرةلجنة التأليف والترجمة والنشالعقد الفريد، 

  : : ابن فورجةابن فورجة* * 
عبد الكريم الدجيلي، دار الحرية للطباعـة، مطبعـة الجمهوريـة، بغـداد             : تحقيقالفتح علي أبي الفتح،     

١٩٧٤ .  

  : : ابن قتيبةابن قتيبة* * 
  . ١٩٦٧أحمد شاكر، دار المعارف بمصر : تحقيقالشعر والشعراء، 



 ٢١٦

  : : ابن كثيرابن كثير* * 
  . طبعة الحلبي. تفسير القرآن العظيم

  : :  ومسكويه ومسكويهأبو حيانأبو حيان* * 
  .١٩٥١أحمد أمين والسيد أحمد صقر، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر : نشرهالهوامل والشوامل، 

  : : الإربلي، بهاء الدينالإربلي، بهاء الدين* * 
  . ١٩٦٨عبد االله الجبوري، بغداد : تحقيقرسالة الطيف، 

  ::أرطاميدروسأرطاميدروس: : الأنسيالأنسي* * 
: قابله بالأصل اليونـاني وحققـه     ن إسحاق،   حسين ب : كتاب تعبير الرؤيا، نقله من اليونانية إلى العربية       

  . ١٩٦٣توفيق فهد، المطبعة الكاثوليكية، بيروت 

  : : الجاحظالجاحظ* * 
أولى، مطبعـة المنـار     . رجع في تصحيحها إلى الأستاذ الشيخ طاهر الجزائري، ط        الحنين إلى الأوطان،    

  . هـ١٣٣٣بمصر، 
  .١٩٤٤عبد السلام هارون، طبعة الحلبي : تحقيقالحيوان، 

  : : بيديبيديالزالز* * 
  . تاج العروس

  : : الزمخشريالزمخشري* * 
الطبعة الأولى في مجلدين، دار الكتب التعليمية، بيـروت، لبنـان           الغيث المسجم في شرح لامية العجم،       

١٩٧٥ .  

  : : الطبريالطبري* * 
  .١٩٥٨محمود محمد شاكر، دار المعارف بمصر : ، الطبعة الأولى، تحقيق٢٩الجزء تفسيره، 

  : : الفخر الرازيالفخر الرازي* * 
  .١٩٣٨الطبعة الأولى التفسير الكبير، 

  : : ياقوت الحمويياقوت الحموي* * 
  . طبعة طهرانمعجم البلدان، 

  



 ٢١٧

  ::الكتب العربية ومقالات في دورياتالكتب العربية ومقالات في دوريات: : المراجع الحديثةالمراجع الحديثة: : ثالثًاثالثًا
  : : إبراهيم الإبياريإبراهيم الإبياري* * 

  . ١٩٦٢المكتبة الثقافية، القاهرة الوطن في الأدب العربي، 

  : : إبراهيم مدكور مشرفإبراهيم مدكور مشرف* * 
  . ١٩٧٦الهيئة العامة للكتاب، القاهرة جتماعية، أشرف على إخراج معجم المصطلحات الا

  : : أحمد كمال زكيأحمد كمال زكي* * 
  . ١٩٦٧المكتبة الثقافية، القاهرة الأساطير، 

  : : البهبيتي، نجيبالبهبيتي، نجيب* * 
  . ١٩٥٠دار الكتب المصرية، القاهرة تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري، 

  : : التكريتي، ناجيالتكريتي، ناجي* * 
  . ١٩٧٦مجلة الآداب، جامعة بغداد، العدد التاسع عشر  كتاب الأخلاق، ابن حزم بين الدين والفلسفة في

  : : الحبابي، محمد غزيزالحبابي، محمد غزيز* * 
  . ١٩٧١مجلة مجمع اللغة العربية، القاهرة، نوفمبر الفلسفة والفن، 

  : : حسين عطوانحسين عطوان* * 
  . ١٩٧٦مجلة العربي، أغسطس البحتري شاعر الأطياف، 

  .١٩٧٠ر المعارف بمصر دامقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي، 

  : : حمدي صادقحمدي صادق* * 
  . ١٩٧٦مطبعة الكرنك، الإسكندرية تفسير سفر التكوين، 

  : : حور، محمد إبراهيمحور، محمد إبراهيم* * 
  .١٩٧٣دار نهضة مصر، الحنين إلى الوطن في الأدب العربي حتى نهاية العصر الأموي، 

  : : زكريا إبراهيمزكريا إبراهيم* * 
  . ١٩٦٨ر للطباعة، القاهرة  الطبعة الأولى، دار مص١ج دراسات في الفلسفة المعاصرة، 

  : : سهير القلماويسهير القلماوي* * 
  . ١٩٦١مجلة الكاتب، العدد الثاني مايو تراثنا القديم في أضواء حديثه، 



 ٢١٨

  ):):مشرفمشرف((شفيق غربال شفيق غربال * * 
  . ١٩٦٥القاهرة الموسوعة العربية الميسرة، 

  : : شوقي ضيفشوقي ضيف* * 
  . الطبعة الرابعة، دار المعارف بمصرالعصر الجاهلي، 

  .١٩٦٩الطبعة السابعة، دار المعارف بمصر عر العربي، الفن ومذاهبه في الش

  : : طه حسينطه حسين* * 
  . دار المعارف بمصرألوان، 

  .الطبعة التاسعة، دار المعارف بمصرحديث الأربعاء، 

  : : عادل جاسم البياتيعادل جاسم البياتي* * 
  . ١٩٧٤العراق " الشعر والمجتمع"مقال بكتاب الأسطورة والرمز في الأدب الجاهلي، 

  : : عادل سليمان جمالعادل سليمان جمال* * 
  . ١٩٧٥رسالة دكتوراة مخطوطة، جامعة القاهرة الحماسة البصرية، 

  ::عبد العزيز سيد الأهلعبد العزيز سيد الأهل* * 
  . ١٩٥٣دار العلم للملايين، بيروت . الأولى. طعبقرية البحتري، 

  : : عبد االله الطيبعبد االله الطيب* * 
  . دار الفكر بيروتالمرشد إلى أشعار العرب وفهم صناعتها، 

  . ١٩٧٣ليف والترجمة والنشر، جامعة الخرطوم دار التأالقصيدة المادحة ومقالات أخرى، 

  : : عز الدين إسماعيلعز الدين إسماعيل* * 
  . ١٩٧٢دار الرائد العربي، بيروت روح العصر، دراسات نقدية في الشعر والمسرح والقصة، 

  . ت.  د٣دار الفكر العربي القاهرة ط الشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، 

  : : عز الدين الجردليعز الدين الجردلي* * 
  . ١٩٧٧رسالة ماجستير مخطوطة، جامعة عين شمس، مقدمات القصائد في شعر المتنبي، 

  : : عيسى إسكندر المعلوفعيسى إسكندر المعلوف* * 
  .١٩٢٣مجلة الهلال، أول إبريل كيف وصف العرب طيف الخيال، 

  



 ٢١٩

  : : لطفي عبد البديعلطفي عبد البديع* * 
  .مكتبة النهضة المصريةالشعر واللغة، 

الأولى، مكتبة النهـضة المـصرية      . طاء والكواكب،   عبقرية العربية في رؤية الإنسان والحيوان والسم      
  .١٩٧٦مصر 

  : : محمد خلف االله أحمدمحمد خلف االله أحمد* * 
  . ١٩٧١الثانية المطبعة العالمية، مصر . طمن الوجهة النفسية في دراسة الأدب ونقده، 

  : : محمد رشاد خليلمحمد رشاد خليل* * 
عة القـاهرة   رسالة دكتوراه مخطوطة، جام   البناء الفني للقصيدة العربية حتى نهاية عصر المخضرمين،         

١٩٧٤ .  

  : : محمد عبد الحيمحمد عبد الحي* * 
مجلة الـشعر الفـصلية، يوليـو    العقاد والأسس النقدية للشعر الأسطوري في الشعر العربي المعاصـر،        

١٩٧٦ .  

  : : محمد عبد المعبد خانمحمد عبد المعبد خان* * 
  . ١٩٣٧لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، الأساطير العربية قبل الإسلام، 

  : : محمد العلائيمحمد العلائي* * 
  . ١٩٦٤مجلة الشعر، أبريل فلسفي في الشعر العربي، النظر ال

  : : محمود قاسممحمود قاسم* * 
  .الثالثة، الأنجلو المصرية، القاهرة. طفي النفس والعقل لفلاسفة الإغريق والإسلام، 

  : : محمود مصطفىمحمود مصطفى* * 
  . ١٩٦٧دار الكاتب العربي، القارة الأدب العربي في مصر من الفتح الإسلامي إلى نهاية العصر الأيوبي، 

  : : مصطفى ناصفمصطفى ناصف  **
  .الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرةدراسة الأدب العربي، 

  . القاهرة–، دراسة في أدب المازني، الدار القومية رمز الطفل
  .دار مصر للطباعةالصورة الأدبية، 

  . منشورات الجامعة الليبية، مطابع دار لبنان، بيروتقراءة ثانية لشعرنا القديم، 
  . مكتبة الشباب، القاهرة النقد الأدبي الحديث، مشكلة المعنى في



 ٢٢٠

  .١٩٦٤دار القلم، القاهرة نظرية المعنى في النقد العربي، 

  : : المطلبي، عبد الجبارالمطلبي، عبد الجبار* * 
مجلة كلية الآداب، جامعة بغداد، العدد الثـاني        قصة ثور الوحش وتفسير وجودها في القصيدة الجاهلية،         

  .١٩٦٩عشر، حزيران 

  : : نصرت عبد الرحمننصرت عبد الرحمن* * 
  . ١٩٧٦مكتبة الأقصى، عمان الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث، 

  ::يوسف خليفيوسف خليف* * 
  . ١٩٦٥، فبراير ٩٨مجلة المجلة عدد مقدمة القصيدة الجاهلية، محاولة جديدة لتفسيرها، 

  . الثانية، دار المعارف بمصر. طالشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، 

  : : مترجمةمترجمةالكتب الالكتب ال: : رابعارابعا
  : : أفلاطونأفلاطون* * 

  .١٩٦٩الأولى، دار المعارف بمصر . ترجمة أميرة حلمي مطر، ط، " عن الجمال"فايدروس، أو 

  : : بالنثيا، آنخل جنثالثبالنثيا، آنخل جنثالث* * 
  . ١٩٥٥الأولى، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة . حسين مؤنس ط: ترجمةتاريخ الفكر الأندلسي، 

  : : كارلكارل: : بروكلمانبروكلمان* * 
  . عبد الحليم النجار، دار المعارف بمصر: جمةترتاريخ الأدب العربي، 

  : : بول فاليريبول فاليري* * 
  . ١٩٦٦أسعد حليم، مكتبة نهضة مصر : مقالة بكتاب الرؤيا الإبداعية، ترجمةالشعر الصافي، 

  : : سرل برتسرل برت* * 
  . محمد خليف االله، الكتاب الثاني، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة: تعريبكيف يعمل العقل، 

  : : م، غوستاف فونم، غوستاف فونغرنباوغرنباو* * 
  . ١٩٥٩إحسان عباس وآخرين، دار مكتبة الحياة، بيروت : ترجمةدراسات في الأدب العربي، 

  . ١٩٥٩محمد يوسف نجم، دار مكتبة الحياة، بيروت : ترجمة وإعادة تحقيق: شعراء عباسيون

  : : غومس، أميليو غرسيهغومس، أميليو غرسيه* * 
  . ١٩٥٢ والنشر، القاهرة، حسين مؤنس، لجنة التأليف والترجمة: ترجمةالشعر الأندلسي، 



 ٢٢١

  : : فريزر، سير جيمسفريزر، سير جيمس* * 
، الهيئة العامة للتـأليف     ١أحمد أبو زيد، جـ     : ترجم بإشراف الغصن الذهبي، دراسة في السحر والدين،       

  . ١٩٧١والنشر، القاهرة 

  : : فك، يوهانفك، يوهان* * 
  .١٩٥١عبد الحليم النجار، القاهرة : ترجمةالعربية، دراسات في اللغة واللهجات والأساليب، 

  : : كاسيرر، إرنستكاسيرر، إرنست* * 
  .١٩٦١، ترجمة إحسان عباس، بيروت مدخل إلى فلسفة الحضارة الإنسانية، أو مقال في الإنسان

  : : كراتشكوفسكيكراتشكوفسكي* * 
  . ١٩٧١محمد منير مرسي، عالم الكتب، القاهرة : ترجمةالشعر العربي في الأندلس، 

  : : كولودجكولودج* * 
عبد الحكيم حـسان، دار المعـارف بمـصر         : جمةتر،  "النظرية الرومانتيكية في الشعر   "سيرة أدبية أو    

١٩٧١ .  

  ::مورجان، تشارلسمورجان، تشارلس* * 
  . ١٩٦٤شكري عياد، مؤسسة سجل العرب، القاهرة : ترجمةالكاتب وعالمه، 

  
  
  
  
  
 




